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والعنوان البريدي لكل أديب . 


يطلب المعجم من ؛ 
دار الضياء للنشر والتوزيع 
الأردن - عشان 
صن.ب 94508038 الرمز عقللا 
هاتف وفامكس :011086 1 ككقت 


ثُمن النسحة داحشل الأردن من دينارا أردنياً بها يعحادل 0٠١‏ دولاراً 


شمن النسخة بالبريد المسجل ؛ 
الدول العربية ٠١‏ دولار أمريكي 


زول دولارا امريكيا 4 


ل ليد 


أديب الإسلام الأكبر 


ليس من المستغرب أن تصدررابطة الأدب الإسلامي العالمية عددا مزدوجا خاصا 
بأديب الاسلام الأكبرفي العصرالحديث وهو الأستاذ مصطفى صادق الرافعي 
-رحمه الله  -‏ بالاضافة إلى الندوة التي أقامها عنه مكتب الرابطة في القاهرة. 
وذلك أقل ما يُنصف به هذا الرجل العظيم الذي ظلم في حياته : ولم ينصف يعد 
مماته .. مع ما كان له من دور كبير شي الذود عن حمى الإسلام وحمى الثراث : وحماية 
حصوننا المهددة أوالمهدمة من داخلها , والمتربّص بها من خارجها . 

ولقد كان الراضعي أمة وحده , حين وقف أمام تيار التغريب الذي ما تزال الأمة 
تعاني من آثاره في حياتها الاجتماعية والسياسية والثقافية ؛ بما في ذلك الأدب 
العربي الذي كاد أن يستعجم بتأثير المذاهب الفكرية والأدبية الدخيلة التي أقيل 
عليها دعاة التغريب بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات » وبكل ما فيها مما يصادم 
عقيدة الأمة ويتنكر لتراثها : ويفسد لغتها وذائقتها ‏ ويهدد هويتها وأصالتها. 
ولنستمع إلى الرافعي يخاطب هؤلا ء المستغربين فيقول: 

٠‏ علم الله ما فتن المغرورين من شبابنا إلا ما يأخذهم من هذه الحضارة ؛ فإن لها في 
زينتها ورونقها أخذة كالسحرء فلا يميزون بين خيرها وشرها ؛ ولا يمْرقون بين 
مبادئها وعواقبهاء ثم لا يتنهم منها إلا ما يدعوهم إلى ما يميت ؛ ويصدهم عما 
يُحيي ؛ وما يحول بينهم وبين قلوبهم ؛ فليس إلا المتابعة والتقليد » . 

وكان الرافعي رائدا لأمته , والرائد لا يكذب أهله ؛ فهو يبين لهم حقنيقة الحضارة 
الغربية ‏ ويقررأن هذه الحضارة أطالشت حرية العقل فتقدمت, وأطلقت حرية 
الغرائز والأهواء فضلت وأضلت؛ وذلك حيث يقول ١:‏ فالحضارة الغربية أطلقنت حرية 
العقول تنجدد وتبتدع ؛ وأطلقت من ورائها الأهواء تلد وتستمتع وتشتهي , فضربت 
الخيربالشرضربة لم تقتل ؛ ولكنها تركت الآثارالتي هي سبب القتل » إذ لا تزال نهد 
مدها حتى تنتهي إلى غايتها ؛ وذلك هو السرفي أنه كلما تقادمت الأزمئة على هذه 
الحضارة ضح أهلها ‏ وأحسوا عللا اجتماعية لم تكن فيهم من قبل ». 

لقد كان الرافعي أمة وحده ؛ حيث وقف م نحت راية القرآن2, يخوض معارك كثيرة 
لفضح التقليد الذي سمي بالتجديد ؛ وليكشف ما يدعو إليه بعض المجددين من 
حرية التكفير باسم حرية التفكير ؛ وليصحح مسيرة الأدب العربي حتى لاتنقطع 
صلة هذا الأدب بتراشه ولا يقد أصالته ‏ ولا تشوّه لغته تمت شعار تسهيل اللغة 
وقواعدها ؛ أويدعى إلى العامية بحجة صعوبة المُصحى وعدم صلاحيتها للحياة . 


وكان الرافعي أمة وحده بغكره العميق؛ وبأسلوبه العلوي الرصين الذي يكاد يصل إلى 
حد الإعجاز على ما فيه من بعض الغموض ؛ وبكتبه التي كان يسابق بها عمره القصير 
بما فيها من أفانين الإبداع والنقد» وبأشعاره التي غطى عليها نثره الرفيع ؛ وكل ذلك 
رفعه بجدارة إلى أن يكون ١‏ أديب الاسلام الأكبرفي العصرالحديث». 


رئيس التحرير 


المجلت الحاديعشر - العدد أو الثالث والأريعون والرابع والأريعون ماه - 1500م الاك الأملاهو © 


رابطة الأدب الإهالمر العالميا 
رثي_اللدرير 

د. عبدالقدوسأبوصالح 

ناب رئيس اللدرير 

د. سسعلابوالرضسا 
مدير التترير 

ذ. وليسسسا ب 

هيئة النحرير 

د. عبد اللهين صالح العريني 
د. حصسين علي سوا 
د. عبد الله ين صالح المسعود 

مستشارو الندرير 

د. عصباالباسطبدر 

د. يسور اسه سا 


رضوانبن فقسرون 
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للإعلان في مجلة الأدب 
الاسلامي الوكيل الوحيد: 
المملكة العربية السعودية 


المركز الرئيسي: الرياض هاتف: 4511177 ٠١(‏ خطوط) - فاكس :؟11/:91؟ 
فرع جدة هاتف ؛:؟5019171 (0 خطوط) - فاكس ١١:‏ /ا/ا/01” 
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ف سذأ العدد 


الافتتاحية: 


البحوث والمقالات 

- أصالة التجديد وتجديد الأصالة 

- الرافعي وقضية الإعجاز في 
القرآن الكريم 

وها يزال شعن الراقعي يسماج 


- التصور الإسلامي للنقد الأدبي 
عند الرافعى 

- أسلوب الرافعي الأدبي في تناول 
التاريخ الإسلامي 

- الخصائص الأسلوبية للرافعي 
في وحي القلم 

- وقفات مع كتاب السحاب الأحمر 
للرافعي 

- موقف الرافعى من دعاة العامية 
واللغات الأجنبية 

- الرافعي وأغاريد الأطفال 

- أثر الإسسلام في أدب الرافعي 
وفكره 

- المرأة فى أدب الرافمى 

- الطفولة في أدب الرافعي .. وحي 
القلم أنمونجا اا 
حياة الرافعى ورسالته 

- قضية الفقر في أدب الرافعي 

- قراءة في كتاب حديث القمر للرافعي 


رئيس التحرير 

د .حسن الأمراني 

د . صلاح الدين عبدالتواب 
د . حلمي القاعود 

د . وليد قصاب 

د , عبد الحليم عويس 
د . مكارم الديري 

د .حسين علي محمد 
د . عبدالمنعم يونس 


أحمد فضل شبلول 
د . عدنان النحوي 


خيرالله الشريف 
د . عبدالحميد الحسامي 


ل . محمل أبو بكر حميد 


وليد عبدالماجد كساب 
محملك الحسناوي 


تستبعد المجلة ما سبق نشره. 


موضوعات المجلة تنشر فى حلقة واحدة. 


يرجى كتابة الموضوع على الآلة الكاتبة أى بخط واضح مع 
يرجى ذكر الاسم ثلاثياً مع العنوان المفصل, 
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- الرافعي والشعر 

فين الر الشعي نون فين نشت 
راية القرآن - 

- من ملامح القصة عند الرافعي 

- الشاعر والمتلقي في كتاب وحي 
القلم للرافعي 

#تطبيفة البيان علد زافق 

- كتاب على السفود للرافعي 


* مصطفى صادق الرافعي في 


وجدان محبية 0 مقالات وقصائد 


في رثاء الرافعي) 


* الرافعي سيرته وآثاره وما ألف 
عنه من كتب » ورسائل جامعية 


* مكتبة الأدب الإسلامي 

© مصطفى صادق الرافعي كاتبا 
غربيا ومذكرا إسلاميا [ عرش 
كتاب) 

© مصطفى صادق الرافعي فارس 
لقم تكهدزاية الكران | سترهن 
كتاب) 


* أخبار الآدب الإسلامي 


* الورقة الآخيرة: 


* كشاف المجلد الحادي عشر 


ترسل نبذة قصيرة عن الكاتب. 
توثيق البحوث توثيقاً علميً كاملاً. 


إبراهيم سعفان 
د . صاير عبد الدايم 


شمس الدين درمش 


د . إسماعيل علوي 


ياسر عبد الرحهيم 


محمد حيان الحافظ 


محمول حسين عيسى 


عبدالرزاق ديار بكرلي 


إعداد شمس الدين درمش 


ينا 


1 


6 


كن 


ل . حسين مجيب المصرى 51 


التحرير 


الموضموع الذي لاينشر لايعاد إلى صاحبه, 
إرسال صورة غلاف الكتاب,موضوع الدراسة أو العرض» أو صورة 


الشخصية التي تدور حولها الدراسة أو المجرى معها الحوار. 


- للأفراد في البلاد العربية: ما يعادل ١0‏ دولارا - خارج البلاد العربية: 0؟ دولارا. 


- للمؤسسات والدوائر الحكومية ؛ 7٠١‏ دولارا. 
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دول الخليج 16 ريالا سعوديا أو مايعادلها, الأردن دينار ونصف, مصر 5,0 جنيهات» لبنان 7 ليرة, المغرب 


العربي 1,5 درهما مغرييا أى مايعادلها, اليمن 5؟؟ ريالاًء السودان ١/5‏ دينار» الدول الأوربية ما يعادل 4,5 


دولارات. 


كلك النادر_عشر - العحصان الثالث والأرجعون والرابع والأريعون هاه - 5.2 5 الأدي الأملامي هه 


كل أديب عظيم يشير حوله من 

المعارك مالايكاد ينطفىس أواره» 
وينقسم الناس حوله مابين مغال في المدح 
ومغال في القدح وطالب التوسط. هكذا كان 
حال أبي تمام والمتدبي وأبي حيان من 
القدماء. وهكذا كان حال شوقي وحافظ, 
والعقاد وطه حسين:ء ونازك والسياب من 


وقد كان مصطفى صادق الرافعي -رحمه 
القيك يوهي كه العكلنياء 'السناقرة الذي رقفهة 
مام كتين أزاكك اهيا ب الظلم و التوكت من 
كنا نعي وكهدر بعلن النيواء تل دنا ليه 
يتهمونه بالتقليد وعدم الإبداع أو بالتعقيد 
الكتابي. كما فعل طه حسين, أى يكونه أسير 
الجملة القراتية مما رن غلية الراففي في كتايه: 
تحت راية الفرآن» وما ذلك إلا دن هؤلاء ريطوا 
رطا نكما تبي لعشي يحطما نع الأنة وخر اظيا 
وبين التقليد والجمودء ولأن كثيرا منهم ربط ربطا 
غير جميل بين الدفاع عن هوية الأمة وبين معاداة 
الجدين . اما الكنايعوؤن والانشَتان فكادرا كالذى 
يريد الدفاع عن قضية عادلة فلا يأتي من بابهاء 
ولا يققار الذها ع عدي مخ يطانة ادراب الستساج 
والقورة على القانزئوالإقنا ع فتفسيع القضبية 5 
عرضها وتجليتها للناسء ولو تم ذلك لما احتاجت 
إلى الدفاع لأن الحق إذا تجلى وتبين واتضح ملك 
من قوة الذات وركب منه لسان لسن بدن لا يحتاج 
ومانطليوا إن الذي بماك كنا كتير من الشحده 
لا يثير انتباه أحد, وتمر عليه الأيام وهى مهمل في 
-رحمه الله- من كبار المجددين: ومن التجديد 


عنده تحديد مفهوم التجديدء بما يناسب التطور 
الأدبي, وقد كشف الرافعي زيف دعاة التجديد 
الذين ينفخون في التزوير باسم التنوير, 
ويزعمون لأنفسهم التجديد وهم أئمة في التقليد 
لأنهم انصرفوا عن ذواتهم إلى تقليد ذوات 
سواهم من:٠الغرييين‏ فكان ذلك أسواً 
التقليد. 

هل يمكن أن يقال: إن هنالك مؤامرة لطمس 
اف الراتعيء لآن :نشوم مخ شنانة :أن .يزلل كثيرا 

القواعد, وأن يذهب بأوتاد دعاة التزوير باسم 
التنوير» ويهتك طيلسان مدعي النسوة في الأدب 
والفكر؛ ١ ١‏ 

ولعل أهم سؤال يفرض نفسه على من يعيد 
قراءة الرافعي. مبدما ومنظراء وإعادة قراءة 
الرافعي أمر مشروع ومطلوب» هو: كيف نقرأ 
الرافعي؟ إنني أزعم أننا لم نقرا الرافعي بعد كما 
ينبغي أن يقرأ وكثير من الناس يقرؤونه بعيون 
الآخرين لا بأعينهم؛ ولقد صدق شوقي حين قال: 

صور العمى شتى وأقبحها إذا 

نظرت بغير عدونهن الهام 

فالذي يريد أن يجلي علاقة الأصالة بالتجديد 
عند الرافعي مطالب بأن يقرأ إنتاجه كله, ويقف 
على ما فيه من صور التنظير والتطبيق؛ وذلك مما 
لا ينهض به بحث واحد أو دراسة واحدة؛ مهما 
زعمت لنفسها من الشمول؛ فضلا عن أن تحصر 
أطرافه في بحث محدود وفي وقت محدولء ولقد 
تطلعت الهمة إلى شيء من الإحاطة؛ ثم إلى النظر 
في نموذج تنظيري وآخر تطبيقيء ثم وجدتني 


مدعواً إلى الاقتصار 
آثان الرافمى العذيدة 
والمتنوعة, وهو كتاب . «وحي القلم», بل لقد انتهيت 
ينطق جهارا بالمرادء وأنا أعلم من نفسي العجز 
بلقي الكلام على خواهقه ولا يلقكن اليوع ها ايزنية 
في الأمس؛ بل هو كالبناء الحذق الماهر الذي 
يسعى إلى الإتقان في رفع بناء يحتاج إحكامه إلى 
أن يرفع لبنة لبنة وحجرا حجرا. 

اول مسا يلقت نجل الدارس ا اكه لبن 
منغلقا على نفسه ولا منكفئًا على ذاته كما يزعم 
خبين على الثقافات الأنساشة: ومتها :الثقافة الغربية 
التي كان يرى فيها بعض التغريبيين الوجه الأوحد 
يريد أن يتعالى على الناس فيحدثنا عن ذلك الفكر 
فى غير ما فخرولا أدعاءع ولا تضاؤل للذات أو 
أديه أعلام من الغرييين أفذان لا ينتقص 55 
الرافعمي ولا يحتفرهم, كما يزعم أولئك الذين يرونه 
خصما لكل جديد, وعدوا لدودا لما كل ما وقد من 
الغرب وعباقرته مع أعلام العرب وعباقرتهم, 
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© الرافعي منفتح على عصره: 
متتيع لما ينتجه ال منتجون 
ويحبره المحبرون ويبدعه 
المبدعون. 


وقس وسح سدور و نانول فرانتن 
ولامرتين وفكتور هيجوء بالإعجاب نفسه 
الذى حم عن ابحرض اسن 
والمتنبي وغيرهما من فحول العربء بل 
ريما قرن على صعيد واحد بين عبقري 
عربي وعبقري غربيء كما فعل مع 
المتنسبي وشكسبيرء حين تحدث عن 
العبقريات الملهمة فقال:(ولقد يخطر لي 
وأنا أقرأ بعض المعاني الجميلة لذهن من 
الأذهان الملهمة كشكس بير والمتنبي 
وغيرهما ...00 , 
والزائعي يتفتع على عضيرة: متت 
لما ينتجه المنتجون ويحبره المحيرون 
ويبدعه المبدعونء ثم هو مقبل على ذلك 
إقبال الدارس الحصيفء وينقده فعل 
التاقن البصير: لا مويه الهوئ: ونا 
يثنيه تعصب عن الحقء وهو يقول 
للمكيق احسفة: و المي امات ولعل شعقنا 
مما ليكو ور عن الراشعن: لامع عدن ما 
يقرا لغيرهء يذهب به الظن إلى أنه كان خصما 
للتجديد وأعلامه, فهى يعجب إذا سمع أن 
الرافعي كان معجبا بتوفيق الحكيم؛ على سبيل 
المثال في مسرحية ما يزال بعض (المحافظين) 
حتى اليوم يرى أن توفيق الحكيم أساء فيها كل 
الإساءة ولم يوقر ما ينبغي توقيره؛ وأعني 
مسرحية (محمد) التي استقاها من سيرة 


الرسول عل والرافعي يقول عن المسرحية 


وصاحبها: «عمل الأستاذ توفيق الحكيم في 
تصنيف هذا الكتاب أشبه شيء بعمل كريستوف 
كولمب. في الكشف عن أمريكا وإظهارها من 
الذنينا للمدياة لم يكاق. وسود قاد ولكنه ا كيدها 
في التاريخ البشريء؛ وذهب إليهاء فقيل: جاء بها 
إلى العالم . وكانت معجزته أنه رآها بالعين في 
عقله, ثم وضع بينه ويين الصبر والمعاناة 
والحذق والعلم حتى انتهى إليها حقيقة 
مائلة . 

قرا الأسكاذ كنن السيزة وبا تناوله) 
من كتب التاريخ والطبقات والحديث 
والشمائلء بقريحة غير قريحة المؤرخ, 
وفكرة غير فكرة الفقيه. وطريقة غير 
طريقة المحدثء؛ وخيال غير خيال القاص» 
وعقل غير عقل الزندقة, وطبيعة غير 
طبيعة الرأي» وقصد غير قصد الجدل؛ 
كلمن له الذن الحتميل الذئ فنينهنا: إن 
قرأها بقريحته الفنية المشبوية؛ وأمرها 
على إحساسه الشاعر المتوثب» واستلها 
من التاريخ بهذه القريحة وهذا 
الإحساس كما هي في طبيعتها السامية 
متجهة إلى غرضها الإلهي محققة 
عجائبها الروحية المعجزة». 

وانتهى الرافعي إلى القول:«وحسب 


ين المؤلف أن يقال بعد اليوم في تاريخ 


الأدب العربي: إن ابن هشام كان أول من هذب 
السيرة تهذيبا تاريخيا على نظم التاريخ؛ وأن 
توفيق الحكيم كان أول من هذبها تهذيبا فنيا على 
نسق الفن)(). 

وما أظن أن توفيق الحكيم نال» حتى من 
المغالين في الإعجاب به. شرفا أعظم من هذا ولا 
وساما أعلى من هذا . 

وعندما يتحدث الرافعى عن الشاعر 
المهندس علي محمود طه في ديوانه: الملاح 
التاثه ٠‏ يبرز لك الأذيب الثاقد المتحمس للتحديد 


1 


لأحي الأملرمي 
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دصي ودس لوديا سو رس وار لم 
شيك كياد 3 


٠‏ فمعلوم أن المهندس على محمود طه من زعماء 
التجديد الشعريء وأنه إذا قيس إلى زمانه؛ كان 
يتعحين اليوم من تا على اشماط القنعين 
التقليدية» وذهب في التجديد شوطا بعيداء فهو 
ابتدع طريقة جديدة في التعبير لا صلة بينها 
بين مسد رض كسورقى يوقو في الشكل لم يدق 
حديدن التتويددة االخليزية االومدة الخافية دل 
نوع وبدلء؛ وأبدع ويجددء ومع ذلك 
تكفامت الزاففى مومقنا آزاة افق 
اتكضسازا للتجديد ممن كانوا يزفعون 
لواءالقتحديد انذاة :من امتكال العقاد 
كله حسية + ول يك النز عي ينكل من 
ديوان الملاح التائه؛ إلا بعضا من 
تصكوة !| ادهو السام وم ركان له 
يمس الفن بقدر ما مس التصور 
العقدي الذي جعل الشاعر يتيه في 
غيابة الشك والقلق؛ ومع ذلك وجد 
للشاعر مخرجاء وإن لم يكن له عذرا؛ بأن جعله 
في شكه ذاك امتدادا راسخا لشاعر عريبي 
قديم: فقال مهيا بين الشعراء والمتشاغرين: 
تأما قريق التشاعرين فليوثل له القا رن يمن شاء 
وهو في سعة ... وأما فريق الشعراء ففي أوائل 
أمثلته عندي الشاعر المهندس علي محمود طه . 
أشهد: أني أكتب عنه الآن بنوع من الإعجاب 
الذي كتبت به في المقتطف عن أصدقائي 
القدماء: محمود.ياشا البارودي وإشماعيل باشا 
صبري وحافظ وشوقيء رحمهم الله وأطال بقاء 
فياحينا الالليقو سل الغرط مقي از يكين 
الشاعر وبيثته في شعره. وإنما الشرط أن تكون 
هناك نفسه الشاعرة على طريقتها في الفهم 
والتتصوير .. وليس في شعر علي طه من 
مهبريانا فيل الخليل:. ,"اها نبالل اعبزاهنة 
فإنسانية عامة؛ تتغنى النفس في بعضهاء وتمرح 
في يمحدهنا: وتصلي قن يعضها وليس فيها 
طيشن ولااتكون ولا زندفه إلا طلزلا مق احيرج 
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© كان الرافعي أكثر سماحة 
وأوسع صدرا يقيول 
التجديد من أكثر معاصريه. 


والشك؛ كتلك التي في قصصيدة "الله 
والشاعر" وأظنه شايع فيها المعري, 
ولست أدري كم ينك دع الناس 
بالمعري هذاء وهو في رأيي شاعر 
عظيم؛ غير أن له بضاعة من التلفيق 
تعدل ما تخرجه 'لانكشير" من 
بضائهها إلى اسواق الدنياو 1" 

فهل ترى من سماحة؛ وسعة صدرء 
وقبول للنجديد؛ وإقبال عليه, مثلما ترى 
في رأي الرافعى هذا ؟ إنك ترى أن 
الإسكات بالقديم لآ بمدعة من تقو :هد | العدم إن 
رأى فيه انحرافا حتى وإن كان ذلك الانحراف من 
شاعر عظيم؛ كما قال كالمعري . 

ونحن نعلم كسيف تراجع العقاد عن بعض 
دعواته التحررية في الشعر في أواخر عمره. حتى 
إنه كان يكتفي بأن يعلق على كل نص شعري 
حديث في لجنة الشعر بجملة واحدة: «يحال على 
لشكة الثثر '» أما الرافع. فقد كان فى أوابكن عموه 
يوم كتب ما كتبء ولعله - فيما أزعم - كان 
سيكون أكثر سماحة من العقاد من حركة الشعر 
الحديث لو قيض له أن يدركها : 


التجديد عند الرافعى 

اتخذ التجديد عند الرافعي صورا شتى, 
وتجلى في أمور كثيرة. نجتزئ منها بعضا مما 
تضمنه كتابه القفذ: «وحي القلم», ويمكن إجمالا 
تقسيم مظاهر التجديد وصوره إلى شطرين: الأول 
تنظيري والآخر إبداعي . 
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كانت المعركة محتدمة زمن الرافعي بين القديم 
والجديد, وما كان لأديب كبير مثل الرافعي أن يظل 
بمنأى عن تلك المعارك ونارها وغبارهاء ولقد كان 
موقفه واضحا جليا يعتمد سمة التوازن التي هي 
مسكة جومرية في الشهكرن:الأتبلاهي ركان 
الرافضي يشا ركاه ككليري وخر علي تطبيني: 
في هذا المجال» وهو ذو رأي خاص متمينء فلا هو 
عبد للقديم والقدماء. ولا هو تبع للحديث والمحدثين 
.. ولم يكن يعني أن الرافعي كان يطلب التوسط 
فرارا مما عسى أن يورثه التشيع لفريق دون فريق 
من الفمووية ب العداء قلي يشاح جعار ةمل 
اقتدارء ولكنه ذا رأي متفرد يرفض الإمعية؛ وأول 
ملهظ هله 31 الداسن كمائرا بتحتصيد فون عن 
الصراع بين القديم والحديث؛ كما هو الشأن عند 
طه حسين مثلاء وأن الرافسعي كان يتحدث عن 
المتراع بين التحلين والتقلية» وهذارراي خصيف: 
امن القديم ولا يقال على الزس له يبان , قلا يكذ 
إذن أن نسمه بالتقليد لمجرد القدم» ومن الحديث 
ما يفقو الأصثالة:و الجذة ويكون فى اتتميى درحات 
التقليد» ولذلك يرى الرافعي أن من أسس التجديد 
الحق التواصل بين القديم والجديدء حتى كأنهما 
بمثل حلقتين مترابطتين في سلسلة, ومن هنا كان 
يرى أن التجديد الحق يرتكز على القديم» فلا 
جديد, إلا مع القديم 9 . 

والرافعي لا يرى الإعجاز نفسه إلا في الجديدء 
وهكذا كانت نظرته إلى القرآن الكريم منطلقة من 
هذا التصور, فهو يقول: «نعتقد أن أكثر ما جحاء 
في القرآن الكريم كان جديدا في اللغة؛ لم يوضع 
من قبله ذلك الوضع ولم يجر في استعمال العرب 
كما أجراهء فهو يصب اللغة صبا في أوضاعه 
لأهلها لا في أوضاع أهلها وبذلك يحقق من نحو 
الك دوا روسك اسنلة سا لآ رظن فلسفة القن قن رلحت 
إليه في هذا العصرء إذ حقيقة الفن على ما نرى 
أن تكون الأشياء كأنها ناقصة في ذات أنفسها 


© الرافعي لا يرى الإعجاز إلا 
فى الجديد. وهكذا كانت 


نظرته إلى القران الكريم 
منطلقة من هذا التصور. 


ليس في تركيبها إلا القوة التي بنيت عليهاء فإذا 
تناولها الصنّنْع الحاذق الملهم أضاف إليها من 
تعبيره ما يشعرك أنه خلق فيها الجمال العقلى, 
فكأنها كانت في الخلقة ناقصة حتى أتمهاءا" . . 

ومن هنا ينبع الإنصاف عند الرافعي؛ ونفهم 
موقفه الصحيح من القديم والقدماء؛ فليس قديم 
عنده جديرا بالتمجيد ولا حتى بالبقاء؛ بل ليس 
كل أديب قديم من الفحول يؤخذ كلامه كله. بل 
يؤخذ منه ويردء وهكذا لم يكن الإعجاب بعلم من 
الأعلام بمانع الرافعي من أن ينتقده أى يوجه 
إليه اللوم إن كان بذلك جديراء وحسبنا أن نعلم 
موقفه من الباقلاني -رحمه الله تعالى- وهو من 
خدم الدراسات الإعجازية خدمة جليلة: إلا أن 
تجرية الباقلاني التي زل فيهاء وهي زلة عالم 
جعلت الرافعي يتتبعه فيها ويؤاخذه عليهاء 
فيقول: «وعرض الباقلاني في كتابه طويلة امرئ 
القيس فانتقد منها أبياتا كثيرة: ليدل بذلك على 
أن هوي الشعى ةادعةوافستفه ويا امهو 

تقدمه في الصناعة والبيان» هو قبيل آخر 
غير نظم القرآن لن يمتنع عن آفات البشرية 
ونقصها وعوارهاء فركب في ذلك رأسه ورجليه 
قشعا اماسئناب: رافظ وتسسية) وكجد: 
وانصف وتحاملء وكل ذلك لمكانة امرئ القيس 
في ابتكاره البياني الذي لا يمكن أن يدفع 


عنه[ا) , 
ويزيد الأمر بيانا حين يقول: «ولا انتقد قوله, 
يعني امرئ القيس: 
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وبيضة خدر لا يرام خباؤها 

قال. يعنى الباقلائى: فقد قالوا عنى بذلك أنها 
كبيضة خدر في صفائها ورقتهاء وهذه كلمة 
حسنة؛ ولكن لم يَستّبق إليهاء بل هي دائرة في أفواه 
العرب», قال الرافعي معلقا: «آلا ليت شعري هل 
كان الباقلاني يسمع من أفواه العرب في عصر 
امرئ القيس قبل أن يقول: وبيضة خدر ؟» . 

ولا يقف الرافعي مع الباقلاني عند 
فو« الح ولكنه تدم خطوات لمشي 
يدنا على موطن الجمال في قول امرئ 
القيس, مما هو جديد ولم يذكره 
القدماء. فيقول: «على أن الكناية عن 
الحبيبة (ببيضة الخدر) من أبدع الكلام 
وأحسن ما يؤتى العقل الشعريء ولو 
قالها اليوم شاهر في لندن أى باريس 
بالمعنى الذي أراد امرؤ القيس - لا بما 
فسرها به الباقلاني - لاستبدعت من 
قائلها ولأصبحت القبلة على كل فم جميل؛ بل هم 
يمرون في بعض بيانهم من طريق هذه الكلمة, 
فيكنون عن البيت الذي يتلاقى فيه الحبيبان 
(بالعش) وما يتخذ العش إلا للبيئة . إنما عنى 
الشاعر العظيم أن حبيبته في نعومتها وترفها ولين 
ما حولهاء ثم في مسها وحرارة الشباب فيهاء ثم 
في رقتها وصفاء لونها ويريقهاء ثم في قيام أهلها 
وذويها عليها ولزومهم إياهاء ثم في حذرهم 
وسهرهم., ثم في انصرافهم بجملة الحياة إلى 
شأنهاء ويجملة القوة إلى حياطتها والمحاماة عنها 
- هي في كل ذلك منهم؛ ومن نفسها كبيضة 
الجارح في عشهاء إلا أنها بيضة خدرء ولذلك قال 
بعد هذا البيت: 

تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا 

علي خراصا لو سرون مقكي 

فتلك يعن مغاني الكلمة هي كنا ترئ::وكذلك 

ينبغي أن يفسر البيان ...7 . 


ابن خلدون 


ل التععي و قبي لله امامت افو 


فللن اع سمووو هذ الذي تسفي الرافي 
واستخرجه واستنيطه من عبارة واحدة في شغر 
امرئ القيسء انتصارا لامرئ القيس» ونحن نرى 
كيف كان الراقعي مستجيبا لروح العصر في 
تحليله هذاء وكاشفا عن روح الفن المتجدد فى 
قول امرئ القيسء فهذا الذي سبقت الإشارة 
إليه من أن من القديم ما هى بريء من سطوة 
المقاتيو قاد على كتخا بز الأعمكان والاتضيان 
ومنه ما لا يموت يموت صاحبة؛: كما 
أن من الحديث ما هى غارق في التقليد 
لا يقنع معاصريه فضلا عن أن يتجاوز 
عصره . ولا يهاجم الرافعي شيئًا 
مثلما يهاجم التقليدء وذلك مبثوث في 
كتاباته. ومن ذلك قوله من المقدمة التي 
كشبها لشسرح الجواليقي على أدب 
الكاف لاق كتسحة يها زود كلم 
ابن خلدون المشهورة عن أصول فن 
الأدب وأركانه ودواوينه الأريعة: «قد 
يظن أدياء عصرنا أن كلمة اين خلدون هذه كانت 
تضاخ ازمتة وقومة.,::ولكنه لا مستقيم في ينا 
إلا تعد جل الاثنا ولا تقم من اتعارفنا »دبل يكان 
يذهب من يتغرر منهم بالآراء الأوربية التي 
يسميها علمه .. ومن يسترسل إلى التقليد الذي 
يسميه مذهبه .. إلا أن تلك الكتب وما جرى في 
طريقتها هي آموات من الكتب؛ وهي قبور من 
الأوراق» وأنه يجب أن يكون بيننا ويينها الإهمال 
أكثر مما بينها وبيننا من الزمن؛ وأن بعث الكتاب 
منها وإحياءه يوشك أن يكون كبعث الموتى: 
الذي عار يكواف الفا 

... وأما تلك الكتب فأنا أحسبها لم توضع إلا 
لماك هذا ولأسائه وقدابة بخاصة .,رفان هزه 
المادة الحافلة من المعاني تحيى آداب الأمم في 
أوروبا وأمريكاء ولكنها تكاد تطمس آدابنا وتمحقنا 
محقا تذهب فيه خصائصنا ومقوماتناء وتحيلنا عن 
أوهساغنا:القار نحي وتطسي عقرلنا وها تنا بن 
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ومن ذلك ابتلي أكثر كتابنا بالانمراف ... ومنهم 
المقلد الذي لا يدري أعلى قسصد هو أم جور ... 
وقلنا ككده اجن إلى المنب :2 هذا المففية أن 
اولتك الادباء ثم.من تشيع لهم أى أخذ برايهة» ليس 
فيهم واحد ترى في أساسه الأدبي تلك الأصول 
العربية .. حتى إذا نش بها واستحكم فيها أحسن 
العمل لها وزاد في مادتها وأخذ لها من غيرهاء 
وكان خليقا أن يمد فيها ويحسن الملاءمة بينها 
ويين الآداب الأخرى: ويجعل ذلك نسجا واحدا 
وبيانا بعضه على بعضء!" . 

ويقف الرافعي مع الجديد مهاجما التقليد 
والكقليه الركن: ووراه اسحتكيا د نا هف ؤرانه 
اسشكياد: قيفو سساخير ا قافينا فض 
الوقت ذ اق «اكنت علينا أن تظل درن 
فتهكاش الكتجليي: الأعمن بوالايحيا 
الشرق إلا مستعبدا ينتظر في كل أموره 
من يقول له: اشرع لي ..؟ إن بحثنا 
فلنبحث في أي جديد نتميز به, فتكون 
القوى الكامنة فينا وفي طبيعة أرضنا 
وخرفاشق القن" ا شعوعك لظافوها نيا 
بجعله ظلاهدرها: كتما يخو زون الأبند 
لبدة الأسدء غاية فى المنفعة والجمال 
تايط ا 700 

فالذي ينكره الرافعي ليس هو التجديد أبداء بل 
هو ألا ينبع التتجديد من أرضنا وطبيعتنا 
ومقوساضاء وان يطل مسحمليا كنا شبكون 
البضاعة التي تفسد إن هي نقلت من أرضنا إلى 
أرض أخرى؛ أو كالذي يريد أن يمارس رياضة 
التزلج في صحراء الجزيرة العربية؛ وفي ذكاء لماح 
يشعرك الرافعي بأن كل جديد لا يودي إلى 
التوفيق بين المنفعة والجمال والملاءسة هو تجديد 
كاذب . وقد انقسسم الأدياء والنقاد منذ أرسطى ما 
بين منتصر للجمال في الفن ومنتصر للمنفعة: فلم 
يوفق إلا فتة قليلة منهم إلى أن سر الفن يكمن في 
التلاوم والتوازن بين المنفعة والجمال. 


© الذي بنكره الرافعي ليس 
هو التحديد بل استسراد 
التجديد الذي لا ينيع من 
ترائنا وأصالتنا وعقيدتنا. 


وكثير ممن يزعمون التجديد ويعتبرون أنفسهم 
أنصاره ليسوا عند الرافعى غير نموذج بئيس 
للتجديد؛ ويقدم سلامة موسى نموذجا لهذه الفثة, 
زإذ! كان بجلامة موكي :في النقاع لا رققه علد 
مهاجمة من يراهم زعماء القديم؛ بل هو 
يهاجم أمثال طه حسين والعقاد وتوفيق 
الحكيم؛ باعتبارهم لا يحملون رسالة, 
وأن ما يكتبونه فارغ؛ ويزعم نفسه 
داعية الإصلاح . فإن الرافعي يهتك 
ستره ويرى أن سلامة موسى أسواأ 
المقلدين» وقد عرض سلامة موسى 
لقهبيية انزاة والبراف ف الأنبلاء: 
تؤاء كهنا واهد ادوس فيه رول 
سيما من الغربيين» فسعى الرافعي إلى أن 
يكشف ما وقع فيه سلامة موسى من ضلالء ولم 
يمنع الرافعي نصرانية سلامة موسى وهو يناقش 
أمرا من اختصاص المسلمين من أن يناقشه 
مناقشة علمية موضوعية؛ ليس فيها تشنج ولا 
تحامل ولا رمي الكاتب بانحراف عقيدته؛ إن كان 
يعنيه هو الحقء؛ ولا شيء غير الحق . يقول 
الرافعي: «الكاتب هو هو في ضعف تفكيره وسوء 
تقليده .... ترى الكاتب لا يدعو إلا إلى تقليد 
أورياء وتكاد عباراته في ذلك لا تحصى ويقول 
إن * المضبلح المثدن عندنا هو مقلد لأؤزيا لاغش 
في تقليده '. فليس إلا أورويا وتقليدها . وإذا لم 
يكن في أوربا قرآن ولا إسلام فالإصلاح المثمر 
عند الكاتب ألا يبقى من ذلك شيء . 
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«مقلد أوربا لاغش في تقليده» وما هى الغش 
في التقليد ؟ هو أن تستعمل رأيك وفكرك فتدع 
وتاحتق علو رنيكة فى التسالين» وان كاين أن تحمل 
طبيعتك الشرقية ما لا تصلح عليه ولا تقوم به, وإذا 
انقلبت أوربا شيوعية أو إباحية وجب ألا تغش في 
التقليه ...وان كانت الشمسن لا تطلع ستة اشتهر 
في بعض جهات أوربا وتطلع في مصر كل يوم 
وجب أن يكون المصري أعمى ستة أشهر .. 
والظاهر أن الكاتب يقول بالتقليد لأنه طبيعي فيه .. 
ورايةافي اليراك إنا هو ترسمة + لعمل مصظفئ 
كمال(" 

هكذا إذن يكشف الرافعي تهافت رأي سلامة 
موبسى في اللباب والقشورء والتقليد والتجديد, 
ينقل هذا الراي الغزيب لسدلامة موسسى :وهو قوله 
إنه: «معتقد أن الأمة التي تشرع في اتخاذ المدنية 
الويف يحب أل ندا بالكشدى بي الأنهيا اسيل 
عليها من اللباب»: بل هي لا تستطيع غير ذلك»!! 

ومن هنا يقف الرافعي بالمرصاد لمدعي التجديد 
وليس لهم حظ من التجديد إلا التخريف الباطل . 
فيكو يفول ه31 الكيافة الصديرة والوذكلة 
الجديدة: والخطأ الجديد؛: كل ذلك إن كان جديدا 
من صاحبه فهو قديم في الدنياء وليس عندنا أبدا 
من جديد إلا إطلاق الحرية في استعمال كل أديب 
مشدقي الرقاحة الول لقنا والشوور 
والمكابرة»!'")؛ وعلى هذا فلا يصاح الاحتفاء بكل 
جديد ولا بكل مجددء إِذ هناك من كان (مجددا على 
مذهب إبليس الذي رد على الله والملائكة وظن 
لحمقه أن قوة المنطق تغير ما لا يتغير» (''!, ومن 
هنا لاايهاجم الرافعي التجديد بغير ما يهاجم 
التجديد غير المنضبط؛ حين يصير: (كل مجدد يريد 
أن يضع في كل شيء قاعدة نفسه هوىء فلو 
أطعناهم لم تبق لشيء قاعدة)(), فالتجديد إما أن 
يقوم على قواعد راسخة وإما آلا يقوم أصلاء (هذه 
هي المسالة, لا مسالة الجديد والقديم)!؟", وعلى 
هذا فالناظل يقل باطلا بول حاول الرء أن يبوه 
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شيئا من الجمالء لأنه يظل من زخرف القول؛ ومن 
هنا يهاجم في مواطن كثيرا ما أسماه بعضهم 
«الأدب المكشوف» بدءأ من التسمية نفسهاء إِذ هذا 
ليس أدبا أصلا حتى نضيف إليه صفة مكشوف 
أى مستورء وإلا «ما الذي يمنع الفجور المتوقح أن 


يسمى نفسه الأدب المكشوف ...؟ وإذا أنث ذهبت 
تعترض على هذه التسمية زعموا لك أن للفن 
وتاحة مقدسة بنذ . 

إن تجديد الأدب عند الرافعي مقترن بتجديد 
الإسلام نفسه؛. وتجديد الإسلام هو رسالة الأزهر, 
يهن هنا مدعت إلى ان تكون الدشرة«الغالية البو 
«في ألسنة أزهرية مرهفة مصقولة: لها بيان 
الأدب: ودقة العلم. وإحاطة الفلسفة: وإلهام 
الكجكن» وميرة الحكنة وقيزة اليا دنا اسن 
يوج الآن منها لمان واجد .في :الارضي: ولكدينا 
لن توجد إلا في الأزهر»'"! . 

ونا كان تصديه مسقيو الأدب ووسسالتته من 
ضرورات المذهب عني الرافعي بذلك كثيرا' وانتهى 
إلى نتائج حري بذا أن نتدبرها ونحن نسعى إلى 
تايل الأدن ا سلاف . 

لماذا يكتب الكاتب ؟ ولماذا ينشيئ الأديب أدبه؟ 
سؤال قديم جديد حير الأدياء والفلاسفة, وذهبوا 
فيه طرائق قدداء ويجيب عنه الرافعي في يسر 
وبساطة وعمق وصدق وشفافية, بأسلويه الفني 
البديع؛ فهو ليس من أنصار الفن للفن: ولكنه في 
الوقت 513 لا نكسي بالشول إنه من انصياق الفن 
للحياة. حتى لا يقع فيما وقعت فيه بعض 
المذاهب المعاصرة, كالواقعية الاشتراكية التي 
مالغك فن الافتكفاء امون سبالم قلات 
الأدباء. فغاض ينبوع الفن وتحولت كتاباتهم إلى 
شحازات حزبية لين لها عن رواء الفن حظه ولا 
من شفافية الإبداع نصيب . يرى الرافعي الفن 
رسالة مقدسة باعتبار مصدرها العلوي الذي هو 
الله عز وجلء الرقيب على كل شيء «فالكاتب 
الحق لا يكتب ليكتبء ولكنه أداة في يد القوة 


الأحب الأسازهو 


المصورة لهذا الوجود؛. تصور بها شيئا من 
أشعالها فنا من التصبوين 4 
هل يريد الكاتب أن يعيد النظرية الأفلاطونية 
القديمة ويجعل الكاتب مجرد متلق من الغيب» ومن 
هنا يترتب عن ذلك إعفاؤه من المسؤولية؛ لأنه ليس 
غيو مرآة تتكس علننينا ‏ سفائق الأشياء كنا 
ضاغقها إنية الفن * كلا ا فممؤولية الأديك عذك 
الرافعي لا تنتفي: إذ ليس عمله عبثاء وهو ليس 
ماهر مز عاكسة لاكشياء والوهود فى الكلمنات 
.. ذلك بأنه «لا يُخلق الملهم أبدا إلا وفيه أعصابه 
الكهربائية؛ وله في قلبه الرقيق مواضع مهياأة 
للاحتراق تنفذ إليها الأشعة الروحانية وتتساقط 
منها المعاني!2"7, وهذا التهيؤ إنما هو آداة 
سافن هلق نقل هقاكة: الذكنا تقلا هديطيه عن 
الكتابة أو الشعرء ثم إن الكاتب مدعو بعد على 
المجاهدة والمكابدة من أجل انتزاع تلك الحقائق 
الحياة في أسلوبء وإظهارها للحياة «في أسلوب 
أخر يكون أوفى وأدق وأجمل!؟١)‏ 
وهذا من صلب التجديد ؛ إذ ليست الكتابة 
يها على متؤال ستابق .ولا مقاكاة لودج 
معروف , ولذلك فإن الحقائق لا تنتزع من بطون 
الكتب بقدر ما تنتزع من الحياة «في أسلوب آخر 
يكون أوفى وأدق وأجمل» . وكلمة أوفى دالة على 
ما بعض مما ذهب إليه أرسطو من أن الشعر أوفى 
من الفلسفة ومن التاريخ وأدق» وأما قوله «أجمل» 
فهي كلمة فاصلة في أمر الجمال بين الطبيعة 
والفن» وكأن الرافعي ينتصر هنا للفن على 
الطبيعة: إذ ليس الفن مجرد محاكاة للطبيعة؛ بل 
هو إبداع لها وإعادة للإنشاء والتكوين . 
ومادة الأدب عند الرافعي دائما ليست هي 


الكتبء بل هي النفس والآفاق التي يرينا الله عن 


وجل من خلالها اياته: وواشواق النفس هي مادة 
الأدب» ؛ فليس يكون أدبا إلا إذا وضع | العنى في 
هذه الحياق!:؟) 1 وأما الب فهو الا 


© مارة الآدب عند الرافعى 
دائما ليست الكتب 
وحدهاء بل في النفس 
والآفاق التي يرينا الله عز 
وجل من خلالها آياته. 


الكوني» "١(‏ 1 وغيره الإنسان فقط . والآدب كالدين: 
«كلاهما يعين الإنسائية على الاستمرار في عملها 
+والدين يوج الإسان إلى ريه والادت يوشهة 
إلى نفسه؛ وذلك من وحي الله إلى الملك إلى نبي 
مختارء وهذا وحي من الله إلى البصيرة إلى 
انان مقتال اننا | 

ولنا أن نلاحظ دائما كيف أن الرافعي يحدد 
مصدر الأدب؛: كما يحدد مفهومةه ورسالته. وتلك 
هي العناصر الجوهرية في كل نظرية أدبية, 
ومصدر الأدب دائما علوي متصل بروح الله إلا 
أن الأديب ملتزم بتسخير هذا العطاء الرباني لما 
نه يكين الإنينانية علها. . 

ويلفت الرافعي النظر إلى أعلى درجات البيان 
الإخبريمتسظلة دي البيان التبوي: حدى تشرني 
أعناق أدباء الإسلام إلى هذا الينبوع المتدفق 
فيتحرروا من ربقة الغربء دون أن يعني ذلك 
الانكفاء على الذات أو سد الآذان عن بدائع الآدب 
العالي اومن هتنا يمل الزافيعى بازميلة على هدم 
الأصنام واسترجاع الشرقي ثقته بنفسه في غير 
ضوازية ولا ]دهان مو اضل ان يذل الجلع ممله 
كله, يما في ذلك عمله الأدبي؛ يميزان السماء. 
الذي هو القسطاس المستقيم؛ لا بميزان الأرض 

والاكجفاس وروت القوة فطلي الت ره 
فائقة وتأثيرا عجيباء بل إن ذلك القبس ليس وقفا 
على الأدياء دون العلماء , «لى أن هؤلاء العلماء 
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أصالة التجديد وقبديد الأصالة عند الوافعي 


© دلفت الرافعي النظر إلى 
أعلى درجات البيان 


الحمعري اميت دي 
البيان النبوي. 


كانت فيهم كهرياء النبوة لكهريوا الأمم الإسلامية 
في أقطارها المختلفة؛ إذن لقام في وجه الاستعمار 
الأوربي أربعمائة مليون مسلم - هذا عدد المسلمين 
في عهده رحمه الله - جلد صارم شديد؛ متظاهرين 
متعاون كد هدو كل هنا اسكطاعوا كن قوة 
العمل وقوة النفسء وهم لو قذف كل منهم بحجر 
لوقا الصو ا 

ويلفت النظر إلى شيء دقيق من خصائص 
القزبية مما له صلة يجرهن الأب فتقول:«والعحن 
الآدب العربي قدييا وحديكاء الهلا نهد تقرين 
العدج الحلسيف الامتتسافى اتلاديي فن انيم 
معانيه إلا في اللغة العربية وحدهاء ولم يغفل عنه 
مع ذلك إلا أهل هذه اللفة وحدهم نكا ويقية 
النص شارحة للمراد, فليراجع؛ وليقارن بما يسميه 
التروهئ» الأدن القرابر دفن رشتائل النونن وبيناق 
ذلك في كتابنا: النورسي أديب الإنسانية؛ دار 
ململ اليو طون ادا 

أما مفهوم الأدبء والأدب الإسلامي منه 
بخاصة فلن تجد أوفى وأشمل من تعريف الرافعي 
رحمه الله؛ إن يقول:«.... إذا أردت الأدب على هذه 
الوجوه من الاعتبار وجدت القرآن الحكيم قد وضع 
الأصل الحئ فى ذلك كله واعدي نما فيه انه حتفل 
فذ] الاضبل مقدساء وفرض:هذا التقديين عقيدة: 
واعتبر هذه العقيدة ثابتة لن تتغير» ومع ذلك كله لم 
ينتبه له الأدباء ولم يحذوا بالأدب حذوة؛ وحسبوه 
دينا فقط, وذهبوا بأدبهم إلى العبث والمجون 


والنفاق؛ كأنه ليس منهم إلا بقايا تاريخ محتضر 
بالعلل القاتلة, ذاهب على الفناء والحتم . 

والقرآن بأسلويه ومعانيه وأغراضه لا يستخرج 
منه للأدب إلا تعريف واحد هو هذا: إن الأدب هو 
تمدن شبد الأبة: 

ولا يستخرج منه للأديب إلا تعريف وأحد هو 
هذا: إن الأديب هو من كان لأمته وللغتها فى 
مواهب قلمه لقب من ألقاب التاريخ *") . 

ومذانمخ اعمب لعفي كانه ةمق يلكات 
التاريخ التي لم تستثمر حتى الآن بالرغم من مرور 
ما يزيد على نصف قرن من نشر هذا الكلام . 
والقرآن الكريم حتى الآن لم يستثمر أدبيا وبيانيا؛ 
لافي القديم ولا في الحديث, ولو استثمر كما 
ينبغي لتحرر أدبنا من عقابيل شتى قيدته بأوهام 
التكلف والصنعة والزخرف الباطل؛ ولاستهدثت 
فيه فنون أدبية لا عهد للناس بهاء ولبرز المسلمون 
في فنون أخرى صاروا اليوم كأنهم فيها عالة على 
الناس؛ وأنى كان لأمة أن تسبقنا إلى فن السرد 
والقهن والرواة لئ اننا قديركا: وداملنا قوله تعالى: 
سننتظر قرونا حتى يستوي هذا الفن الأدبي في 
الغرب لنستورده بإيجابياته. وما لها من تصوير 
للنفس والمجتمع؛ ولكن أيضا بسلبياته» وما بها من 
غلو وولع بالتفاصيل فيما لا ضرورة له بالإضافة 
إلى الاستثمار السيىء لهذا الفن واستغلاله فى 
إثارة الفرائز وتأجيج الشهوات . وهناك فن قرآني 
فريد لم يستطع أدباء الإسلام أن يحولوه إلى أن 
يتخذ موقعه ضمن الفنون الأدبية العالمية هى فن 
ضرت الأمكال. وهكن] , 


الشطر الإبداعى: 

وهذا بحث طويل وعريض في أدب الرافعي؛ لا 
يككن: الإتحاطة يه فى مكل هذا المقاة وإذللك يكتفن 
محاانالتلسيع إلى يحض فسا مر رلك على ابن 
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الأدي الأسلاهم 8 


والتجديد الإبداعي يبرن عند الرافعي في صور 
شتى. من ذلك الإبداع في الأدب الوجداني 
والإبداع في توليد المصطلحاتء ولو وسع المجال 
لفصلنا ولكنا تكتفي باللمحة العابرة . 

لقد قرر الرافعي؛ في تنظيراته. موقع الخيال 
من الأدب؛ وأن الحيان الذي هو سمة من سمات 
الأدى وعتسس ان هذا كر لاسن الكري ولا 
القؤوونولة الادها وان الأديج الفذ لا بذ فيه مق 
خيال . وهو حين جاء إلى مجال الإبداع أبدع 
فيه وجدد ما شاء الله له أن يجدد ويبدع؛ وريما 
استتكر بعض ضيقي الأفق بعضا مما سال به 
قلم الرافعي المبدع تحرجا وتأثماء ولكن الرافعي 
يعرف أن الأدب الإسلامى سباحة لا حدود لها 
الأاههاحدة الفسرع الحكمم :وان الاستلام لم 
خصو تعن لاا كفنا رمع الا عمو ريل 
فجن الطلاقات ووسيع الشيال» وإذا كانت آداب 
الأمم محصورة بما هو أرضيء ويعالم الشهادة 
خاصة. وأن الخيال تبعا لذلك يجىء محدود!: 
فإن الإسلام فتح ياب الإبداع المحلق على 
مسر اعنة تعددا قبت بوره الأفسماق لين الأفاق 
وإلى المستقيلء ثم أضاف إلى عالم الشهادة 
عالم الغيب الذي لا يتم معتقد الإنسان ولا 
يصلح إيمانه إلا به فوسع أدب الإسلام بذلك 
الدنيا والآخرة:؛ وذلك أمر استفاد منه بعض 
النيثلافنا مكل وكا “هيك العاسسي شن شاب 
التوهم؛ إلا أن ذلك محصور في عدد محدود من 
الأدباء . وقد جاء الرافعى ليطلق أجنحة من هذا 
التطلق: وليكون النزائي العاصون فى ندا الينات 
عسى أن يحذوى حذوه الأدباء؛ وبسير سيره 
المبدعون» وهى في بعض تعبيراته ذى جرأة أدبية 
يكك يفسوها' العرى بانها بحرا تمس العفيية , 

ومن صور الإبداع أن الرافعي يبدع لك أدبا 
ثم هو يزعم لك زعما على بصيرتك أن تتبين أنه من 
باب الفن لا من باب الواقع؛ دون أن يجافي الحق؛ 
فينسب ذلك الأدب إلى غيره من المبدعين الوهميين» 


مثلما صنع مع قطعته المتميزة: «نشيد اليمامة», 
الذي نسبها إلى امرأة تدعى مارية القبطية نقلته 
عنها أرمانوسة بنت المقوقس التي كانت مارية 
وصيفة لها. وهذه القطعة من أجمل الشعر المنثور, 
ومن أعذب القطع الآدبية () , 

وضشيع الواقعى هذأاقسبيه بها كان يصنتعه 
بعض كبار أدباء الغرب. كالذي صنعه توماس 
كارلايل حن وضع كتابا عن فلبسفة الملابنسن» 
مالسا طن رشو سه الى اميف لاقن 
مزعوم في قرية ألمانية سماهاء وقد نبه العقاد إلى 
أنه ما من أديب ألمانى هناك؛ ولا من مدينة ألمانية, 
والاسييما حن كفك أن الاسم الذي اسفاره 
كارلايل لتلك المدينة معناه: «الأرض التي لا وجود 
لهاء . 

وللرافعي قطع أخرى من باب الخيال؛ ولكن 
هن الره يضبيها إلى من لاانشيك أخينا من وضع 
الرافعي لاا من وضع هؤلاء الذين ينسب إليهم, 
لأنه ينسب بعض ذلك إلى الشيطان: وبعضه إلى 
اللائكة: انظى على سبيل المذال قصيدة! لحوم 
البحر التي يزعم أنها مترجمة عن الشيطان ", 
وقصيدة احذريء التي يزعم أنها مترجمة عن 
ملك من الملائكة (9") . أما قطعة «الجمال 
البائس» التى جاءت فى خمس حلقات(""), فهى 
قطعة فنية نادرة؛ وهي من اعنذب: الفزل واففه 
وأرقه. وهي تعدل دواوين بكاملهاء والرافعي 
يتحدث عن الحب في غير ما تحرج حديث 
العاشق الولهان, إلا أنه حديث تعفف واضح 
وتسام جلي» لا يضير الفتاة الحيي أن تنشده أو 
تقرآه . 

هذاء ومما جدد فيه الرافعي وأبدع المصطلح 
النقدي, مثل جهان التوليد وجهاز التلقيء فليس 
ذالم متشعات المدارين الغزينة الحدرقة »مل لقد 
سبق إليه الرافعي سبقا عجيباء مستنبطا إياها 
ومطبقا على آدبنا العربي القديم؛ مع تقديم شواهد 
له من الأدب الغربي, مما يدل على تفتح الرافعي 
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ادلة الضيه كه ا 


وسعة علمه واطلاعه . يقول عن التوليد مثلاء وهو 
مدن التجر و وتسير القسوة في الأداية 
وفي غيره هو التوليد؛ وسر التوليد في نضج الذهن 
المهيا بأدواته العصبية: المتجه إلى المجهول ومعانيه. 
كماتتجه كل آلات الرصد الفلكي إلى السماء 
وأجرامهاء!”) 

التوليد؛ والاتجاه إلى المجهولء والاختراق إلى 
عالم الغيبء أين ما يزعمه دعاة الحداثة من 
التسيق» وهذا الرافكي يذو بعلي التقل: .ولا يزي 
العبقرية إلا في التوليدء ويميز تمييزا واضحا بين 
الذكي والعبقري فيقول: «والذهن العبقري لا 
يتخذ المعاني موضوع بحث ونظر وتعقيب 
يستخرج منها أو يتعلق عليهاء فهذا عمل الذكي 
وحده؛ وهو غاية الفايات فيه يبحث وينظر 


ويتصفح ويجمع من هنا ويأخذ من ثم؛ ويعترض 
ويصحح. ويأتيك بالمقالة يحسب فيها كل شيء 
وما فيها اإلاً أشياؤه هو وأمثاله . أما الذهن 
العشترئ :فلس الةمن امعان الأ"مادة عمل فلا 
تكاد تلابسه حتى تتحول فيه وتنمو وتتنوع 


الهوامش: (0) نفسه 44؟ 
)١(‏ وحي القلم, "١؟؟‏ . 3 اراك 
(؟) وحي القلم: محمد 5 / )٠١(‏ ك5 
للقكفنل” 1 ك/ر كل 
(؟) نفسه ير“ 
5) 1 / هه" 15" /ركة 
(4) نفسه /01؟ )١5(‏ نفسه ٠لا,‏ 
(1) نفسه 508 , )١5(‏ انظر على سسسيل المثال 


ننس وبحك مافي السهل من قمم 
ا 


وين تكن ننسه بحرا - ترجرجة . 


ومن ان 00 ابركان - 1 


وتتسناقط له أشكال وسور فى مثل خطرات 
البرق؛ وريما غمر بالمعنى الواحد في جماله 
وسموه وقوة تأثيره مقالات عدة لأولتك الأذكياء 
فنسخها نسخا وجعلها منه كالشموع الموقدة 
كإزاء الشهسن) 7 

ويقول أيضاء وهو نص غني ودالء وبه نأتي 
إلى ختام هذه الكلمة المركزة: «وقد عرف الأدباء 
جميعا أن كاتب فرنسا أناثول فرانس كان يكتب 


وتهذيبا وما هى منها . ... وإثئما سرها من جهاز 


التوليد ... فجهاز التوليد متى استمر واستحكم 
في إنسان أصبح له بمقام ملك الوحي من النبي» 
وهر علدنا وليل من أقرئ الأدلة على بصم النيوة 
وسدوك الوحى وإامكاته. إن لا قتصيرف ن الاقرة 
غيبية لا عمل للإنسان فيهاء بل هي تبدع إبداعها 
وتلقي عليه إلقاء ... فسر النبوغ من سر الوحيء لا 
ريب في ذلك؛ وما أسهل سسر الوحي وأيسر أمره, 
ولكن في الأنبياء وحدهم؛ وهنا كل الصعوية ... أن 
نكون أو لا نكون: هذه هي المسألة»!""). هه 


. 370 نفسه‎ )1١0( 67 نفسه:‎ )١ 
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) نفسه. 50 ركه" 
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وقد حدث أن نشرت إحدى الصحف مقالا لأحد 
الكتاب تناول فيه القرآن بسوء التأويل؛ فقال يخاطب 
صديقا له : من تراه يا بنى يقوم لهذا الأمر إن 
سكت الرافعي ؟ ثم جهر برده معلنا (تحت راية 
القرآن) بأن العربية لغة دين قائم على أصل خالد 
هو القرآن الكريمء وقد أجمع الأولون والآخرون على 
إغتعازه بقمماحقه وان قصاحة هذه اللغة ابسث 
فقط في ألفاظهاء ولكن في تركيب ألفاظهاء كما أن 
الهزة والطرب ليست في النفمات ولكن في وجوه 
تاليهيا: :وهذ! مز القن كل الفن فى الأسلوب: لآنة 
يرجع إلى الذوق الموسيقي في حروف هذه اللفة 
وأجراس حروفها ... ومن ثم أخذ في إيضاح تلك 
النظرية الفنية الأسلوبية؛ التي تتميز بها العربية, 
لون ايشفا نقا" الله محملها فلكو يظانة إلا 
العالمين متمثلا في هذا القرآن العظيم. 

وواضع أن كتاب الرافعي (إعجاز القرآن) لم يكن 
هو كل ما كتبه فى مجال الدراسات الأدبية والنقدية 
الت قاف حول مذ الاعماز فق يذل جبدا ليس 
بالقليل لكتابة مؤلفه في (أسرار الإعجاز) الذي أتم 
فصوله متحدثا فيه عن البلاغة العربية وعن بلاغة 
القرآن وأسرار إعجازه: كما تناول في الفصل الأخير 
منه آيات من القرآن الكريم على أسلوب من التفسير, 
يبين سر إعجازها في اللفظ والمعنى والفكرة العامة, 
وقد نشر منها بعض الآيات المفسرة في (الرسالة) 
وانتشر بعضها الآخر في تضاعيف كتابه (وحي 
القلم) . أما كتابه (أسرار الإعجاز) فلم يقدر له أن 
يطبع بعد أن عاجلت صاحبه يد المنون قبل أن يخرج 
الكتاب إلى الوجود ١١‏ 


منهج الرافعي في (إعجاز القرآن) 

لم يشا الرافعي منذ أن بدأ كتابه (إعجاز 
القرآن) أن يطلق القول في هذا الإعجاز دون تحديد 
منهجه فيه؛ لذلك أشار في مقدمته إلى هذا المنهج 
الذي اتبعه, وكان مما قاله ١‏ ويعل ... فإننا سنقول 
في القرآن الكريم ما يتعلق بلغته ويتصل ببلاغته 


ويكشف من أوجه 
الإعجاز في ذلك؛ فإن 
لني قتي فدرم وان 
القول فيه ما برح 
كثير المذاهب متعدد 
بعضها إلى بعض» إذ 
هو كتاب“السماء إلى 
الأرض مستقرا ومستودعاء؛ وقد جاء بالإعجاز 
الأبدي الذي يشهد على الدهر ويشد عليه ... بيد 
أنه لا بد لنا من صدر نبتدئ به القول فى تاريخه 
وجمعه وتدوينه وقراءاته» حتى تكون هذه سبيا إلى 
الكلام في لغته وبلاغته ثم إعجازه في اللغة 
والبلاغة: لأن بعض ذلك يريد بعضه؛ ونحن نستعين 
الله ونستمده ونستكفيه !') . ومن ثم خرج كتاب 
(إعجاز القرآن) للرافعي في ترتيب منظم؛ وتبويب 
منطقيء التزم به منذ المقدمة حتى نهاية الحديث عن 
الإعجازء وما دخل بابا وانتهى منه إلا ليسلمه للذي 
يليه حتى وصل إلى فكرته الأساسية في الإعجاز, 
وهى متمثلة في نظم القرآن» وإعجاز تأليفه» ثم أخذ 
يتدرج مع فكرة النظم هذه متتبعا الحروف 
وأصواتها إلى الكلمات وحروفهاء إلى الجمل 
وكلماتهاء حتى تأكد له بعد هذه الدراسات المتصلة 
: غرابة الأوضاع التركيبية في القرآن الكريم بعد 
المحكمات,ء والتى لا يمكن أن يدرك كنهها أحد إلا 
الله وحده منزل القرآن 


إعجازالفران 


والبلاغة اللبوية 


معنى الإعجاز في نظر الرافعي 
وكان على الرافعي .. بعد أن استعرض ما قيل 
في وجوه الإعجاز من المتكلمين وغيرهم من العلماء 
- أن يحدد حقيقة الإعجاز التي ارتضاها واطمأآن 
إليها فقال: « أما الذي عندنا في وجه إعجاز القران 
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وطا كمون السك 
أن القرآن معجزة بالمعنى 
الذي يفهم من لفظ 
الإعجاز على إطلاقه .. 
فالقرآن معجز في تاريخه 
دون سائر الكتب» ومعجز 
في أثره الإنساني» ومعجز 
كذلك فى حقائقه؛ وهذه 
سوساج لتق لك السلية الأنسا شاف ين 
. وإنما مذمبنا بيان إعجازه 
في نفسه؛ من حيث هو كلام عربي» لأننا إنما نكتب 
في هذه 0 من تاريخ الأدب دون جهة التأويل 
والتفسير 9" 

من هنا يبدو واضحا تعريف الرافعي لوجهته 
في محاولة منه للوقوف على حقيقة الإعجاز بما 
يتلاءم مع اتجاهه الأدبي, ولذا كانت مقدماته من 
قبل تمييك | الحديت عن الاسلوب القراني: :وق .هذا 
الأسلوب هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب 
كله. وأن العرب لما ورد عليهم أسلوب القرآن رأوا 
الفاظهم بعينها متساوة قةفيما ألفوه من طرق 
الخطاب وألوان المنطق: غير أنهم ورد عليهم من 
طرق نظمه ووجوه تركيبه ونسق حروفه في كلماته 
وكلماته في جملهاء ونسق هذه الجمل في جملته ما 
أذهلهم عن أنفسهم من هيبة رائعة وروعة مخوفة, 
وخوف تقشعر منه الجلود (؛ 

فالنظع - ليس غنين - هوامناط الإعنشان الذي 
اعتد به الرافعي؛ لأنه آية الجمال والجلال في هذا 
القرآن الكريم . وكذلك تناول موضصوع النظم 
بالشرح والتحليل وجعله الفكرة الأساسية التي دار 
حولها في كتابه (إعجاز القرآن) . 


فهي باقية ما بقيت, 


فكرة النظم فى دراسة الرافعي 

مع اعتراف الرافعي بأنه ليس أول من قال 
نفكرة النقل في إعجان القرآن: إلا انه كان تحريضا 
على أن يتناول هذه الفكرة من وجهة نظره ومن 


© بعد الرافعي أول من أثار 
فكرة الإعجاز بالنظم من 
طريق الإيقاع الصوتي 
لاآبات المحكمات. 


حيث أدركها وتذوقهاء 
ولذلك نحجده يقول: : 


«والكلام بالطبع يتركب 
من ثلاثة: حروف هي من 
الأصوات: وكلمات هي من 
الحروف؛: وجمل هي من 
لقني زتجد ابذاا عسو 
الإعجاز في نظم القرآن 
تناز هذه كلها يك خرحه من مسيعهنا نلك 
الطريقة المعجزة التي قامت به فليس لنا بد في 
صفته من الكلام في ثلاثيتها جميعاء *) . ١‏ 
ومن هذا المنطلق بدا الرافعي في شرح حقيقة 
الإعجاز في البيان القرآني من وجهة نظره؛ 
وبالشكل الذي حدد به طريقته, بما يخالف طرائق 
السابقين الذين رأوا في دقة النظم - بشكل عام - 
المظهر الرائع في الإعجان؛ ويخاصة ما رآه 
عبدالقاهر الجرجاني من م المجال.. 
ولعله من هنا يتضح أن الرافعي قد عالج فكرة 
النظم على أساس أن له فيها فهما خاصا أدق 
وأشمل مما كان يراه عبدالقاهر. 
فالرافعي مثلا لم يحصر فكرة النظم في توخي 
قواعد النحو مثل عبد القاهر الذي قال : « واعلم أن 
ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله. . 
وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها « ١‏ . 
كذلك عنى الرافعي كبير العناية بالعلاقة بين 
الحروف أنفسها وما قد تدل عليه من المعاني؛ بينما 
لم يولها عبدالقاهر العناية نفسهاء وقد تجلى ذلك 
عندما أشار عبدالقاهر إلى أن نظم الحروف هو 
تواليها في النطق فقط من غير أن يكون هذا النظم 
ناكا كن منعلى اتخفدام فلا صلة عقة نوسن 
اقلت الر اده وبع اننا سساففن ادكو 
لحز نشدي حبلة با عق فلو أوزو اهم اللغة كان 
قد قال (ربض) مكان (ضرب) لما كان في ذلك ما 
يؤدي إلى فساد ... وأما نظم الكلام فليس الأمر 
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فيه كذلك, لأنك لك تقتفي في نظمها 
أثار المعاني وترتيبها على 
حساب ترتيب المعاني في 
النفسء فهو إذن نظم يعتبر 
نكال الطوم يمي يه 
معن بين ل الك النذن 
جاء واتفق" 

اذلك كنانت:نظزة الزافجعي إلى 
وأصواتهاء وما قد تدل عليه هذه الحروف ذاتها من 
معي متتصل واه ف تكن ال راشع مع هذا النظلم 
إلى الكلماة وحورف دخ إل الحمل وكسا نينا 
لمتسل من نوراه تله كله لن عسرانة الأ يبنا 
التركيبية في نظم القرآن كله 
يجان الكداجى التوين سكة 211 هد كان قد سيق 
بالحديث عن الحصروف وأصواتهاء والكلمات 
وحروفها ثم عن الكلام المؤلف وموسيقى التركيب 
ب إلا اناق ابهذ عليه تدائكل الغلرمات هما يتضبل 
بهذا الوضوع إضافة إلى عدم ترتيب الأفكار فيه. 
فهو يتكلم مثلا عن الحروف ثم يعقبها بالكلمات ثم 
يعود إلى 3 0 شي الحديد دالت 
كحسن الاستعارة وحسن الكناية وغير ذلك )4 

أما تناول الرافعي لفكرة النظم كما رآهاء فقد 
كان تناولا مرتبا وموضوعيا ومنطقياء ممزوجا 
الجمال 526 الحجوا فى آيات الله الحكمات: 

كذلك إذا كان عبدالقاهر قد عنى فى نظريته 
بالكلمة المفردة قبل أن تدخل في تركيب إلا بقدر ما 
تكون مالوفة غين مبتذلة ولا كقيلة في اللسان» فلعله 
راى ذلك لأن الإعسجسان فى :نظرة لا برتسع إلى فلك 
الكلمة المفردة؛ لأن جميع مافى القرآن من آلفاظ قد 


نطق بها العنربء وأن 
القرآن لم يأت منها 
بجديد يجهلونه؛ وإنما 
الجديد الذي أعجزهم 
هو تأليفها ونظمهاء 
والوكاد تعفد وفه الى ادكه 
نفضاء الذ اراتعناة. 
اماء إل افع قفن عضي امهنا بالكلية 
المغردة في النظم: ولعل منشأ تلك 
العناية ماكان يستشعره من أن القرآن الكريم كما 
هو معجز في نظمه وتركيبه. فهو معجز أيضا في 
إنقاله وقصويدة: وقد تكون الكلبدة الو حفن 
الحيظة ال :الغرف الواهِين من الكلية الغ فى 
الإيحاء والنتصوير من تركيب متعدد الكلمات 
والجملء وتلك هي الروعة البالغة في الإعجان. 

من هنا كانت عناية الرافعي بالنظم في مفهومه 
الأدق والأشسمل عنده عندما رأى في الكلمة 
الواحدة: وما قد يوحي به الجرس في تركيب 
حروفها من دلالات متصلة بحكاياتها للمعنى من 
قود اوكسعفف الا الذي يعظليها بإنهاء حفيدا 
ويريقا خاصا له أثره البالغ في النفوسء ومن أجل 
ولكتقكا بوك نو بنك ليتوه لفكر هل ساس :تلك 
الأمور الثلاثة معا: 

أ الحروف وأصواتها. 

ب - الكلمات وحروفها. 

ج ‏ الجمل وكلماتها. 

3 تلك الدراسة الواعية الدقيقة التي تنم عن 
مدى التذوق الأدبي والفهم الذكي من جانب الرافعي 
لهذه العربية بحروفها وأصواتها وجمالها وروعة 
إبهانها ودقة تصسويرها .لك العربية القن الخدارفا 
الله تعالى لتكون لسان كتابه المحكم والحكيم.. 


(أ) الجانب التطبيقي على فكرة النظم عند الرافعي: 
أما عن الجانب التطبيقي؛ فقد بدأ الرافعى 
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الحصروف وأصواتهاء ذلك لأن الحروف بما يصدر 
عنينا عن اعسؤات انعو ائانة الأرلن للتركبب اللقري: 
ومن ثم نراه يبين أن وضع الحروف ذاتها في كلماتها 
قد اسنظفك اذفان العرب--]3 إتوتونا شر عليه 
الفتران راو اتجروقه فى كليات وكلمانه فى جملة 
الهانا لغوية زائعة: كانه لائتلافها وتناسبها قطعة 
واحدة, قراءتها هي توقيعها وإيقاعها؛ فلم يفهم هذا 
المعنى: وأنه أمر لا قبل لهم بهء وكان ذلك أبين في 
عجزهم: » حتى إن من عارضه منهم - كمسيلمة - 
جنع فى بخرافاته إلى ما حسبه نظما موسليقيا اويآنا 
منه؛ وكأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربية 
إنما هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون 
ما عداهاء وليس يتفق ذلك في شيء من كلام إلا بأن 
كر وزثاتمن الشيفن إل ادق 
والقاكت من سيحة عام الدعري وهس الرافس نين 
الذنناميوانا أنيقا وعلميًا فى الوقت ذاته, إذ يدهو 
إلوشتارل اى قكلعنة هما اندع خصنها, اسم 
نثرهم وترتيلها على طريقة التلاوة في القرآن 
تراهى اليه احكاء القراءة وطق الآدافء فلا.بد 00 
مزؤين. الأحساس تالفارق الكبيوسي النله والنظتم 
بل لا بد من الشعور بالنقص الكبير في كلام البلغاء 
وانحطاطه في ذلك عن مرتبة القرآن» بل وأكشر من 
هذاء فإن محاولة الترتيل والتحسين لمأ يتناول من 
كلام البلغاء تذهب رونقه وجماله - وحسبك بهذا 
اعتبارا في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن» وأنه 
هنا لأ يتلق يه احذ: ولا يتفق على ذلك الؤجه الذذى 
هو فيه إلا فيه .. لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها 
ومخارجها ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة 
طبسعية في الهمس والجهر والشدة والرخاوة 
والتفخيم والترقيق وغير ذلك من صفات الحروف . 
ولس دفو ان ساذة المكرو فى مظوين 
الانفعال النفسي, وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هى 
سبب في تنويع الصوت يما يخرجه فيه مدا أو غنة 
أؤلينا اوشحة ويا بين لدقق الشركات الخظلفة 
في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في 


55 الأملامو 


هه 


النفس من أصولها, ثم هو يجعل الصوت إلى 
الإيجاز والاجتماع؛ أو الإطناب والبسط بمقدار ما 
يكسيهمن الكذة و الأرتها بز الاقتزان .وبع المنذى نا 
هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى. 
' وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن 
الاصصورة قافة للأبحاند الك 10 
سيقي وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت 
اتفاقا عجيباء يلائم نوع الصوت والوجه الذي 
ينباق عليه يما ليس :وزاك في العيضب مدهب :وهذه 
هي طريقة الاستهواء الصوتي في اللغة وأثرها 
طبيعي في كل نفس .. ولى نزل القرآن بغيرها لكان 
ختريا من الكلام البليغ الذي يطضع فيةا أو في اكثرة 
مولكنة انقون بهذا الوح لعجن متالفى كلما تشم 
حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم 
معه حرف آخر لكان ذلك خللا بينا أو ضعفا ظاهرا 
في نسق الوزن وجرس النفمة وفي حس السمع 
وذوق اللسان ١‏ 

ولعل الرافعي بهذا الكلام يعد أول من أثار 
فكرة الإعجاز بالنظم من طريق الإيقاع الصوتي 
لزنا المحكمات» وشو ذلك 0 ع8 من دقة 


اا ا ا 32 
لا شبيه له ولا نظين . 
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(ب) الكلمات وحروفها (فى دراسة الرافعي التطبيقية): 
ومع انتقال الرافعي إلى هذه المرحلة في النظم 
نجده لا يزال على صلة بالتركيب الحرفي للكلمة؛ ومن 
ثم يشير إلى الإيقاع الصوتي للحروف وماقد يوحي 
به من معان ويشير إليه من دلالات لها في النفس 
والعس ييه احظه المائين ويدروةانهانا كان الاضناه 
في نظم القرآن أن تعبر الحروف بأصواتها وحركاتها 
وموافعها من الدلالة العترية اسكتمال أن يقو قن 
تركيتهها يسو الحكم في كلب زائدة اوبصرف 
مضطرب أو ما تجري مجرى الحشو والاعتراض كما 
تجد من كل ذلك في أساليب البلغاء :1 . 
ثم يتحدث عن العلاقة الدقيقة بين المعنى ولفظه 
بما يصدر عنه من صوت الحروف فيه؛ فيقول: « لا 
عن ان اك الرالك: رميو عن لها بعري 
واحد منها في موضعه عن الآخر إن أريد به شرط 
الفصاحة: لأن لكل لفظ صوتا ربما أشبه موقعه من 
الكلام ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه, والذي تساق 
له الحملة.-وريما اختلف ركان غيوه بذلك اشيةاة؟!؛ 
ويهذا يمهد الرافعي لبيان أهمية الكلمة القرآنية 
ووضعها في محلها اللائق بهاء بعد أن بين الدقة 
في وضع الحروف فيها بما يتناسب والمعنى المراد . 
ويجيء دور الأمثلة التي يوضح بها الرافعي ما 
يريد تقريره فيقول : « ولى تدبرت ألفاظ القرآن في 
نظمها لرأيت حركاتها الصرفية واللفوية تجيء في 


© القرآن جنسية لغوية تجمع أطراف النسبة 
إلى العربية , فلا يزال أهله مستعربين به , 
متميزين بهذه الجنسية... معجز في تاريخه 
دون سائر الكتب, ومعجز في أثره 
الإنساني . ومعجزن في حقائقه , وهذه 
وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية في 


شيء , فهي باقية ما بقيت . 


الوضع والتركيب مجيء الحروف أنفسها فيما هي 
للامن آمو النصاحةوييو بعميها لبعضن: ويستاتك 
بعضها بعضاء ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات 
الحروف مساوقة لها في النظم الموسيقي, حتى إن 
الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من 
اياي الخقل قلا تكزي ولا نكما و فاذ في 
استعملت في القرآن رأيت لها شأنا عجيباء ورأيت 
أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت 
نينا طرنتناافي:اللسنان وا كعهمها انصووب لقم 
الموسيقي حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء 
وأرقه, وجاءت متمكنة في موضعها وكانت لهذا 
الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة. 

من ذلك لفظة "اندر '"جمع نذير» فإن الضمة ثقيلة 
فيه لتواليها :على الثون والذال مها فضلا عن طساة 
هذ الحرف ودريل اللشان كنافت: د ايمل 
فاصلة الكلام؛ لكل ذلك مما يكشف عنه ويفصح عنه 
موضع الثقل فيه؛ ولكنه جاء في القرآن على العكس 
وانتفى من طبيعته في قوله تعالى؛ ط ولقد الذرهم 
بطشتنا فتماروا بالندر © فتامل هذا التركيب وتذوق 
مواقع الحروف» وأجر حركاتها في حسن السمع؛ 
وتأمل مواضع القلقلة في دال (لقد) وفي الطاء من 
(بطشتنا) وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى 
واو (تماروا) مع الفصل بالمد كأنه تثقيل لخفة التتابع 
في الفتحات إذا هي جريت على اللسان ليكون ثقل 
ْ الضمة عليه مستخفا بعد؛ ولتكون 
هذه شود الل سسا بك متو هرا 
ثم ردد نظرك في الراء من (تماروا) 
لدإقينا نبا كنات الا نساندة لزاء 
(النذر) حتى إذا انتهى اللسان إلى 
هذه. انتهى إليها من مثلهاء فلا 
تجف عليه ولا تغلظ ولا تنبى فيه: ثم 
اعجب لهذه الغنة التي سبقت الطاء 
في نون( أنذرهم) وفي ميمهاء وللغنة 
الاختوى ال يستصقف الذال فى 
(الفذن) 0‏ 
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وقد وردت في القرآن آلفاظ هي أطول الكلام 
عدد حروف ومقاطع مما يكون مستقلا بطبيعة 
وضعه أو تركيبه. ولكنا بتلك الطريقة التي أومأنا 
إليها قد خرجت في نظمه مخرجا سوياء فكانت من 
لعفي : اللنتاط ماذرة راعذيوًا حفا راكتفيا 
تركيباء وإذ تراه قد هيأ لها أسبابا عجيبة من تكرار 
الحروف وتنوع الحركات, فلم يجرها في نظمه إلا 
وقد وجد ذلك فيها كقوله تعالى : « ليستخلفتهم في 
الأرض » فهي كلمة واحدة من عشرة أحرف وقد 
جاءت عذويتها من تنوع مخارج الحروف ومن نظم 
حركاتها؛ فإنها بذلك صارت في النطق كأنها أريع 
كلمات, إذ تنطق على أربعة مقاطع؛ وقوله تعالى : « 
فسيكفيكهم الله » فإنها كلمة من تسعة أحرف وهي 
قاذثنة ملم وق تكرريح قدي الناد و العاف رربي 
بين الكافين هذا المد الذي هو سر الفصاحة في 
الكلمة كلها . 

وفي القرآن لفظة غريبة هي أغرب ما فيه؛ وما 
حسنت في كلام قط إلا في موقعها منه؛ وهي كلمة 
(ضيزى) - أي جائرة - من قوله تعالى : ٍ تلك إذا 
قسمة ضيزى »© ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام 
من أغرب الحسن وأعجبه؛ ولى آدرت اللغة عليها ما 
صلح لهذا الموضع غيرهاء فإن السورة التي هي 
متنا وم نسورة الخص ملفضلة كلها على الماء. 
(والتي تنطق ألفا مقصورة) فجاءت الكلمة فاصلة 
من الفواصلء ثم هي في معرض الإنكار على 
العربء إن وردت في ذكسر الأصنام وزعمهم في 
قسمة الأولادء فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات 
لله مع وآدهم البنات . فقال تعالى : < ألكم الذكر 
وله الأننى تلك إذا قسمة ضيرى ): فكانت غرابة 
اللفظ اشن الأكها ملذهية لفرابة هذه القسية 
الجائرة التي أنكرها القرآن عليهم؛ وكانت الجملة 
كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها الإنكار في 
الأدلى والسوكوفي الأخري .وكان هذا التصبوير 
أبلغ ما في البلاغة, وخاصة في اللفظة الغريبة التي 
كين فى سزخهعها بن الفصل ووس تهرهال 


الملتهكم في إنكاره. وجمعت إلى كل ذلك غسرابة 
الإنكار بغرابتها اللفظية . 

وإن تعجب فعجب نظم هذه الكلمة الغريبة 
وائتلافها على ما قبلها إذ هي مقطعان؛ أحدهما 
جد ثقيل والآخر خفيفء وقد جاءت عقب غنتين في 
«إذن» و «قسمة» وإحداهما خفيفة حادة: والأخرى 
ثقيلة متفشية فكأنها بذلك ليست إلا مجاوية صوتية 
لتقطيع موسيقي"). 

وبهذا يبين الرافعي أهمية الكلمة القرآنية في 
ذاتها لدقة التركيب الحرفي فيها من ناحية, 
ولدورها الذي تؤديه في المعنى العام من ناحية 
أخرى. ولعل من أهم ما تناوله في هذا التحليل ذلك 
التكانن :التأكيزى لالالفاظ القراشة :وحت نا قم يدق 
منهنا غريجاء فإن هزه الغرابة لا تحسين إلا في 
لرشععها »ولا يكون تمتها على خرابتها إلا لانها 
تكد المعنى الذي سبقت له كما تصوره بلفظها 
وميئة منطقهاء فكان في تأليف حروفها سعنى 
حسياء وفي تأليف أصواتها معنى مثله في النفس . 


(ج) الجمل وكلماتها: 

وتأتي ثالثة المراحل في دراسة الرافعي 
التطبيقية؛ وهي المرحلة الأخيرة من مراحل النظم 
عنده؛ والتي تتمثل في الجمل وكلماتها . ويقسدم 
الرافعي لتلك المرحلة بحديث عام عن الجملة . 
فيشير إلى أنها هي مظهر الكلام؛ وهي الصورة 
النفسية للتاليف الطبيعي إذ يحيل بها الإنسان 
هذه المادة المخلوقة فى الطبيعة إلى معانئ تصورها 
فى نفساه؛ أو 5-5 حتى ترى الخفين هذه المادة 
السزوزة وتحسب] 161 

ثم يأخذ الرافعي في عرض مراتب النظم في 
الكلام البليغ حتى يصل إلى مرتبة النظم في القرآن 
الكريم قائلا:«فإذا بعد الكلام وأمعن حتى يكون 
بدقائق تركيبه وطرق تصويره كأنما يفيض النفس 
على الحواس إفاضة: ويترك هذا الإنسان من 
الإحساس به كأنه قلب كله. ثم يبلغ من ذلك إلى أن 
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ا ا 2 
لمق متش بطي ساسع ةا تلوط فا 1411 


0 ا ف «الفراد م 8 / ع ١‏ 


ع تم ب 4 


ثناء بثناء , فليس ذلك شان الآباء مع الأبناء » ولكن أعُدك 


من خْنّص الأولباء : وأاقدم صفك على صف الأفرباء , 
وأسأل الله أن يجعل الحق على لسائك سيفا يمحق 
الداطل, وأن بقيمك في الأواخر مقام حسان في الأوائل». 


يكون روح لغة كاملةءوييان أمة برمتها لا يحيله الزمن 
عن موضعه ولا يقلبه عن جهته؛ وإلى أن يجعل 
الللعا دهن تخاوكيم فنا مدو رفلى امشلاك 
عصورهم وأسبابهم المتلاحقة, كأنهم ممه طيقة 
واحدة وفي طوق واحد من العجز: يعنيهم طلبه, 
ويعنتهم إدراكه. ويعرفون تركيبه؛ ثم لايجدون له 
مأتى من النفس ولا وجها من القدرة:فذلك هو الكلام 
المعجز. 

وإنها تلو :ذلك الغران :من هيو ترقيية الذي 
أقظم اسمات الامكان من الصيود في النصرت إلى 
الحرف فى الكلمة إلى الكلمة فى الجملة, حتى 
يكون الأمر مقدرا على تركيب الحواس النفسية في 
الإنسان تقديرا يطابق وضعها وقواها وتصرفهاء 
زذلك إيجاد حلفي ل قبل للناس يه يولم كيين إلا 
في هذه العريية على طريق المعجزة التي لاتكون 
معجزة حتى تخرق العادة وتفوت المألوف وتعجز 
الطوق»("6. 

امانقن :هذا الؤهية لتحي الألفاط القراكية ف 
حطلها إلى أن اكثملت الآنات كلبيا على هذا التمل 
من النظم فيقول الرافعي:«فانت مادمت في القرآن 
حتى تفرغ منه لا ترى غير صورة واحدة من الكمال 
وإن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب ومواضع 
التاليت وإلوان التمطسرين واغتواضن الكاذم: كتانها 
تفضي إليك جملة واحدة حتى تؤخذ بها.. وذلك أمر 
متحقق فى القرآن: يقرآ الإنسان طائفة من آياته. فلا 
يلبث أن يعرف لها جهة من الحسئن ترافد ما بعدها 
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الإمام محمد عبده 


وتمدهءلاتزال هذه الصفة فى لسانه ولو استوعب 
القرآن كله , 

على أن الرافعي بعد جهده في إبراز هذا النظم 
الحروف باعتبار من أصواتها ومخارجها؛ والذي 
بعد هذا كله أن للنظم القرآني روحا خاصا انفرد به 
يحكل لها ذلك العابم اذى إ1 العفون في عفن 
القرآن لم يعثر عليه؛ وهي روح التركيب التي لم 
تعرف قط في كلام عربي غير القرآن» ويها انفرد 
اشتمل عليها ومواقعها في النفوس 

وإداكان: الدوب فق اهديا السة قم ا فاق 
- على قول الرافعي - فقد أوجدها القرآن تراكيب 
خالدة: وأن لهذه اللغة معاجم كثيرة تجمع 
مفرداتها وأبنيتهاء ولكن ليس لها معجم تركيبي 
غير القرآن 07. 

والرطكر ترك زابة هنا الوقن لخر كفي نينا 
اعلمن اليه عن روع المي يلوي الر ساقي در ابحقة 
لجاز القران فى نطمه بعد انر راق في القراة 
الكريم - من وجهة نظره - المعجم التركيين من 
الوجهة البلاغية حين عده الأصل في فثون البلاغة 
كلهاء فما يكون في المنطق العربي نوع بليغ إلا هو 
تكدد ر الوا حكن أن يتفق 5 يتفق على جهته في 


الأدي الأسلاهو هته 


الكلام حتى إنك لى قابلت ما فيه من أمثلتها بأحسن 
ما استخرجه العلماء من جملة كلام العرب لأصبت 
فرق ما بين ذلك في سمى الطبيعة اللغوية وإحكام 
عاق اكظلاع دهاشت كالفرع اذى تعفيفة 
المقابلة ما بين النبوغ والتقليد .. ولله المثل الأعلى . 

وإذا كان القرآن الكريم قد أنزله الله آيات 
تحكساة كاي العقول لتدرك :و لكلو الشوشيةن : 
فإنه لم يسق تلك الآيات مساق المنطق في إثبات 
الحفه والسزافوورإنها نس :اريف الفسشيية 
المؤقرة التي تكمن دائما وراء زوعة الأسلوب في 
القرأن . 

ولعل هذا ما أراد الرافعي أن يختم به رأيه في 
ذلك الإعجان عندما قال : « وبقي سر من أسرار 
هذه الدلافة لا عل طريقة االنطى - الاق هزه 'الطريفة 
المتطفية: تاني على أوضاع واقيسة معرؤفة مكررة 
يسترسل بعضها إلى بعضء يراد بها إلزام 
اللقاطن ليتصقق المعتى :الذي قام به الخطاث إلزاما 
بالعقل لا بالشعورء والسياق لا بطبيعة المعنى؛ ومن 
ال ذلك تتخلها الكابرة وفتسع لها القالطة:.فرار] 
من الإلزام: وإن كان العنى في نفسة واضسجا 
مكشوفا والبرهان من طبيعته قائما معروفا. 

أباتطريفة الدلاغة والقن أومج كلى القا امه 
القراق فإسانيوان كي تعفد المعتى :راكد رجه 
والمذاهب على النفس من أجزائه التي يتألف منها 
بعد أن تستوفي على جهتها في الكلام استيفاء 
يقابل ما يمكن أن تشعر به النفس من هذه الأجزاء 
حي 9 الصف حت ل عمو لها ركبا غير القصد 
إليه. فيكون من ذلك الإلزام البياني الذي توحيه 
ملبيعة العنن البلية وكان هتما مضي ي011): 


من الدراسات التطبيقية حول الإعجاز البياني 

كان من الملاحظ أن كتاب (إعجاز القرآن) 
للرافعي لم يحفل بالأمثلة التطبيقية على غرار ما 
عهد في الدراسات القرآنية عند السابقين: ويبدى أن 


الرافعى كان قد لخصص هذا الكتاب للدراسات 
النظرية الدالة على الإعجازء ثم أعد كتابه الآخر 
الذي سبقت الإشارة إليه ليكون تطبيقا على ما 
قدمه في كتابه (إعجاز القرآن) ومن ثم حشد في 
اللفظ والمعنى والفكرة العامة وسماء (أسرار 
الإعجان) تماما كما حاول عبد القاهر الجرجاني 
من قبل في كنتنابييه (دلائل الإعسجان) ى (اسسرار 
البلاغة) ولكن شاء الله ألا يبرز كتاب الرافعى فى 
(أسرار الإعجاز) إلى الوجود . ومع أنها أمنية 
للرافعي لم يقدر لها أن تتحققء إلا أننا وجدنا في 
تضاعيف كتبه ورسائله بعض ما كان ينوى إتمامه, 
ما يعد نموذجا لدراسة أدبية وافية يتغلغل من 
وروائعه ودقائق الإعجاز فيه . 

ولقد كانت مجلة(الرسالة) حقلا خصبا لمثل هذا 
مثل هذه الدراسات فى موضوعات متميزة من كتابه 
(وحي القلم) وفي بعض رسائله الأخرى . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن الرافعى كان له 
فهم خاص لبعض المعاني القرآنية لم يصدر فيه عن 
وروحانيته الخالصة:؛ كما ينم عن عظم إيمانه وقوة 
يقينه؛ وكان من وسائله فيما يتناول من أيات القرآن 
بالشرح والتحليل : أنه كان يمهد للمعاني القرآنية 
حتى يشاركه قارئه روحانيته وشفافيته؛ ويعيش 
معه في ظل هذا الإيمان العميق. 

وإذا كانت تلك النماذج التطبيقية فى دراسة 
الرافعي في مجال الإعجان القراني الكريم وأسرار 
يمكن الاستشهاد بنموذج واحد من نماذج تناوله 
لبعض آيات القصص القرآنى حيث أفاض الرافعى 
واستشفافه إياه .. ومن تعليقه على أحد المواقف 
في قصة يوسف عليه السلام وفي قول الله تعالى : 


© الأدي الأملامي الجلك بعادي عش - العدصان الثالث والأريعون والرايع والأريفون 490١ه‏ - 50.4 م 


فإ وراودته أأني م في بيتها عن 
نفسه وغلّقت الأبواب وقَالت 
هَيْتَ لك قال معاد الله نه يي 
أَحسَن مثْواي إِنّه لا يفلح 
الطالمود 020 ولقد همت به 
هم بها ولا أن رأى برهان ريه 
كَدَلِكَ لتصرف عنه السوء 


َالْمُحَشَاء نه 0 عبادنا 
المُخلَصِينَ 759 .( 
فوا 00 


هذه ملكة تعشق فتاها الذي 
ابتاعه زوجها بثمن بخس» 
ولكن أين ملكها وسطى 
ملكها في تصوير الآ 
الكريمة ؟ لم تزد الآية على أن 
قالت : « لت ا 
بيتها (2 إلخ ... و«التي» هذه 
الكلسة قد اتن ان انا 
كانت فلم يبق على الحب ملك ولا منزلة .. وزالت الملكة 
من الأنثى .. وأعجب من هذا كله كلمة « راودته» وهي 
بصفتها المفردة حكاية طويلة تشير إلى أن هذه المرأة 
تعترض يوسف بألوان من أنوثتها لون بعد لون: ذاهبة 
إلى فن راجعة من فنء لأن الكلمة مأخوذة من رودان 
الإبل في مشيتها؛ تذهب وتجيء في رفق؛ وهذا يصور 
حيرة. المرزاة الحاشفة وجناواتها إن ثنفة إلى غايتها, 
كما يصور كبرياء الأنثى إذ تختال وتترقق في عرض 
ضعفها الطبيعي, كأنما الكبرياء شيء آخر غير 
طبيعتهاء فمهما تتهالك على من تحب وجب أن يكون 
لهذا الشيء مظهر امتناع أى مظهر تحير أو مظهر 
اضطرابء وإن كانت الطبيعة من وراء ذلك مندفعة 
ماضية مصممة؛ ثم قال «عن نفسه» ليدل على أنها لا 
تطمع فيه, ولكن في طبيعته البشرية؛ فهي تعرض ما 
تعرض لهذه الطبيعة وحدها؛ وكل الآية مصرحة في 
أدب سام كل السمو منزه غاية التنزيه, ثم قال : ٠‏ 
وغلقت الأبواب » ولم يقل أغلقت وهذا يشعر أنها لما 


0 


ا 


م 
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ينست ورأت منه محاولة 
الانضتراف مره اف ثررة 
الواحد أقفالا عدة وتجري من 
باب؛ وتضطرب يدها في 
الإفغبلاق انها تجار ناسه 
الأبواب لا إغلاقيا فقط ووقالت 
فيك لل ومتعتاها فى هذا 
الموقف أن اليأس قد دفع بهذه 
المرأة إلى آخر حدوده؛ فانتهت 
إلى حالة من الجنون بفكرتها 
الشهوانية: ولم تعد ملكة ولا 
اقرف دل أنه حاكن عير ذه 

مذ كلانه اطوان يتبزقي 
بعضها من بعضء وفيها طبيعة 
الأنثى نازلة من أعلاها إلى 
نتهت المرأة إلى نهايتها ولم يبق وراء 
ذلك شيء تستطيعه أو تعرضه بدأت من ثم عظمة 
الرشولة الساسة الدكرة تن ايها تقال يوك 
«معان الله ثم قال:« إنه 0 أحسن مثواى» ثم 
قال:«إنه لايفلح الظالمون»»؛ وهذه أسمى طريقة إلى 
كبية فتمير افزاة في المواق:إذ| كان ساس 
ضميرها في كل عصر هى اليقين بالله. ومعرفة 
الجميل؛ وكراهة الظلم: ولكن هذا التنبيه المترادف 
كلك يراق اله يكس ومن دزوتها: وليقنا تلك الحدة: 
فإن حبها كان قد انحصر في فكرة واحدة؛ اجتمعت 
في كل أسبابها في زمن ..في مكان..في رجل..فهي 
فكرة ميكتيية كان الأبو انا مندلقة عليه يننا يلذا 
نقيت المراة فاترة فى تنشيهاء وهنا يفون لاد الإلبى 
السافن إلى اتعيدرة لمجو فتكرل :داكن مده 
كأنما يومئ بهذه العبارة إلى أنها ترامت عليه 
وتعلقت به والتجأت إلى وسيلتها الأخيرة. 

جاءت العاشقة في قضيتها ببرهان الشيطان 
الذي يقذف به في آخر محاولاته. وهنا يقع لبوسف 


أسفلهاء فإذا اند 


المخلد الكادرعشر - العدصأن الثالث والأريعون والرايع والأويعون هدك 4 انلام الأدي الأملاهي 


الوافعي وفضية الإعجازفي الفوآن الكريم 


عليه السلام برهان ريه. كما وقع 
لها برهان شيطانها؛ فلولا برهان 
ربه لكان هم بها. وهنا المعجزة 
الكبرى لأن الآية الكريمة تريد أن 
لا تنفي عن يوسف عليه السسلام 
فحولة الرجولة حتى لا يظن به 
ثم هي أي الآية الكريمة. تريد 
من ذلك أن يتعلم الرجال وخاصة 
الشبات هنهم كيف يتسبامون 
بيده الرحرلة دوق الشووات حت 
في الحالة التي هي نهاية قدرة 
الطبيعة.. حالة ملكة فاتنة عاشقة 
متكشفة متهالكة.. هنا لاينبغي أن 
ناس لزيدلا كييك فزن الوسيلة الح 
تجعله لايرى شيئا من هذاء هي أن يرى برهان 
ريه وهذا البرهان يؤوله أي إنسان بما شاءء فهو 
كالمفتاح الذي يوضع في الأقفال كلها فيفضها 
كلهاء فإذا مثل الرجل لنفسه في تلك الساعة أنه 
هو وهذه المَرَاة ننتصسيان أمنام الليرافما بوانت 
أماني القلب تهجس فيه ويظنها خافية إنما هي 
منود عال ميمكطة الله وإذا فرك أنسيموت 
ويقبرء وفكر فيما يصنع الثرى في جسمه هذاء أو 
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فكر في موقفه يوم تشهد عليه 
أعضاؤه بما كان يعملء أو فكر 
في هذا الإثم الذي يقترفه الآن 
يكون مرده ومرجعه عليه في أخته 
أو أبنته ‏ إذا فكر في ذلك كله أى 
نحوه رأى برهان ربه يطالعه فجأة 
فيرى برهان عينه؛ أترونه يتردى 
في الهاوية حينئذ أم يقف دونها 
صفق يفطا مدو القدية 
الواحدة التي فيها أكثر الكلام, 
وأكثر العظة؛ وأكثر التربية: والتي 
هي كالدرع في المعركة بين 
الرجل والمرأة والشيطان كلمة 
«رأى برهان ربه31). 

وسواء ما تحدث فيه الرافعي مباشرة عن 
إعجاز القرآن, أو ما بثه متفرقا في كتاباته الأدبية 
حول هذا الإعجان: فقد كان له في كل ذلك فهم 
العالم :ولخاادن:اللإمن:وقدوق الأديب وكنان إفذا 
الذوق الفني الذي مُنحه هو الذي هيأه إلى فهم 
القرآن الكريم ومحاولة الوقوف على أسران إعجازه 
في كل آية: وكل كلمة من آية» وكل حرف من كلمة 
كما سبق القول في فكرة النظم عنده. ا 
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وأتيح لهيئة المؤتمر أن تعثر على نسخة من ديوان 
الرافعي التي نشرها «محمد كامل الرافعي» في ثلاثة 
أجزاء. قدم لهاء وقام بشرح مناسبات بعض 
القصائد, مع التعليق على بعضها وشرح بعضها 
الآخر, في إسهاب أو إيجان, وفقا لرؤية ذاتية قامت 
أساساً على الأحتداء بالشاعر وشعزة:. 
ويعد سنوات؛ تفضل صديقي الدكتور «محمد أبو 
بكر حميد» وأهداني نسخة من شعر مجموع للرافعي 
بعنوان «الأغاريد» تضم الآناشيد والقصائد القصيرة 
الف تشعهكها: ركان من حسم وكسقيق الأديت 
العراقي ه مصطفى نعمان البدري» أول من كتب 
رسالة علمية عن الرافعي فيما أعلم؛ وقد قابلته في 
القاهرة فترة السبعينات» وهو من عائلة عراقية تحب 
الرافعى وتحتفى به. وقد سماه أبوه «مصطفى» تيمنا 
باسم أديبنا الكبير . 
عزمت حينئذ أن أكمل المشوار؛ وأسعى إلى 
تحقيق شعر الرافعي من خلال مراجعة الدوريات 
الأدبية وغيرها التي صدرت منذ مطلع القرن العشرين 
حتى وفاة الزافعي: لأرى نا تكدر فيها من شعرة. 
وأقارنه بما نشره محمد كامل الرافعي ومصطفى 
البدري» وأضيف ما لم ينشر إلى التحقيق المقترح أو 
التفطن » ْ ْ 
بيد أن مشاغلي العديدة لم تترك لي فرصة 
البدء في هذا العمل» حتى فوجئت بتحقيق جديد 
أصدرته المكتبة العصرية ( صيدا - بيروت ) عام 
١ه‏ - ".٠٠1مء‏ في طبعة فاخرة أعدها الدكتور 
«ياسين الأبويبى» الذى سيق أسمة بعيارة «حقفقه 
وشريهة رم لك 
في البداية كانت فرحتي كبيرة؛ لأن هناك من تفرغ 
للعيمة الكببرة وأظين ديوان الزافعى كاملا فيعا 
تصورتء وحين اطلعت على الديوان والدراسة التي 
تسبقه تراجعت فرحتي, بل تلاشت؛ وحل مكانها 
حزن كظيم: فقد وجدت الديوان مجرد إعادة لنشر ما 
طبعه محمد كامل الرافعي دون زيادة أى نقصان.؛ 
فضلا عن رؤية حادة وقاسية لم تبرز قيمة شعر 


الرافعي أو شاعريته؛ بقدر ما أجهدت نفسها في تتبع 
هنات الرافعي الشعرية من خلال فصل كامل عنوانه: 
« مسيرة التعثر الشعري» وللقارئ الكريم أن يتأمل 
لفظة مسيرة ودلالاتها وإيحاءاتها إذا أضيف إليها 
التعثر والسقوط أو الضلال ! 

من حق أي دارس أو باحث أو محققء أن 
يذهب المذهب الذي يريد؛ ويرى الرأي الذي يعتقد, 
ولكن هناك أصولا وأسسا وقواعد منهجية لإبداء 
الرأي والحكم . لست من الذين يقدسون الكائب 
الفدوب :ان الأذنتةالفيفيل: فد في انرا 
والنهاية إنسان؛ ينسحب عليه ما ينسحب على 
الإنسان من كمال ونقصان؛ ومد وجزرء ولا يوجد 
مكارق حدانا كان كاين جد (الكقال: كالكنال لله 
وحده: والعضنة لنبيه عله : 

يهو البو امتسموعة مر التقاما خاسة شعني 
واذراسكةةتر دقف عل عشبها ز وتتكلف معة كول 
بعضها الآخر . 

النقطة الأولى تتعلق بالتحقيق الذي قام به أسامة 
محمد السيد,؛ تحت عنوان « إيوان الألمعي في شرح 
فوا متصط هماد الزافشكى ) ومسي من 
مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت عام ؟195؛ وهذا 
العمل يضم جزأين فقط من ديوان الرافعي دون 
الجزء الثالث, وأجرى ناشر العمل تغييرا وتبديلا ما 
بين ألفاظ مفردة وجمل؛ وشطور شعرية وأبيات كثيرة 
في القصيدة الواحدة؛ وصولا إلى قصائد ومقطعات 
بكاملهاء لم يرد لها ذكر في هذا العمل مما يمثل 
عدوانا بشعا على شعر الرافعي: وخروجا شنيعا 
على أصول التحقيق والنشرء وتجاوزا فاضحا 
للأمانة العلمية التي تفرض الالتزام بالنص أيا كانت 
وجهة نظر ناشره .. وقد أورد الأيوبي نماذج عديدة 
للتغيير والتبديل والحذف الذي قام به الرجل؛ ومنها 
مثلا حذف قصيدة المديع التي مدح بها الرافعي 
الإمام محمد عيده : 

فيه كمرقعة من الأديان 
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لقد انطلق صاحب هذه النشرة من رقية نقهية 
ضيقة الأفق» جرمت «الرافعي دينيا » لموقفه من بعض 
الثامن أو إعادة ممطن الضيور الشتهرنة, ومويا دفعة 
إلى حذف نصف الديوان تقريباء وتقديم نصفه الآخر 
في صورة مشوهة! 

نحن مع «الأيوبي» في موقفه من نشرة « أسامة 
تعد عد #حديمدا علي للجانة"الحلميدة لخن 
تقضي بتقديم النص كما هوء مع إعطاء الحق للناشر 
أن يعلق بما يشاء وفق رؤية موضوعية تتفق مع المنهج 
العلقى و أضيولة- 

وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية وتخص «الأبوبي» 
الذي سمح لنفسه أن يضع صفة التحقيق على 
نشرته؛ مع أنه لم يقدم جديدا ذا قيمة يضاف إلى ما 
قام بيه «محمد كامل الرافعى»», من نشر الأجزاء 
الفلاثة فى,مظلم القرن على اللتحى التانى؛ 

لكوم لأرل + الطكفة السكردية ا ااه 
اه (15:1م): (154 صفحة ) . 

الهو الكائ ؟نلئية العامة بالأسككون! 
5 1504م (170 صفحة) . 

الصو القالك ١‏ قطبمة الأكيان بالتمالة حعيير 
ااه 15.0م (101 صفحة) . 

وإعادة نشر هذا الأجزاء بمعرفة «الأيوبى » لا يمثل 
تحقيقا ولا إضافة؛ حتى لو زعم الرجل أنه «كابد كل 
المكابدة» للتحقق من سلامة القصائد؛ والأبيات؛ والألفاظ 
ألتي اشتمل عليها الديوان بطبعتيه الصرية ( محمد 
كامل الرافعي ) والبيروتية؛ ( أسامة محمد السيد) . 

فالطبعة المصرية هي طبعة الرافعي الشاعر بحق؛ 
فقد نشرت في شبابه: وخرجت على يديه حتى لو كان 
شقيقه محمد كامل الرافعي هو شارجها والمعلق 
عليهاء وهي تنفي جملة وتفصيلا الطبعة البيروتية 
التي تعرضت للعدوان؛ ومع ذلك فالأيوبي يقدم لنا 
جهده الذي أضافه متمثلا في: 
-١‏ تغيير بعض عناوين القصائد ومقدماتها؛ حين 

يجد بعداً عن موضوع الشعر أ عدم الوفاء 


بالعنوان الصحيع (؟!). 


وإسهابها؛ أو لبعدها عن جوهر الشعر المشروح. 
ذل 
الديوان بأجزائه الثلاثة بصورة شبه تامة . 


لغوية وبعض النقود اللغوية والبلاغية والأسلوبية, 

هما كانت املكة التقرية) امكل فى لمق وترى 
فوؤر أفبانة هنا ؤفاكا ا 

واعفن أن هذا الحية ف معا ممتقن ا 
«الأيوبي »لا له, فهو ينشر نصا لشاعر وشارح 
يجب أن يتقيد به ويلتزم بتقديم كل ما ورد فيه؛ ثم 
له بعدئذ أن يعلق عليه بما يشاء وفق المعايير 
العلمية والمنهجية, ولكنه قارف ما فعله «أسامة 
محمد السيد» وخاصة فيما يتعلق بشروح 
وتعليقات «محمد الرافعي» وسمح لنفسه بتغيير 
بعض العناوين» وهى ما لا يجون؛ لأن صاحب 
الديوان هى الذي وضع العناوين؛ ولا يعنينا إن 
كانت قريبة من موضوع الشعر أو بعيدة عنه, 
فتغيير العنوان يسمح بتغيير الأبيات وتبديلها 
وتعسليناء وقد استدناهلى :اق ذانا لا بعتي , 
والأمر كذلك بالنسبة لشروح وتعليقات «محمد 
الرافعي » يجب أن نطلع عليها كما شيء سسواء 
كانت متعلقة بالقصيدة أو بعيدة عنها . 

لقد بذل محمد الرافعي جهدا كبيرا وحقيقيا 
في شرح ديوان الرافعيء وقد أنبأنا « الأيوبي» أنه 
اختصر شروحه وأضاف من عنده شروحا لغوية 
ونقدية. وهذا يقودنا إلى النقطة الثالثة مما سماه 
مسيرة لقم التجحرو واقرة له لعفت الفسيل 
الخاض ف متشويقة الممقية: تسيا عمنا تاوق 
غكرات مرمودة علق امقنا د قر امش الديوان القن 
حصر هذه العقرات تحت غناوين: نثرية النظم: 
المغالاة والتطرف التعقيد اللفظي والتباس المعنى, 
الخلل العروضيء الخلل اللغوي» ويحتاج كل 


عنوان من هذه العناوين إلى مناقشة مستفيضة:, 
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لآنها في أحسن الأحوال وجهة نظر يعبر عنها 
قارئ لا يعجبه شعر الرافعي, ومع ذلك حققه. كما 
يزعم, وقدمه إلى الناس من خلال ذم وقدح وإساءة 
تقوم على ذوق شخصيء وتوحي للقارئ العادي 
أن كل شعر الرافعي نثر منظوم نشأ عن ذاتية 
مفرطة يتشبث فيها الشاعر بكل مأ يصدر عنه من 
كلام منظوم »», أى هو تعقيد في 
الكلام والتباس بسبب فجاجة(!) 
التجرية الشعرية وهشاشة المعاناة 
الذاتية؛ أو لعدم التمررس الطويل 
في التعبير عن أغراض بعيدة عن 
ذاتزة اواك او :يمكن رده التن ' 
شعور دفين في قلب الشاعر أنه . 
قادر على ركوب أي موجة من 
أمواج التركيب الشعري؛ أضف 
إلى نللناميا مسنافكة ودين في 
مجال الخلل العروضي واللغوي 
ليبين عن أخطاء فادحة منسوية 
إلى الرافعي وشعره: يراها مما لا 
يغتفر له مع أنها قابلة للتأويل أو 
الجواز عروضيا ولغويا ومنها : 
(....) فإن تعط طفلك للخادمين 
فما زدت إلا عديد الخدم 
ويرى أن الراقعي حذف ياء المخاطبة من فعل 
تعطين المجزومة بإن الشرطية؛ فعلا للشرط؛ الضرورة 
الشعرية .. وهذا - يقول الأيوبي - خطأ بين غير 
مغفورء فالجواز الشعري لا يسمح بخطأ نحوي من 
هذا النوع ! ولى أن الرجل الذي يدعي أنه ثعب 
وأجهد نفسه في تصحيع الأبيات ومراجعتها وقرآ 
البيت على هذا النحو: 
(....) فإن يُعْطْ طفلك للخادمين .... إلخ . 
لعرف أن المسالة لا تستدعي اتهام الرافعي 
بالوقوع في خطأ لا يغتفر . ومنها : 
ما جاء في مقطع نوني من بيتين اثنين؛ يذكر 
فيهما غدر الهوى والخمر معا: 


رأبيت الهوى 0 سدّين غدرة 
ليسا على قلبي الخرين بسدين 

إذا أتوارى اه فضيحتي 
فتظهر في وجهي ويظهر في عبني 
الحظ اللشرع م كما يقول الأيويي > فى يفون 
«إذا» الشرطية غير الجازمة على مضارع؛ وحقه 
إدختال إن الشرطية مكانها, لكنه 
عدل إلى «إذا» ليستقيم له (النظم) 

الشعري المؤاتي . 

وينقل عن الشسيخ «مصطفى 


الغلاييني » ضرورة وجصوب دخول 


«إذا» على الماح ضى لأنها تفيد 
التحقيق؛ بعك إن التي تفيد 


الشك والإبهام. 

زيعوف طلاب اللفة العنربية أن 
إلا سينا ميو سارها بكر 
مخولها على التقمازء برهو ننس 
يقول : وقد جوز بعضهم - نقلا 
عن ابن هشام في ٠‏ مغني اللبيب 
عن كتب الأعاريب» دخول إذا على 
المضارع في حال الظرفية للمستقبل؛ وتضمينها 
معنى الشرطء كقوله تعالى : 0 فإذا أصاب به من يشاء 
من عباده إذا هم يستبشرون 4 (الروم ١‏ 1 : 

فإذا كان دخول «إذا» على المضارع جائزا فلماذا 
هذا التهويل في استعراض « مسيرة التعثر الشعري » 
للرافعي؟ ويمكن قول ذلك في كثير من الأمثلة التي 
أوردها «الأيوبي » ليقدم لنا «الرافعي» متمردا على 
اللغة. أو ضاربا قياس عرض الحائط ولكننا نسأل: 
أليس كل الشعراء أو معظمهم لديه مثل هذه الهنات؟ 

لقد عالج «عمر الدسوقي» مثلاء شعر البارودي؛ 
نكيل رقع :لذأ موقيو لدي تدان حون سن 
خاصا به. وشكل جديدا لديه؛ وفي النهاية سجل 
«الهنات» الني وردت في شعره ولكنه لم يهول من 
أمرها ويجعلها ه مسيرة تعثر شعري» كما فعل 
الأيوبي . 


ده 
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وهذا يقودنا إلى النقطة الرابعة, وهي تتعلق بجلاء 
شاعرية الرافعي وقيمته الشعرية حتى سن الثالثة 
والعشرين أو الرابعة والعشرين؛ مع أنه عاش قرابة 
الستين عاماء وأنتج تراثا أدبيا وشعريا يستحق 
الالثفات والاحتفاء . 

إن «الأيوبي» لم يسع إلى جلاء شاعرية الرافعي 
وقيمة الشسعرنة راكنه كنس بالعدسد عن اناده 
الشعرية : نسيجها وإطارها البلاغي العام؛ من خلال 
توقفه عند «التشبيه» والمدى الذي بلغه التشبيه في 
ديوان الرافعي؛ وتحدث عن نمطين من أنماطه : نمط 
تقليدي متأصل في تربة الشعر العربي» وآخر متجدد 
على درجة ملحوظة من الإبداع. 

بها الو حامر اراق هاه لقني 
بنمطية؛ ولكنها - فيما أعتقد - تتجاوز ذلك إلى أبعاد 
أخرى يعبر فيها «الأيوبي»» سواء ما يتعلق بالملضمون 
أو التشكيل أو البناء. وفي إطار العصر الذي عاشه 
الرافعي؛ وبالمقارنة مع نظرائه وأشباهه؛ ولكن الرجل 
آثر أن يقنعنا بتهالك الرافعي على التشبيه إلى درجة 
الافتعال غالبا . ١‏ 

والحق أن ظاهرة التشبيه عند الرافعي تحتاج 
الروذزاسة علينة: مسقيلة كفي قور ةفد ا "لزعل 
على تدويق عر «امكهاة: ليذه الها ميرة الث ربنق 
أنه انفرد بها دون جيله؛ ولم تتوقف عند حدود 
شعره المنظوم؛ بل امتتدت إلى شعره المنثور في 
كوك الفين: ورسائل الاحزان والستكان الأحفن: 
وأوراق الورد؛ وكتاب المساكين: والعديد من فصول 
«وحي القلم». 

وكما تطلب شاعرية الرافعي في المنظوم فإنها 
تطلب بإلصاع في:المنشوي: وهو مسا فطن إليه بعش 
اللصوص من كبار «أدعياء الحدانة» فى بلادنا 
العربية؛ فسرقوا كتاباته ونسبوها إلى أنفسهم بعد 
شيء من التغيير القليل؛ ومع ذلك اتهموه بالاتباعية 
والتقليدية والسلفية! 

كنت أتمنى أن يتوقف الأيوبى عند الشاعرية 
النثرية للرافعي بوصفها امتدادا لشاعرية الناظم 


وما يؤال شعو 


د 


وا“ رسع 
ا 


الواقعي يحناح إلى قفيؤ 


را ام 


الكبير الذي لا يعترف بالشعر المنثور, مع أنه قاله 
وقدمه وأغدق فى عطائه . 

ويقودنا كل ما سبق إلى النقطة الخامسة التى 
أود أن أختم بها هذه السطور فقد وصف الأيوبي 
آثار الرافعي المتنوعة بأنها حصاد ثرء وقطوف شهية 
ترضي الأذواق» وتغني النفوسء وتزرع فيها نوازع 
الجحت عن سفانق الحياة وذفائق الفصدن: ارترقط 
فيها الحنين إلى معانقة الشرفات المطلة على السفوح 
المترامية الأطرافء المتناهية الألق. 

وهذا كلام طيب من رجل بدا كأنه ضد الراشعى 
من خلال « مسيرة التعثر التعدر دي دالدائية 
الفيزطةى وكنت اتمذن أن تكو إنمبدافه نار افيد 
كتاملة مو خلال الطروف والسينا قات الح سا 
فيها: وخناصة فى ظل «القلو العلماتي» الذى نان 
الحياة الأدبية والثقافية, ضد الإسلام والحضارة 
الإسلامية. لحساب الثقافة الاستعمارية الغازية التي 
قللت من شأن الإسلاميين وهمشتهم ورفعت الأقل 
منهم شأنا بسبب ميولهم غير الإسلامية . 

يبقى القول: إن ديوان الرافعي يحتاج إلى تحقيق 
لا يتوقف عند حدود الأجزاء الثلاثة التي نشرها 
محمد كامل الرافعي في مطلع القرن العشرين؛ فقد 
ملع وهر ان إحدى الكتماك في البشدررة قد 
أعادت نشره في مجلد واحدء وإن كنت لم أطلع عليه 
وهو ما يعني أن هذه النشرة تكرار لنشرة الأيوبى» 
الذي لن أتهمه بالذاتية المفرطة أو كما اتهم الرافعي 
بسمة «التعظيم الذاتي» حين تحدث عن «معالم 
صنيعي في هذا الديوان» أو الجهد 0 الذي قمت به 
في صنيعي الأدبي» أو غير ذلك من حديث عن النفس 
يأباة العلماء المتواضتعون .. 

إن ما أمله حقا. هو البحث عن أشعار أخرى 
لم تنشر في الأجزاء الثلاثة أو الأغاريد للرافعي, 
كما أتمنى دراسة تبرز شاعرية الرجل في إطار 
زمنه وجيله؛ وتتحدث عن إيجابيات شعره وسلبياته 
في حدود علمية ومنهجية؛ لا تجعل مسيرته 
انطلاقا ولا تعثرا . ا 
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الرافعي أديب إسلامي من طران فريد؛ ولا شك 
أنه كان معنيا ‏ إلى جانب كتاباته الأدبية والإبداعية 
بالتنظير النقدي للأدب الإسلامي» وهى ‏ وإن لم 
يذكر هذا المصطلح أى يستعمله ‏ كان ينطلق من 
خلاله ويبدع وينقد من وحيه؛ فهى - من ثم - أحد 
روادة: والماظرين له والداعين إليه. 

وقد وقف الرجل - رحمه الله - جميع ما كتبه 


مصطفى الرافعي في 
صحدو ماكقةا ع 21 

جميع بك عل رود 
إسلامية عميقة للكون والإنسان 


والحياة, فكان واضحاً لكل من يتتببع 


ر» وهى يشبه الغوص في أعماق مليئة باللؤلق 
إنتاج هذا الأديب الكبير أن العقيدة ن» ومهما جهد المبحر في غوصة أو 
تسرب في أقطار نفس وتتغلغل ٠‏ اغوظاهتين فهل يستطيع أن يحمل إلا أقل القليل من 
جميع مايأخذ ومايذر. 0 هذا المقال أن يتوقف عند وجه واحد من 
الرافعي الناقد. فيتحدث عن بعض ملامع 
الإسلامية في نقده الأدبي. 


يدل بها على غيرهاء ويشير بها إلى سواهاء 
من خلال اختيار ثلاث قضايا نقدية» وبيان رؤية 
الإسلامية لهاء وهذه القضايا هي: 


1 ا اطاط م ا ابم امت اجطاسبسبجببجااجاوجاب سوسس مسرو وك 


مجر موجن امن امج رن تت مسجو جرب نام اممو د سي 


مو ا ايم 


١‏ - وظيفة الأدب 

لسنا في موطن تفصيل القول في 
كثير من الدعوات التى أرادت أن تجرد 
الأوابةة و لقف مؤراية وظائف ديق ان 
خلقيةء أو تربوية» وأن تجعلها فنا للفن» 
أو أدبا للأدبء لا تتوخى غير الإمتاع 
والإطراب ونشدان اللذة والجمال من 
غير غاية ولا هدفء إن هي غاية في 
كوزافها: : ١‏ 

ولا يمكن لواحد مثل الرافعي أن 
يتبنى هذا التصور وهى الأديب صاحب 
الرسالة الذى يؤين أن الكلدة مسؤولية يل هن 
أمانة يحملها المؤمنون . 

مضى الرافعي - مع إبداعه الأدبي - يؤكد في 
ككاناتة النعرنة على انه لأ يكت الاامق وجو دين 
هذه الآمة ومثلها وأخلاقهاء وهو - في إيمانه 
برسالة الأدب النبيلة -لا يكتب إلا ما يربي النفس, 
ويسمى بها إلى الفضائل؛ ويرفعها عن السفاسف 
والدنايا 

إن تعريف الأدب الذي يفهمه الرافعي - 
مستمدا من أسلوب القرآن الكريم؛ وأغراضه - ولا 
يرى تعريفا سواه:؛ هو : «أن الأدب هو السموق 
بضمين الامةوانا. 

وكان الرافعي يتجه في إبداعه الأدبي هذه 
الوجهة؛ وجهة السمو بضمير الأمة كما ذكرء ولذلك 
نجده يقول : 

«القبلة التي أتجه إليها في الأدب إنما هي 
النفس الشرقية في دينها وفضائلها؛ فلا أكتب إلا 
ما يبعثها حية ويزيد في حياتها وسمو غايتها, 


ويمكن لفضائلها وخصائصها في 
الحياة: ولذا لا أمس من الآداب كلها 
إلا نواحيها العلياء ثم إنه يخيّل إلي 
دائما أني رسول لغوي بعثت للدفاع 
عن القرآن ولغته وبيانه..»("). 
إن الأدب لا بد أن تكون له رسالة 
عليا يأرب بتحقيقهاء وإن مصداقيته 
لتقركك على ملح هذه الرشالة 
ونبلها . يقول الرافعي : 
«الغرض الأول للادب المبين أن 
يخلق للنفس دنيا المعاني الملائمة 
لتلك النزعة الثابتة فيها إلى المجهول؛ وإلى 
مجاز الحقيقة: وأن يلقي الأسرار في الأمور 
المكشوفة بما يتخيل فيهاء ويرد القليل من 
الحياة كثيرا وافيا بما يضاعف من 
معانيه...»(). 
إن وظيفة الأدب إذن هي الكشف عن 
أسرار الحياة؛ وبيان الفلسفة التي تقوم 
عليهاء والحكمة التي وجدت من أجلها؛ 
فليس يكون الكلام أدبا : « إلا إذا وضع 
المعنى في الحياة التي ليس لها معنى؛ أو 
كان متصلا بسر هذه الحياة فيكشف عنه, 
أو يومئ إليه من قريب ...2!'). 
الأديب إنسان كوني 
إن الأديب إنسان متصل بأسرار الكون, 
وجسمال الأشياء فيه؛ وهى يحس بالموجودات 
إحساسا عارما يميزه من غيره . وفى ضوء هذا 
السمو الذي يرقى إليه الأديب؛ ويحاول أن يرقى 
بالمتلقي إليه؛ لا يبدو هذا الأديب إنسانا عادياء 


4 


امجلك الحادو_عشر - العذضان الثالك والأريعون والرابع والأرجعون ماه ين 2 "٠‏ م لاد الأملاهو («نقة 


8 
2 


ًّ 


/ 


يمارس صنعة الكتابة فحسب, ولكنه - بتسمية 
يقول الرافعى : 


« لو أردت أن تعرف الأديب من هوء لما وجدت 
أجمع ولا أدق في معناه من أن تسميه الإنسان 
الكوني» وغيره هو الإنسان فقط؛ ومن ذلك ما يبلغ 
من عمق تأثره يجمال الأشياء ومعانيها؛ ثم ما يقع 
من اتصال الموجودات به بآلامها وأفراحهاء إذ 
كانت فيه مع خاصية الإنسان خاصية الكون 
الشاملء فالطبيعة تثبت بجمال فنه البديع أنه منهاء 
وكدل السماء يما في صناعته من الوحي 
م والأسرار أنه كذلك منهاء وتبرهن الحياة 
1 2 بفلسفته وآرائه أنه هو أيضا منهاء وهذا وذاك 
وذلك هو الشمول الذي لا حد له, والاتساع 
الذي كل آخرّ فيه لشيء. أول فيه لشيء 

وهى إنسان يدله الجمال على نفسه ليدل 
5 0 0 
0 سلس فى شي اماس من 


يزيد على كلّ فكرة صورة لهاء ويزيد على كل 
صورة فكرة فيهاء فهو يبدع المعاني للأشكال 
4 أت الجامدة فيوجد الحياة فيهاء ويبدع الأشكال 
يا لاني المجردة فيوجدها هي في الحياة؛ فكأنه 
549 خلق ليتلقى الحقيقة ويعطيها للناس ويزيدهم 
فيها الشعور بجمالها الفنيء وبالأدباء والعلماء 
تنمى معاني الحياةء كأنما أوجدتهم الحكمة لتنقل 
بهم الدنيا من حالة إلى حالة, وكأن هذا الكون 
العظيم يمر في أدمغتهم ليحقق نفسه 00 
فالأديب- الإنسان:الكوني - وقان المشساعن 
حارٌ الأحاسيس, ٠‏ وهى - كما رأيت - أبعد رؤية 
للأشياءء وأعمق بصيرة في تعرفها وإدراك 
أسرارهاء وفي تلمس جمالها وروعتها . 
إن الجمال موجودء ولكن الإحساس به عند 
الأديب أكبر وأعمق: فأنت «ترى الجمال حيث 
أصبته شيئًا واحدا لا يكبر ولا يصغرء ولكن 


لسعو «ع اه و سمي عسي التواموة : 
أ ل عدا > ا ا : ماده 8 مه ع ا 
له هد لسحصطات ت ادن )مارو فيج مطل ارج سيان اأممسطوؤس ماشهل ج بكاط ل ا روا مع اروص ا لكر تكد ا ل له عرس مولي 


الحس به يكبر في أناس ويصغر في أناس )١12...‏ 

ولحل :لواف كان حكن إلى ها قالقه العون عن 
الكامريين أنه سمي يذلله لأنهة معدن فنا | 
يشعر به الآخرون». ‏ - 

والأديب الذي يرى الأشياء؛ ويرى الجمال أكبر 
عاتم ف فوم سين للآخرين من إدراك الأساليب 
التي تعين على الإحاطة بهاء وتبيِّن صفاتها 
ومعانيها : 

« وإذا كان الأمر في الأدب على ذلك 
فباضطرار أن تتهذب فيه الحياة وتتأدبء وأن 
يكون تسلطه على بواعث النفس درّبة لإصلاحها 
وإقامتهاء لا لإفسادها والانهراف بها إلى الزيغ 
والضلالة. وياضطرار أن يكون الأديب مكلفا 
تصحيح النفس الإنسانية: ونفي التزوير عنها؛ 
وإخلاصها مما يلتبس بها على تتابع الضرورات, 
ثم تصحيح الفكرة الإنسانية في الوجود» ونفي 
الوثنية عن هذه الفكرة. والسمو بها إلى فوق 
إلى فوقء ودائما إلى فوق !..»(". 

وقد الأدط - إذااكان عجقر وا يمانت نصرة 
في أدبه « من حقائق الفكر وييانه. وأسرار 
الطبائة وأوضهالكهناء نا يتقطى على فلتسقية 
الفلاسفة وعلم العلماء ....01) 

الأدب والدين : 

من نزاكهيدة الوليتقبة الجتدا يي لانن 
ويبصيرة الأديب وحكمته. يبدو الأدب - من أحد 


وا ف لفضيلة. 


يقول الرافمعي ل الأدب - من هذه الناحية - 
يشبه الدين, كلاهما يعين الإنسانية على الاستمرار 


في عملهاء وكلاهما قريب من قريب ...(0. 


ومن ثم « إن لم يكن للأديب مثل أعلى يجهد 
في تحقيقه؛ ويعمل في سبيله, فهو أديب حالة من 
الحالات, لا أديب عصرء ولا أديب جيل . ويذلك 
وحدهة كان أهل المثل الأعلى في كل عصر هم 


الأصى الأهلامي الجلد العادي عشر - العدصان الثالث والأببعوق والرابع والأببعون 1ه 1004م 


أي 
الله 
الأصور الأسازمر للنقد الأصبي عند الراففق ١‏ / 
ل ا ا و ل ا ل 200 
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الأرقام الإنسانية التي يلقيها العصر في آخر أيامه 
ليحسب ريحه وخسارته 00 

اللذة والمتعة في الأدب 

لا شك أن الأآدب فن ممتع لذيذء يبعث النشوة 
في النفسء ويثير فيها الطرب والسرورء ويملؤها 
بالبهجة والمبور, ولكن هذا لا يعني على الإطلاق 
أل نشاط غير حان» او أنه لا وظيفة له ولامدك. . 

إن اللذة التى يتحدث عنها فى الأدب لا تعنى 
اللهو أو العبث: لا تعنى إضاعة الوقت به أو التلهى 
بالباطل والإثم؛ بل إن للذة الأدبية عند الرافعي 
مفهوما غير هذا . 

يقول الرافعي :« اللذة بالأدب غير التلهي به 
واتخاذه للعبث والبطالة» فيجيء موضوعا على ذلك: 
فيخرج إلى أن يكون ملهاة وسخفا ومضيعة, فإن اللذة 
آتية من جمال أسلوبه, وبلاغة معانيه. وتناوله الكون 
والحياة بالأساليب الشعرية التي في النفس ...0. 


اللذة بالأدب إذن من طبيعته» وهي لا تجرده من 
الوظيفة السامية؛ ولا تذهب بما فيه من نفع وفائدة, 
لأنها ليست لذة العبث والباطل؛ بل لذة الأسلوب 
الباهر الجميلء والأفكار العظيمة: لذة حسن 
العرض وسمو المعروضء وهذا الأدب عندئذ 
كالسوار الرائع النفيس؛ ولكنه -فى الوقت نفسه- 
السوار المصنوع من الذهب الإبرين . 

هذا الأدب عندئذ خير كله : « ثم هو بعد هذه 
اللذة منفعة كله كسائر ما ركب في طبيعة الحيء إذ 
يحس الذوق لذة الطعام مثلا على أن يكون من فعلها 


وزيادتهاء أما التلهي فيجيئ من سكف الأدب, 7 


وفراغ معانيه, ومؤاتاته الشهوات الخسيسة: م 


حين لا يكون أدب الشعب ولا الإنسانية بل أدب 
فئة بعينها ...092 , 
؟ - الشكل والمضمون 

لا ينهض الأدب العظيم باللفظ وحده 
كني دهن إلى ذلك استتهاية اللفمل ول 
ينهض بال معاني الشريفة: والقيم النبيلة 
لصون كساديي الج أن امعان 
المعنى؛ ولكنه ينهض بالأسلوب الرفيع, 
والمضمون الرفيع؛ وكأن الرافعي وهى يتبنى 
ذلك ينظر إلى قول ابن قتيبة وطائفة من 
نقادنا القدامى فى أن أجود الشعر ضرب 
خسو قله وهال سعتاء 130 . 

إن الأدب ليس تعبيرا عاديا عن المعاني 
والأفكار السامية, ولكنه تعبير جمالي متمين . 

ولايفتا الرافعي يلح على أهمية الأدوات 
التعبيرية؛ وجودة الصياغة. وهو يفهم البلاغة على 
نحو ما فهمها الجاحظ من قبل عندما بيّن أنها 
ليست مجرد الإفهام, بل الإفهام بالأسلوب 
الكعيل» والعيين الف الحمن ذا 

وعلى هذه الشاكلة يقول الرافعي في بيان 
أهمية الأسلوب في الأدب: 


أجلت العادي عش - المحصان الثالث والأريعون والوأبع والأريعون اه - 1004م الأصي الأملاهم 


« إن الإفهام ونقل الخاطر والإحساس ليست 
هي البلاغة وإن كانت منهاء وإلا فكتابة الصحف 
كلها آيات بينات في الأدبء إذ هي من هذه الناحية 
لايقدح فيها ولا يغض منهاء وما قصرت قط في 
نقل خاطر ولا استغلقت دون إفهام...»!"') 

والأسلوب الأدبى فن فى حد ذاته؛ وهى ذو 
هبانس ومع اينات نكاما إلا تكسا 
والفههاء: خصالض توه على العخييل والتصيرين 
وأساليب البلاغة المختلفة, وهذه جميعها من طبيعته 
الفنية؛ ولا يسمى أدبا بغيرهاء فهي ليست مجرد 
زخارف شكلية فؤين: لمن كجالا. وقسيف الك 


توس الننس ل .تالة . يقول الرافعي : 
: « وما المجازات والاستعارات والكنايات 


ونحوها من أساليب البلاغة إلا اسلوب طبيعي 
لا مذهب عنه للنفس الفنية, إذ هي بطبيعتها 
تريد دائما ما هو أعظم, وما هو أجملء وما 
هى أدقء وريما ظهر ذلك لغير هذه النفس 
تكلفا وتعسفا ووضعا للأشياء في غير 
مواضعها. ويخرج من هذا أنه عمل فارغ 
وإساءة في التأدية وتمحل لا عبرة به. ولكن 
فنية النفس الشاعرة تأبى إلا زيادة معانيهاء 
فتصنع الفاظها صناعة توليها من القوة ما 
ينفذ إلى النفس ويضاعف إحساسهاء فمن ثم 
فك لا تكون الزيادة في صور الكلام وتقليب الفاظه 


وإدارة معانيه إلا تهيئة لهذه الزيادة في شعور 
النفسء ومن ذلك يأتي التشعردائمازائدا 
بالصناعة البيانية. لتخرجه هذه الصناعة من أن 
يكون طبيعيا في الطبيعة إلى أن يكون روحانيا في 
الإنسانية؛ والشعور المهتاج المتفزز غير الساكن 
المتبلدء والبيان في صناعة اللغة يقابل هذا النحو, 
فتجد من التعبير ما هو حي متحرك؛ وما هو جامد 
مستلق كالنائم أو كالميت ....(07. 

وهكذا يبدو الأسلوب أساس الفن الأدبي؛ وإن 
اللذة به هى علامة الحياة فيه )١(‏ 

ولكن الأدب العظيم يتشكل - كما ذكرنا - 


شكل ومعمون راقيية: والاديب البلية'الثاده قو 
صاحب الفكر والأسلوب والذهن الملهم, وإنك تقف 
على المعنى من معانيه يملأ نفسكء ويتمدد فيهاء 
ويهتز بها طريا وإعجابا ....18) 

ومقياس الكلام الفني العظيم هو تأثيره في ش 
النفس» وقدرته على الانسراب في أعماقها حتى ' 
تهتز له وتطرب . 

يقول الرافعي : 

» والفن كله إنما هى التأثيرء والاحتيال على 
رجة النفس له واهتزازها بالفاظ الشعر وون 
وإدارة معانيه وطريقة تأديتها إلى النفسء وتاليف 
مادة الشعور من كل ذلك تأليفا متلائما مستويا 
في نسجه لا يقع فيه تفاوت ولا اختلال؛ ولا يحمل 
عليه تعسف ولا استكراهء فيأتي الشعر من دقته 

كيبه الحي؛ ونسقه الطبيعي كأنما يقرع به على 
القلب الإنساني ليفتح لمعانيه إلى الروح ...»(19 

ومادام الأدب العظيم يُصنع من الأسلوب 


2ه الأدي الأمسلاهو أمولد الحادر_عشر - العدصان الثالث والأبيعون والبايع والأببعون اه 04كم 


الفني الجميلء والمعاني الرفيعة: والعواطف 
النبيلة,.وسواهاء فإن الناقد لهذا الأدب لا بد أن 
يكون معنيا كذلك بعناصره جميعها؛ وهو عند نقده 
نصا لا بد أن يتوقف عنده : شكلا ومضمونا 
وعاطفة؛ أسلوبا ورؤية وشعوراء لا يقف عند جانب 
واحد ويهمل الجوانب الأخرى كما يفعل بعض 
النقاد: لأن العمل الأدبى كل متكامل . 

يقول الرافعي «٠:‏ - 

إذا كان من نقد الشعر علم فهو علم تشري 
الأفكار؛ وإذا كان منه فن فهو فن درس العاطفة, 
وإذا كان منه صناعة فهي صناعة إظهار الجمال 
البياني في اللغة ...» (:") . 
ولا ينتهى الناقد إلى درس متكامل للعمل 
الأدبي, والوقوف على موهبة الأديب» ومعرفة مدى 
عبقريته وإبداعه إلا كما يقول الرافعي: «بالبحث في 
الأغراض أي 'المواضيع' التي نظم فيها الشاعر 
وما يصله بها من أمور عيشه وأحوال زمنه وكيف 
تناولها من ناحيته ومن ناحيتهاء وماذا أبدع؛ ثم في 
أي المنازل يقع شعره من شعر غيره في تاريخ لغته 


وآدابهاء ثم. نظرته الفلسفية إلى الحياة ومسائلها ٠‏ 


واتساعه لأفراحها وآلامها وقوة أمواجه الروحية 
في هذا البحر الإنساني الرجاف المتضرب الذي 
يبلغ في نفوس بعض الشعراء أن يكون 
كالأقيانوس؛ وفي بعضها أن يكون كالمستنقع ... ثم 
دقة فهمه عن وحي الطبيعة والإشراف على جلية 
معناها بالهمسة واللمسة 072 , 

القرآن نبع الأدب العظيم: 

والرافعي الذي تشرب حب القرآن الكريم مذذ 
نعومة أظفارهء وتشبع به عقيدة وفكرا وأسلويا 
تشبعا ملك أقطار نفس لا يرى في هذا الكتاب 
الجليل كتاب دين وتشريع فحسب, ولكنه يرى فيه 
الوجه الآخر الذي غفل عنه يعض الكتاب والأدباء» 
وهو جانبه الأدبي البلاغي الرفيع؛ بل إن الرافعي 
يرى أن القرأن الكريم هى الذي وضع الأصل 
الأصيل لكل أدب عظيم, إذ هو نبع غني؛ ومصدر 


ثري؛ يغترف منه الأدياء ما لا ينضب من الأساليب 


والأفكار. من الصور التعبيرية والقيم العالية 
والمشاعر الخيرة . 

ومع نلك مان كما ابؤسف انه اوكلملة وكير 
نع ادا لم يقد رز اعق :هنا الكدق اليس 
مدرو العسة الطارب:, 

ومن يرجمٌ إلى هذا الكنز العظيم يقعٌ 
فلات كك ١‏ ندماو ووكايكة الأدية وانيك ميق 
الأييب: :واساليية القول» وطارائق البياى ريز بط 
يقول الرافعي: 

« فإذا أردت الأدب الذي يقرر الأسلوب شرطا <(|؟ 
فيه. ويأتي بقوة اللغة صورة لقوة الطباع؛ ءً 2 
وبعظمة الأداء صورة لعظمة الأخلاق؛: وبرقة 5 
العمق صورة لدقة النظرة إلى الحياة: ويريك أن 5 
الكلام أمة من الألفاظ عاملة في حياة أمة من 2 م 
النامر» ضابطة لها القاييس الا يشر سكا 205 
الأعلى: حاملة لها النور الإلهي على الأرض .. 

... وإذا أردت الأدب الذي ينشئ الأمة 

إنشاء سامياء ويدفعها إلى المعالي دفعاء 
الإبرة المغناطيسية إلى الآفاق الواسعة, 407 
ويسددها في أغراضها التاريخية العالية تسديد 
القنبلة خرجت من مدفعها الضخم المحرر المحكم, 
نظرا » وعقولها حكمة؛ وينفذ بها من مظاهر الكون 
إلى أسرار الألوهية ... 

... إذا أردت الأدب على كل هذه الوجوه من 
الحي في ذلك كله. وأعجب ما فيه أنه جعل هذا 
الأصل مقدساء؛ وفرض هذا التقديس عقيدة: واعتبر 
هذه العقيدة ثابتة لا تتغير» ومع ذلك كله لم ينتبه له 


الفكن الذي يض أن يتيقن عليه أدب الرقيم : 

البيان صورة لرقة النفسء ويدقته المتناهية في 

لها الأوضاع الإنسانية. مشترطة فيها المثل 27 
ويردها عن سفاسف الحياة: ويوجهها بدقة 

ويملأ سرائرها يقيناء ونفوسها حزما؛ وأبصارها 
الاعتبار - وجدت القرآن الحكيم قد وضع الاصل 

الأدباء ولم يحذوا بالأدب حذوه. وحسبوه دينا فقط, 
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وذهبوا بأدبهم إلى العبث والمجون والنفاق ... 
والقرآن بأسلويه ومعانيه وأغراضه لا يستخرج 
منه للأدب إلا تعريف واحد هو هذا : إن الأدب هق 
السمو يشمين الآمة 91 , 
؟ - القديم والجديد 
من القضايا النقدية التى شهدت خصومات عنيفة 
في أيام الرافعي « قضية القديم والجديد » هذه 
القضية الأزلية التي يعرفها: كل عصر؛ جين يشب 
الصراع بين أنصار جديد يأتي به عصرهم؛ وأنصار 
قديم موروث يرون في الجديد خروجا على العرف, 
وانعياكها للمتالوف: وافليينادا بعك الفبيه 
:والواقتهات السائرة ,ترق كنتت الحكومة بين 
كم الفريقين وتعنف عنفا شديدا؛ وقد تخرج عن جادة 
المضدعية فياك كل فريك يكبل لاككن اتهايات 
4 تحتلا فيه الحق بالداطل» والصميعالرانقه. 
عصر الرافعي إذن - ككل عصر - شهد 
خصومات فكرية عنيفة بين من دُمُوا بأنصار 
الجديد؛ ومن ذُعُوا بأنصار القديم, وصّنف 
الرافعي في الفريق الثاني المدافعين عن 
الأصالة والكراث: الواقفين كالطود فى وجه 
المجددين أو مدعي التجديد في عصره .. 
؟ ولكن هل كان الرافعي حقا من الرافضين 
يا للتحديث ؟ بل أي تحديث هذا الذي تصدى له, 
' ووقف بيانه السامي الرفيع على فضحه وييان 
الزيف فيه ؟.. 
من ينهلة فيما كتبة الرافعي - رخمه الله حين 
بوضوع أن الرجل لم يكن همد المجديف/ ولا كان 
عدوا > كما 'صور»: خصومه + للأيثوانع والتمدية: 
بل هو يعد التوليد سرا من أسرار النبوغ في 
الأدب وفي غيره . يقول : « سر النبوغ في الأدب 
وفي غيره هو التوليدء وسر التوليد في نضج 
الذهن امهيا بأدواته العصبية. المتجه إلى المجهول 
ومعانيه كما تتجه كل آلات المرصد الفلكي إلى 
السماء وأجرامها..057. 
ولكن العجهديه الا يعت كف زاتمي :الهرية 


المطلقة: والانفلات التام من الأنظمة والضوابط 
حك يصل إلى الهدم والاعقو ا علئ الأحبول 
والقواعد . 

والرجل - في تفريقه بين ما هو تجديد وما هو 
تبديد؛ بين ما هو حرية وما هو هدم واعتداء - 
يعتمد على أصل شرعي يفهمه من حديث رسول 
الله مله المشهور :« إن قوما ركبوا في سفينة, 
فاقتسمواء فصار لكل رجل منهم موضع؛ فنقر 
رجل منهم موضعه بفأسء فقالوا له : ما تصنع ؟ 
قال : هو مكاني أصنع فيه ما شئتء فلى أخذوا 
على يده نجا ونجواء وإن تركوه هلك وهلكوا ». 

فقوم من الذين يدعون التجديد - وتحث هذه 
الدعوى يهدمون الدين والأخلاق واللغة - يشبهون 
ف الذى متقر سوضهه ف السعينة )فيو مشنق لا 
معنلف با سعد فوس تفن وا اشرق 
معة للهلاك . 

يقول الرافعي : « كان لهذا الحديث في نفسي 
كلام طويل عن هؤلاء الذين يخوضون معنا البحر, 
ويسمون أنفسهم بالمجددين, وينتحلون ضروبا من 
الأوصاف : كحرية الفكر, والغيرة, والإصلاح, ولا 
يزال أحدهم ينقر موض عه من سفينة ديننا' 
وأخلاقنا وآدابنا يبفأسه. أي بقلمه. زاعما أنه 
موضعه من الحياة الاجتماعية يصنع فيه ما يشاء. 
ويتولاه كيف أراد .. فلا حرية هنا في عمل يفسد 
خشب السفينة؛ أو يمسه من قرب أو بعد,ء مأ 
دامت ملجّجة في بحرهاء سائرة إلى غايتها؛ إذ 
كلمة ( الخرق) لا تحمل في السفينة معناها 
الأرضي.ء وهناك لفظة (أصغر خرق ) ليس لها إلا 
معنى واحد وهو ( أوسع قبر ) 0 

وإن الانفتاح على المدنية الغربية: والاقتباس 
منهاء لمما هو مطلوب ولكنه ينبغي أن يقوم على ٠‏ 
«الاختيالر » لا على «التقليد » أن يقوم على 
«اقتباس التحقيق » لا « اقتباس التقليد » وشتان 

الجديد المطلوب؛ والطريف المنشودء ما كان متفقا 
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مع دين الأمة وقيمها ومثلهاء ما كان فيه الخيرء وليس 
لمجرد تقليد الآخرين ومحاكاة ما عندهم: فليس كل 
مافى هزه الذقة الدوبية يوشو واذكله يكرله. يقل 
الزافعر متكا شحوابظ الخد والترك:: 

« وإني أرى أنه لا ينبغي لأهل الأقطار العربية 
أن يقتبسوا من عناصر المدنية الغربية اقتباس 
التقليدء بل اقتباس التحقيقء بعد أن يعطوا كل 
شيء حقه من التمحيصء ويقلبوه على حالتيه 
الشرقية والغربية؛ فإن التقليد لا يكون طبيعة إلا في 
الطبقات المنحطة, وصناعة التقليد وصناعة المسخ 
فرعان من أصل واحدء وما قلد المقلد بلا بحث ولا 
روية إلا اتى على شيء في نفسه من ملكة الابتكار 
وذهب ببعض خاصيته العقلية؛ على أنذا لا نريد من 
ذلك آلا نأخذ من القوم شيئاء فإن الفرق بعيد بين 
الأخذ في المخترعات والعلوم, ويين الأخذ من 
زخرف المدنية وأهواء النفس وفنون الخيال ورونق 
الخبيث والطيب. إن الفكر الإنساني إنما ينتج 
الإنسانية كلهاء فليس هو ملكا لأمة دون أخرىء وما 
العقل القوي إلا جزء من قوة الطبيعة. 


التصور الإملزمي لتقف الأحيي عند الراقفي إى 


ْ 6 
7 


1 75 1 
ااا ا 00 ٍ 


فإن نحن أخذنا من النظامات السياسية فناخذ 
ما يتفق مع الاصل الراسخ في آدابنا من الشورى 
والحرية الاجتماعية عند الحد الذي لا يجوز على 
أخلاق الأمة ولا يفسد مزاجها ولا يضعف قوتها . 

وإذا نقلنا من الأدب والشعر فلندع خرافات 
القوم وسخافاتهم الروائية إلى لب الفكر وروائع 
الخيال وصميم الحكمة. ولنتتبع طريقتهم في 
الاستقصاء والتحقيق, وأسلوبهم في النقد 
والجدلء وتأتيهم إلى النفس الإنسانية بتلك 
الأساليب البيانية الجميلة التي هي الحكمة بعينها. 

وأسا في العادات الاجتماعية فلنذكر أن 
الشرق شرق والغرب غرب » وما أرى هذه 4 
الكلمة تصدق إلا في هذا المعنى وحده , حم 
والقوم في نصف الأرض ونحن في نصفها إن 7 
الآخرء ولهم مزاج وإقليم وطبيعة وميراث من 5 ( 
كل ذلك؛ ولنا ما يتفق ولا يختلفء وإن أول 7 
الأدلة على استقلالنا أن نتسلخ من عادات عر 
القومء. فإن هذا يؤدي بلا ريب إلى إبطال 5 : 
صفة التقليد فيناء ويحملنا على أن نتخذ 8 
لأنفسنا ما يلائم طبائعناء وينمي أذواقنا 
الخاصة بناء ويطلق لنا الحرية في 
الاستقلال الشخصي 0 

التجديد ينهض على التراث 

لاتقوم للادب الأصيل قائمة: ولا يكون 
للتجديد قيمة إلا إذا استند إلى تراث عريق يقوم 
عليه. وجذور ضارية في أعماق الأرض يسمق من 
خلالهاء إن « ليس يكون الأدب أدبا إلا إذا ذهب 
يستحدث ويخترع على ما يصرفه النوابغ من اهله, 
حتى يؤر بهم, فيقال : أدب فلان؛ و بقة فلان» 
ومذهب فلانء إذ لا يجري الأمر فيما علا وتوسط 
ونزل إلا على إبداع غير تقليدء وتقليد غير اتباع» 
واتباع غير تسليم ...1 , 

وإن التجديد في الشعر العربي ينطلق أولا من 
فهم طبيعة هذا الشعر ومزاجه الخاص 
«وهخصائص فيه لا بد من مراعاتهاء والنزول على 
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حتكمياء ولقيها بنا يزافقها' .:10), 
ولكن قوما ممن يدعون التجديد في الشعر 
العربي لا يزيد تجديدهم على تقليد الشعر الأوربي 
وخصائصه البيانية خارجين إلى مزاج غريب 
وأسلوب هجين؛ حتى : « تراهم يخلون بقوانين 
صناعته البيانيةء وينزلون ألفاظه دون منازلهاء 
ويرسلون معانيه على غير طريقتها الشعرية, 
ويبتلونه بفضول كثيرة هي كالآفات والأمراض,» 
فيأتون بنظم تقرؤه إذا قرأته وأنت تتلوى كأنما 
يقرع على قلبك بقبضة يد أو يدق عليه بحجر .. 


"أ وقد فشا هذا النوع من الشعر في هذه الأيام 
2 2 وأصبحلما فسد من ذوق الأدب» وما التاث من 
١‏ 


الجديدَ والقديم, ولا التأخرّ والتقدمّ, ولا الجمود 
والتحولء ولكن أخلاقنا وتجردهم منهاء وديننا 
والحادهم فيه وكمالنا ونقصهمم, وتوثقنا 
وانحلالهم: واعتصامنا يما يمكننا وتراخيهم 
تراخي الحيل لا يجد ما بشده ان 

بل إنافريقا اشر من مؤلاء الجددين ادق 
يحسبون أنفسهم من جبابرة العقولء ليبلغ 
إفسادهم - بدعوى التجديد وحرية الكلمة - مبلغا 

لقد قلنا من قبل إن جبابرة العقول هؤلاء الذين 
يأبون إلا أن يكونوا علمامنا وسادتنا ليصرفوا 
عقولنا ويغيروا عقائدنا ويصلحوا آدابنا ويدخلونا 
وجهلة وحمقى إذا وزنوا بعلماء الأمم وقيسوا إللى-- 


1 أمن اللغة, وما اعوج من طرق الفلسفة:» وما 


0 


ما رأيت القصيدة من هذا الشعر كامرأة سلخ 
تم وجهها ووضعت لها جلدة وجه ميت ...2( . 
تت وهكذا بدأ يصيب الشعر العربي على 
أيدي هؤلاء المقلدين في تجديدهم للشعر 
الأزرين كتين هن الفساء فى أسالتيه وميعائيه: 
وهو فساد يشبه ذاك الذي أصابه في القديم 
علن اندض اصيكاب الصتعة الزائقة: خين ا 
«القديم كان قسادا في الألفاظ بجعلها كلها أو 
40 أكثرها محالا في الصنعة؛ والحديث جاء فسادا 
في المعاني بجعلها كلها أو اكشرها محالا في 
البيان , 
تجديد أم فساد؟ 
والآمن في جملته - كما يراه الرافعي - ليس 
في حقيقته أمر تجديد وتقليد, ولا أمر ابتداع 
واتباع؛ فالتجديد - كما ذكر - مطلوبء وهو من 
صلب الفن؛ وهو سر النبوغ والعبقرية» ولكن طائفة 
من مدعي التجديد عنى التجديد عندهم الخروج 
على انين و التحب لاق والسعبيوة الى ساد 
والاتحلال . 
يقول الرافعي : « الذي بيننا وبينهم ليس 


حكماء الدنياء وما يكتبون للأمة في نصيحتها 
وتعليمها إلااما يتحول من كلمات وجمل في 
الصحف والكتب إلى أن يصيروا في الواقع 
فساقا وفجرة وملحدين وساخرين ومفسدين: 
في وزن المصيبة الكبرى التي يجنون بها على 
الأمة لتهديمها فيما يعملونء. وتجديدها فيما 
يزعمون 0 

ويسخر الرافعى مما ساد عصره - بدعوى . 
الكتابة. حتى أصبح كل من يكتب ينثسر له؛ وكل 
أديبا جاز له أن يكون صاحب مذهب؛ وأن يقول 
في مذهبه؛ ويرد على مذهب غيره .. حتى شباعت 
كلمات ضخمة تدور فى الصحف بين الأدباء 7 * 
منها قولهم : أدب الشيومخ وأدس الشبياب» 
ودكتاتورية الأدب وديمقراطية الأدب» وأدب 
الألفاظ وأدب الحياة: والجمود والتجول» والقديم 
والجديدء ثم ماذا وراء ذلك من أصحاب هذه 
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المذاهب ؟ وراء ذلك أن منهم أبا حنيفة ولكن بغير 
فقه: والشافعي ولكن بغين اجتهاد: ومالكا ولكن 
ا 


بغير رواية ... 
تجديد أصيلء؛ يصون للأدب العربي شخصيته.: 


ويحفظ عليه خصائصه في البيان والفكر؛ لا تجديدر 
يزهق روحه:؛ ويغيب أصالته وملامح وجهه. تجديدر 


لا يعتدى على عقيدة الأمة وأخلاقهاء ولغتهاء بل 
ينطلق منها ليحلق بعد ذلك في سماء الإبداع 
والتجديد ما شاء أن يحلق؛ بل هو لن يحلق أصلا 
بغير ذلك؛ لأن المقلد لا يحلق؛ لأنه تابع غير متبوع, 
ولاحق غير ملحوقء والتقليد «لا يكون إلا في 
الطبقات المنحطة. وصناعة التقليد وصناعة المسخ 
فرعان من أصل واحد 76". 

رحم الله الرافعي رائداً عظيما من رواد الأدب 
الإسلامي في الإبداع والتنظير النقدي وفي الدفاع 
الحسان عن اصضالة الكلمّة وثتل الفكر: وشيرف 


التعبير. ها 
الهوامش: )١9(‏ وحي القلم : ١77/5‏ , 
)١(‏ وحي القلم ؟/١١7,‏ طبعة (11) السابق : ؟/ره/1١‏ , 
المكتبة المصرية؛ لبنان, )١1(‏ السابق : /رت.؟ . 
اه ١'/رم.‏ (18) السابق ؛ ؟/ره١؟‏ 
(؟) السابق : 543/7 (15) السابق : 778/7 . 
(5) السابق ؛ )٠١( ١.7/7‏ السابق : 777/7 , 
(4) السابق نفسه (١؟)‏ السابق : 775/5 . 
() السابق : "/ره.؟ (١؟)‏ السابق ؛ 5٠١/8‏ . 
(1) السابق : /5".؟ (9؟) السابق : "/ر١؟؟‏ , 
(1) السابق نفسه (48؟) السابق : ؟/7 
(8) السابق : 717/7 )١5(‏ السابق : ١71/9‏ 
(9) السابق : 1/5" (1؟) السابق ؛ 191/8 
)٠١(‏ السابق نفسه (90؟) السابق : 5/5؟؟ 
)1١(‏ السابق : /ة.؟ . (4؟) السايق نفسه 
(؟1) السابق نفسه . (19) السابق نفسه 
(1) انظر الشعر والشعراء : (0) السابق : ؟//77؟ 
١/رها‏ . (1؟) السابق : 77/7 
)١4(‏ انظر البيان والتبيين : (؟"؟) السابق : ١51/8‏ 
را , (؟؟) السابق : ١71/9‏ 


سج 


يا شاب التعراب 


مصطفى صادق الرافعي 

يا شباب العربء لم يكن العسير ييعسسر على 
أسلافكم الأولين غلبوا الدنيا لما غلبوا في أنفسهم 
مهلي امون وفعت الكتوف ومس التتهيل: 
وقد اخترعهم الإيمان اختراعا نفسيا علامته على 

لا تذل. 

يا شباب العرب: كانت حكمة العرب التي 
يعملون عليها: | اطلك' اليك رمي اهاسنا 
والنفس إذا لم تخش الموت كانت غريزة الكفاح 
أول غرائزها تعمل . 

انها سلجو جفية قلطت ته النقية 
الى عمدت لاسن السحك والكن والذهب عقدة 
سياسية خبيثة فيها لذلك الشعب الحر قتل 
وتخريب وفقر . 

عقدة الحكم الذي يحكم بثلاثة أساليب» الوعد 
الكذب؛ والفناء البطيء؛ ومطامع يهود المتوحشة . 

جومت قنخ نح للخطن ولكفينا مجه 
الإسلام, يريدون أن لا تثبت شخصيته العزيزة ‏ 
الخرنه 

كل قرش يدفع لفلسطين يذهب إلى هناك 
ليجاهد أيضها. 
أولئك إخواننا الجامون, ؛ ومعنى ذلك أن 
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لكن شيئا أساسيا يجب أن نشير 
إليه في تعامل الرافسعي مع وقائع 
التارية, فالرافعي لم يستطم قط ان 
يتخلص من بيانه المشرقء؛ وقدرته 
المإؤاهف جا سلوية التعيي :+ الدع عاذ 
يعرف به دون أن يذكر اسمه إلى 
جانبه. وهو بحق - كما قال سعد 
زغلول : ' بيان كأنه تنزيل من التنزيل؛ 
أو قبس من نور الذكر الحكيم ' . 


صياخة الوقائع بيانيا وتربويا 

وقد اهتم الرافعي بالتاريخ من جوانب عدة 
فلن رواسا :“إغاذة مبيافة الوقائخ بطريفة بيانية 
تربوية؛ تدرك تأثيرها في القلب والعقل معاء 
وثانيها: الدفاع عن التراث العربي الأصيلء الذي 
تقوم عليه النهضة الإسلامية, وثالثها : رصد 
النهضضة العلمية في التاريخ الإسلاميء بدءا من 
زمن بني أمية؛ ومرورا بعصور التاريخ الإسلامي 
التالية» ورابعها : معالجة القصص القرآني» الذي 
كان الرافعى يرى أن جهودا كثيرة قد بذلت فيه, 
وأناقتن السهون قن اهنا عط و وهو سضدرت متلا 
على ذللنايما ورد :في يعض الووابات من الشاروة 
من أن أبا علي الأسواري القاص البليغ؛ فسسر 
القرآن بالسير والتواريخ ووجوه التأويلات» فابتداً 
في تفسير سورة البقرة, ثم ما لبث يقص ستا 
وثلاثين سنة؛ ومات ولم يختمه؛ وكان ريما فسر 
الآية الواحدة في عدة أسابيع؛ لا يني ولا يتخلف», 
وليس في هذا الخبر شيء من المبالغة أو التزيد, 
دل عسي اووية ند يونم افن الححتشيو 
والاطلاع أبلغ منه. وهذه كتب التفسير التى عدها 
عنا جهن ( كشف الطدرة )بوشن اسفا قافن 
كتابه. تبلغ ثلثمئة ونيفاء والرجل إنما عد بعضها 
كما يقول ( ....). وذكر الفيلسوف ( أرنست رنان 
) أنه وقف على ثبت يدل على أنه قد كان في 
إحدى مكتبات الأندلس التي أحرقت تفسير للقرآن 


: 6 
1 ب 
ليا 7 هروصم مسومو ورم روي مح ا 9 
١ 7‏ ا يت 


في تلشمئة مجلكد . وذكر الشسعزاني 
في كتابه ( المان) تفسيرا قال: إنه في 
ألف مجلد ١‏ ... وهو يرى أن حظ 
التاريخ من هذه المجلدات كبين . 

ومن ال معسروف أن كثيرًا من 
الباحثين في إعجاز القرآن قد جعلوا 
موي الك اوسن قصتضص الابما 
والأمم السابقة من وجوه الإعجان, 
التي يتحدى بهاء لكن الرافسعي مع 
افتمامه بالجائب القصصي في 
القتران: دن الوجدوه الث :عرض 
لهاء لم يذهب إلى أنه وجه من وجوه التحدي, 
فالقرآن لم يهدف إلى أن يكون كتاب تاريخ كما لم 
تكن الغاني التاوهية مقصدا من مقاصدء سم أن 
كابهاء شوق اننا مادق ركد بترن إليه 
قله كما ان القران فجن «الفتهيايا الكلسة: 
والحقائق الثابتة, والنظريات العامة, التى لا تحتمل 
اختلامًا ولا افترافًاا"', وهو الأمر الذي وقع فيه 
كتاب العهد القديم: مما عرضة لكثير من النقد 
والتمويه, 

وعى الوقوضق او االو انس يفيك الجاقا 
القصصي ضمن الوجوه التي رد الإعجاز إليهاء 
فإنه بسط القول في ظاهرة التكرار في القرآن 
الكريم. 

وقد ناقش الرافعي رأي القدامى؛ كالجاحظ 
وأبي هلال العسكريء حول ظاهرة التكرار؛ مبينًا 
أن ما ذهبوا إليه من أن التكرار في القصص 
القرآني لم يكن يصار إليه إلا مع بني إسرائيل 
لضعف أفهامهم وقلة بصيرتهم؛ بينما لم يستعمل 
في خطاب العرب لذكائهم وفطنتهم وعدم 
احتياجهم إلى ذلك؛ حكمٌ فيه قصورء ورأيّ يحتاج 
إلى توضيع., لأن اليهود كان منهم البلغاء. وفيهم 
الفصحاء. ولم يكونوا من العي والغباوة كما 
يتصورء ثم يقرر الرافعي أن هذا التكرار الوارد 
في القرآن إنما هو في الحقيقة سر من أسرار 
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الأدب العبراني: جرى القرآن عليه في أكثر 
خطابهم خاصة ليعلموا أنه وضع غير إنساني, 
وليحسوا معنى من معاني إعجازه فيما هم 
بسبيله, كما أحس العرب فيما هى من أمرهم!'). 
فالرافعي إذن لا يخالف الجاحظ فيما قرره من 
يعدو الخد رار فى الأنات القن ينوط يوا كني 
إسرائيل: ولكنه يخالفه في التعليل لذلك, فالجاحظ 
يرده إلى قلة أفهامهم, والرافعي يعلل -كما رأينا- 
بأن القرآن خاطبهم بما يعرفون: فالتكرار ضرب 
من ضروب بلاغتهم, ولون من ألوان 
أدبهم, ولم يكونوا من الغفلة والسذاجة 
كما يظنء: وإن فيهم لمتكلمين وإن منهم 
لششسعواك والخطاب: فى القران كله 
يسمعه العرب واليهود جميمًاء فلا 
هؤلاء ينكرون من أمره ولا أولتك("). 
انك بالسسن #للجانب الأول الف 
يعن بحن لقدبية: لتوانا تتجعلما السامنا 
في تقويم منهجية الرافعي في تعامله 
مع التاريخ: فالحق أن الرافعي لم 
يستطع إلا أن يكون الرافعي في بيانه وبلاغته, 
وإفسناته على الواشعة الشاريحية كيرا فخ 
إشراقات نفسه؛ وفقهه بالبيئة الإسلامية ويالمناخ 
الإسلامي بصفة عامة. 


توقيت ظهور الرافعي 

والحقيقة أن الرافعى جاء فى وقته المناسب, 
فقد كانت السنوات التي تألق فيها فكره سنوات 
مضطربة؛ يقوم فيها الصرابع على أشده بين دول 
عربية وإسلامية ابتعدت عن القرآن» وابتعدت عن 
الحقيقة الإسلامية: وبين قوى صهيونية كانت قد 


أقامت الجامعة العبرية في فلسطين؛ ويدأت تضع ' 


الأيضن :الفرراكية مرضي لديو التميوياي: 
يعقتوب:(انسرافية) لي نكاس الفكن التوراتن 


صرت رتسكد رنتراب ينه بيت 


قيسها الن شائعة فؤاد الأول ١‏ القتاهرة انتحث 
عنوان:* الفن القتصيصي فى القسران: ويج 
مؤيدين ومدافعين عن مزاعمه التي يذهب فيها 
إلى آرم الأحدات التاريكية فى القران» القن ورد 
عن أحوال الأمم الماضية؛ لم تكن جديدة؛ وأن 
سلما كا معزرها لامل الكفات: راذها إحامة 
مخالفة لوثائق التاريخ ... وفي الوقت نفسه كان 
طه حسين يطعن في قصة إبراهيم وإسماعيل 
وبناء الكعبة, في التوراة والقرآن معا ( والقرآن 
هو المقصود ) .. 

فو هذا لوقك يتا نطقي 
صادق الرافعي مزودا بأسلحة قوية, 
زوده الله بهاء ليتمكن من الوقوف في 
نجه هذا الزحفه: الذى يصاول مشخ 
القديم كله. وضرب القوابت كلهناء 
ونسف التاريخ الحربى والإسلامى 7 

ومن هنا لجأ الرافعي إلى الوقائع 
السار كه الى شكال ملم تسسات 
زاتعة راهن بين فابوقانه عدت ذا 
بعض جوانب فلسفة التاريخ الإسلامي العظيم, 
وهو ذلك التاريخ الذي يمتزج فيه عمل الدين 
بالدنيا . ورشح الإيمان على الحياة . 

ويينما كان جورجي زيدان يحاول تشويه تاريخ 
الإسلام من خلال سلسلته المعروفة 0 روايات 
تاريخ الإسلام» القائمة على التدليس وتحريف 
الوقائع؛ وتفسير التاريخ الإسلامي تفسيرا 
افتعساذيا ودنيوياء تعض عن 'الفابات الأسماتية: 
كان الرافعى من خلال ما أورده فى كتابه (وحى 
القلم ) بخاصة يعيد الأمور إلى نصابهاء ويكشف 
الأعماق الإيمانية في حركة المسلمين في التاريخ, 
وكيف أنها كانت الدافع الأساسء والهدف 
الأسمىء وأن ما أفاء الله يه على المسلمين إنما 
كانت نتيجة لا سبباء وثمرة لا جذراء ومنحة ربانية 
الذي ذلض ةناتم وقسهوا امجالوة خالضة 
لوجهه تعالى . 


9ه لاحي الأسلاهو 


الجلد الادر عشر - العدصان الثالث والأريعون والرايع والأرجعون 6ه 0201كام 


تاقث الوسائل 


عندهم كالغايات: فهي © عجدب أن يجهل المسلمون الكواكب )١(‏ 

شرفها وأبعادها حكمة ذكر الندى العظده وينتقل الرافعي من 
الإنسانية: ولم تكن الغاية : الل 0 الحديث العام عن ظاهرة 
مك ندري الإسيلة ,. خمس مرات في الأذان. النبؤة؛ وعفلها في الحياة. 
فلحعسرويهم آداب لا إلى الحديث عن نبي 
لاط لساري اليل الإنتاام معد كه زهو 


أن يخرج عليهاء والكلمة عندهم عهد وميثاق» وجزء 
من دينهم؛ ٠‏ والحياة الاجتماعية عندهم تقوم على 
التراحم؛ وتقوم على الغايات الإسلامية . 
كبا ظطبقها إمام التفية: صاحب السيرة 
العطرة. رسول الله, محمد تَلله. 


الرافعي والسيرة النبوية 

إن الرافعي لا يتتحدث عن النبي 
وفلسفته كما يتحدث أساتذة التاريخ, | 
وكتاب السيرء بل يتحدث مازجا بين | 
ظاهرة الوحي والظواهر الكونية 
الكبرى: واضعا النبي في موضعه الصحيح: 
فمحمد وجد في الإنسائية ينيوعا للنور الممسمى 
بالدين؛ كما تطلع الشمس بأنوارهاء فتفجر ينبوع 
الوه السمى بالنهارء وليس النهار إلا يقظة 
الحياة تحقق أعمالهاء وليس الدين إلا يقظلة النفس 
تحقق فضائلهاء وليس النبى إنسانا من العظماء 
يقرأ تاريخه بالفكر معه المنطق؛ ومع المنطق الشك, 
ثم يدرس بكل ذلك على أصول الطبيعة البشرية 
العامة, ولكنه إنسان نجمى يقرأ بمثل «التلسكوب » 
في الدقة, معه العلم؛ ومع العلم الإيمان, ثم يدرس 
بكل ذلك على أصول طبيعته النورانية وحدها . 

والحياة تنشئ علم التاريخ؛ ولكن هذه الطريقة 
في درس الأنبياء صلوات الله عليهم تجعل التاريخ 
هو ينشئ علم الحياة, فإنما النبي إشراق إلهي 
على الإنسانية؛ يقومها في فلكها الأخلاقي, 
ويجذبها إلى الكمال في نظام هى بعينه صورة 


جورجي زيدان 


يرى أن الإنسانية؛ عندما ظهر محمدء كانت تريد 
امتدادًا غير امتدادها التجاري في الأرض؛ 
وتحتاج إلى معنى؛ يقود إنسانها غيرٌ 
الحيوان؛ الذي فيه؛ وما كان لإنسانية 
العالم أن تصل إلى ذلكء إلا إذا عاشت 
مع نبيها الطبيعيء نبي أخلاقها 
المتميفة واداديا العالية وكلاميا 
الدقيق» وأين تجد هذا المحبوب الأعظمّ 
إلا في محمد , ودين محمد؟!. وعجيب 
أن يجهل المسلمون حكمة ذكر النبي 
العظيم حمس مرات في الأذان» كل يوم 
ينادى باسمه الشريف ملء الجوء ثم 
حكمة ذكره في كل صلاة من الفريضة والسنة 
والنافلة؛ يهمس باسمه الكريم ملء النفس! وهل 
الحكمة من ذلك إلا الفرض عليهم ألا ينقطعوا من 
نبيهم ولا يومًا واحدًا من التاريخ؛ ولا جزءًا واحدًا 
من اليوم: يمتد الزمن مهما امتد والإسلام كأنه 
على أوله, وكأنه في يومه لا في دهر بعيد, والمسلم 
كأنه مع نبيه بين يديه, تبعثه روح الرسالة؛ ويسطع 
فى نفسه إشراق النبوة» فيكون دائمًّا فى أمره 
كالمسلم الأول الذي غير وجه الأرض .©7‏ ' 
ويتتبع الرافعي شخصية الرسو لياه من 
جوانبها المختلفة مازجًا بينها وبين حقيقة الإسلام: 
ولهذا جمع المسلمون بين كلام الله في كتابه 00 
5-00 كما يتلقون الحكم النافذ المقضي؛ وحققى 
في كمالهعله وجودهم النفسي؛ فكانوا 0 
الحياة وياطلهاء في موضوع الحقيقة الذي يُرى 
فيه الشيء لا شيء؛ ورأوا في إرادتهئيله النقطة 
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الثابتة فيما يتضارب من خيالات 
النشينة فكانو] اكير هلماء الفخلاق 
على الأرض: لاهن كدتي ولا حلم ولا 
فلسفة؛. بل من قلب نبيهم وحدهط"). 
ويقف الرافعى عند موت خديحة, 
زوج النبي# مع إلماعة إلى الدور 
الذي قامت به في فترة المحنة المكية, 
وكيف أنها كانت قلبًا مع قلبه, كما 
ناض القيمة كول "نه للكلية 
الصادقة التي يقول لها كل الناس 
"3 ويمركنا خرع النبى.فن ارام الاسكفران قن 
نهد إلى الآباء التكرك كي مركا هن يذه 
إلى الطائف فيناله منها ما هو معروفء ومرة يلتقي 
بالأشزاف الوافدين وسفهائهم فلا يجد مهم إلا 
ماني الظلم والقئرة او يلقت بالأشبواف' الذين 
يذهب إليهم في رحالهم: عارضًا نفسه عليهم, فلا 
حجن سغاليات إلا اكد فين 
وهنا يأتي 'الإسراء والمعراج"؛ أو حسب تسمية 
الرافعي 'فوق الآدمية" وهي من لخصائص نبينا 
محمدغلله؛ هذا النجم الإنساني العظيم: وهذا 
النور المتجسد لهداية العالم في حيرة ظلماته 
النفسية؛ فالنبي لا يكون نبيًا حتى يكون في 
إنسانه إنسان آخر بنواميس تجعله أقرب إلى 
الملائكة فى .روحائيتها: .وما يتزل إنساتة الظاهر 
من الإنسان الباطن فيه إلا منزلة من يتلقى ممن 
يُعطي, فذاك الباطن هو للحقائق التي لا تحملها 
الدنياء وهذا الظاهر لما يمكن أن يبلغ إليه الكمال 
في المثل الإنساني الأعلى, ولولا ذلك الباطن ما 
استطاع نبي من الأنبياء أن يحمل هموم أمة كاملة, 
لا تضنيه؛ ولا تغيره؛ ولا تعجزهل"ا. 


والمعراج" بدافع من إيمانه» وإن كان التسليم 
بالمعجزات لا يحتاج إلى العلم, فالممجزة قدرة 
ريانية عليا تستعصي على قدرة البشر؛ ويجب أن 
تقبل كجزء من الإيمان قبل كل شيء.: ولثن كان 


د. مصطفى الشكعة 


قد ظهر في عصرنا من يفكر في 
المتعدون إلى القجر ومن مدل 
للمخاطبة مع الأفلاك؛ فذلك شيء 
خاضع للوسائل والأسبابء وبينه 
نوق المئزة كنا مين السونا د والأرهون 
ولامسيما أن المعجزة حصلت في 
عصرء لا وسائل فيه ولا التحيال: 
ولهذا تصغ تليق اتنعادنا كمون 
مشيطلي القكمة عندها احتف مم 
الرافضعي حين حاول أن يقارن بين 
معو يدراه :ولمعا مبوتية النيتم العلم: وها 
ؤضل إليه التشن نحديقًا(:00. ْ 

وتحيت غنوان (الإنسينانبة العليبا) يوؤاضتل 
الرافعى حديثه عن شخصية النبىءه فيصفه 
يانه كان مقو ال الأحزاة دائم الفكزة ليست له 
راحة؛ طويل السكت, لا يتكلم في غير حاجة, 
ليس بالجافي ولا المهين: يعظم النعمة وإن دقت, 
لا يذم منها شيماء ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان 
لهاء فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى 
ينتصر له. ولا يفضب لنفسه ولا ينتصر لهاء 
وكان خافض الطرفء نظره إلى الأرض أطول من 
نظره إلى السماءء؛ من رآه بديهة هابه؛ ومن خالطه 

ولى جمعت كل أوصافه ته ونظمتها بعضها 
إلى بعضء واعتبرتها بأسرارها العلمية - لرأيت 
منها كونا معنويًا دقيقًا قائمًا بهذا الإنسان 
الأعظما""). 

وهل ينبئتك مجموع صفاتهئليه إلا أنه يعيش 
مَعيشَة القلب إذا الختلق ما حول وفحاته يفتات 
الوجود: فتجازز أن يكون منبمًا للحياة إلى ان 
يكون حافظاً للحياة في منبعها. 

وفي النهاية يرى الرافعى أنه: على هذا النمط 
يجب أن تفسر كل أوصافاعَكه فهي بمجموعها 
طابع إلهي على حياته الشريفة: يثبت للدنيا بكل 
برهانات العلم والفلسفة: أنه الإنسان الأفضل, 
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لس يي لأسورى سه ملع قيس 6 سرع ادس عاطم ترق موود 


وأنه الأق در وأنه 
الأقوى("", 
حمسن العرض والاختيار 

وحول سمو الفقر في 
المصلح الاجتماعي 
الأعظم محمدكلة يقول 
الرافعي: "كان النبي يله 
على ما يصف التاريخ من 
العقوو لقف واكنة كان ميمه موق الامتدتار: 
فهو فقير لا يجوز أن يوصف بالفقرء ولا تناله 
المعاني النفسية التي تعلو بعرض من الدنيا وتنزل 
بعرضء فما كانت به خلة تحدث هدمًا في الحياة 
فيرممها بالمال. 

إن فقره تنه كان من أنه يتسع في الكون لا في 
المال فهو فقر يعد من معجزاته الكبرى الثي لم 
يتنبه إليها أحدٌ إلى الآن» وهو خاص به؛ ومن أين 
تدبرته رأيته فى حقيقته معجزة تواضعت وغيرت 
اسمهاء معجزة فيها الحقائق النفسية والاجتماعية 
الكبرى» وقد سبقت زمنها بأربعة عشر قرنًاء وهي 
اليوم تثبت بالبرهان معنى قوله مك في نفسه: "إنما 
أنا رحمة مهداة"5 

وهذا المصلح الاجتماعي الأعظم يلقي فقره 
العود دوب على :الذنيا العامة الالسفية لمن 
كتاب ولا فكرء ولكن بأخلاقه وعمله وسيرته؛ إذ 
ليس المصلح من فكر وكتبء ووعظ وخطب» 
ولكنه الحي العظيم الذي تلتمسه الفكرة العظيمة 

كلق كلت غزه الكلمناى انستتا 0 الدكهوي 
الشكعة بقوله: 'لكأني بالرافعي يريد أن يغمز بعض 
المؤاقن الاكتتساعنية المعناضرة: المشكقة من أفكان 
ا ل 00 
التطبيق لا تؤتى الثنمرة التي أرادت الفكرة أن 
لمشت عنياء ذلك أنها أرضية: أما فلسفة محمد 
وإصلاحه الاجتماعى فمستمدة من السمائءا(؟). 

وإذا كانت هذه الومضات التي أشرنا إليها 


اا ل شط ف 57 سي د ل 


© لاشك أن الرافعي كتب في 
2 اء وال معراج" بدافع 
إبمانه القوي بالله 


ا نبيه لله . 


كافية في الدلالة على رؤية 
الرافعي ومنهجيته في 
معالجة الباب الأول والأهم 
والأعلى من أبواب التاريخ 
شاع ازمر الع 
النبوية, على صاحبها 
أفتخبل الساذة والسااءة 
كان ساك بسو ةامر 
في أثناء (وحي القلم) وغيره تتصل برؤية الرافعي 
ومنهجيته في معالجة قضايا التاريخ الإسلامي في 
عصوره المختلفة, 'فاليمامتان"*') التي صدر بها 

العرادوفى انق الشيلاةة | مقس يرقف من 
مواقف فتح عمرو بن العاص لمصرء اعتمد فيها 
الرافكي علي كبو هافن تازيم الواقدي» ولاق 
كان الخبر الذي أثبته الرافعي عن الواقدي لا يخلى 
من مآخذ عند بعض المؤرخين. إلا أن الرافعي 
اعتمد عليه في استنتاج قصة يؤكد فيها وقوف 
جيش عمرو بن العاص احترامًا ليمامتين جثمتا 
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على فسطاط عمروء فأوقف عمروى الجيش 
حتى لا يروع اليمامتين» مستنتجًا من هذه 
القصية الرا نمل الف :وار :شه الخو رقن 
أرمانوسة بنت المقوقس عظيم القبط في 
مصرء ومارية القبطية وصيفتها أروع 
المعاني الدالة على رحمة الفاتحين 
المسلمين وبسمى إنسانيتهم!!. 
وقد ذكر الأستان سعيد العريان أن 
قسيسًا في المغرب أسلم بسبب هذه القصة. 
ومن التاريخ الانوئ يلتقط الزاسفي فلات 
قصص بالفة الرومة: أولاها عن ذلك المفتي 
الأسودء الأعور, الأفطس, الأشلء الأعرج.ء المفلفل 
الشعر الذي كان خلفاء بني أمية لا يأتمنون غيره 
على الفشتوى في سواسم الحع وهو عطاء بن أبي 
رباحء الذي ولد سنة "لاه؛: ومات سنة ١١١اه,‏ 
وفن عش الناس اهف آهل النننا اومن اهدهم 
وكا تكيف: العطيعة لكاي فينو العيدية 
المعروفء الذي يتصل بسعيد بن المسيب؛ فقيه أهل 
المدينة الذي رفض أن يزوج ابنته لولي عهد 
عبدالملك بن مروان: الوليد وتحمل في ذلك غضب 
بني أمية» وزوجها لتلميذه الفقير أبي وداعة. 
وقد بسط الرافعي القصة بأروع أسلوب في 
أكثر من عشرين صفحة 7", وقد ختمها بقوله 
على لسان سعيد بن المسيب:أف! أف! أتريدون أن 
أزوج ابنتي من ابن أمير المؤمنين فيخزيها الله على 
يدي.. أزوجها رجلا تعرف من فضيلة نفسها 
سقوط نفسه؛ فتكون زوجة جسمه ومطلقة روحه 
في وقت معا؟ ألا كم من قصر هو في معناه مقبرة, 
ليس فيه من هؤلاء الأغنياءء رجالهم ونسائهم - إلا 
جيفء يبلي بعضها بعضا !2" . 
ومن هذا التاريخ الاجتماعي أيضا قصة زوجة 
إمام؛ وتدور حول علاقة الزوجة سيئة الخلق 
يزوجها الذي يحلم عليهاء فلا تزداد إلا تماديا !! 
وقد تلحظ أوهذه القميس تكمسل الها 
الاجتماعية والتربوية التي تكشف عن معدن 


سعيد العريان 


النفوس الكريمة التي سيطرت عليها قيم 
الإسلام, فوقفت بقيمها في وجه تقلبات 
الزمان . 

ومن الدولة الطولونية؛ التابعة للعصر 
العباسي يضع الرافعي يده على قصة 
تتصل بأحمد بن أيمن» كاتب ابن طولون 
رحسل و عهران «الشاجو الأدت» 
ومن هذه القصة يتضح أن المرأة الدميمة 
تستطيع أن تكون أفضل زوج عندما تصسبح 
ملائكية الأخلاق: ولهذا جاءت القصة تحت عنوان 
« قبح جميل » 11 . 

ومن العصر العباسي المتصل بالدولة الطولونية 
موحد الزاففي تين اح اليس رداق اعمال 
الوافمط »كنيخ الذيان المضدرية التوفن ننه 915 
هء والذي ذهب في تعنيف أحمد بن طولون؛ وهو 
يأمره بالمعروف وينهاه عن المذكر لدرجة طاش 
معها عقل ابن طولون فأمر بإلقائه إلى الأسد 
امجتلعةتواجكيع الكانى اليروا: هذا (الشهدا الرسك: 
لكن الأسد الجائع أقبل على التي يحنتك به 
يلحظه؛ ويشمه؛ كما يصنع الكلب مع صاحبه 
الذي يأنس به, وكأن الأسد يعلن أن هذه ليست 
مصاولة؛ بين الرجل التقي ويينه, ولكنها مبارزة 
بين إرادة ابن طولون وإرادة الله . 

ويعد أن انصرف الأسد سساأل ابن طولون 
الشيخ ' ما الذي كان في قلبك» وفيم كنت تفكر ؟ 
فقال الشيخ ١‏ لم يكن علي بأسء وإنما كنت 
أفكر في لعاب الأسيد؛ أهى طاهر أم نجس ؟!!! 

وأخيرا نشير إلى قصة من العصر المملوكي, 
تناولها الرافعي بأسلويه الأدبي الرائع وهي 
القصة المعروفة؛ والتي قام فيها سلطان العلماء 
عزالدين بن عبد السلام المتوفى سنة ١٠١اه‏ ببيع 
انيرام المعاليك والوكوف مده زاهج كائكن 
أموالهم منهم قبل الدخول في موقعة عين جالوت, 
فكان ذلكمن أكين اسباب النضرة وقد وضع لها 
الرافعي عنوانا هو : ٠‏ أمراء للبيع» !:؟ . 
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أسلوب الوأ 


القرآن الكريم سر النهضة الإسلامية 

وفي تحليله وعرضه للنهضة العلمية 
الإسلامية في شتى فروعها عبر التاريخ, 
يعزو الرافعي هذه النهضة إلى القرآن 
الكريم. مؤكدا أن القرآن الكريم كان 
سيب العلوم الإسلامية ومرجعها كلهاء 
وائة ملا منعلم إلا وقه نان أله في 
القران الكريم واهذوالفته ماده علمهم: 
او .مادة الحياة له: :معلا ذلك جان#سطوة الناس اف 
الأخمال الأزلى: - هن العامة وا مناه العامة كانت 
مدي علن اقل الخلية الخظرية الااق يمجعلا 
بينها وبين القرآن نسبا ١‏ . 

وكما تكلم المفسسرون في القرآن؛ وتكلم 
الأصولبون: وتكلمالجلاغيوة: مكلك تلمحت طائفة 
ما في القرآن من قصص القرون السالفة والأمم 
الخالية؛ ونقلوا أخبارهم؛ ودونوا وقائعهم؛ حتى 
ذكروا بدء الدنياء وأول الأشياء وسموا ذلك 
بالتاريخ والقصص "") . 

ويذكن الزاففي أن الميقية الطلدة كانت اند 
باكشر العلوم الإسلامية في عهد بني أمية؛ حتى 
امتهد أبو جعفر المنصورء ثم الرشيد من بعده 
للنهضة العباسية الكبرى» التي نشأت من جمع 
كلمة أهل الفقه والحديث بعد انشقاقهم زمنا؛ 
وافتراق الكلمة بينهم - ومن إقبال 
امنا كان الطلو رو لايد فم زابنة 
فكان ذلك تهيئّة لانشقاق علوم 
الفلسفة والكلام وما إليهاء وظهور 
أهلهاء وانحياز السنة عنها جانباء 
ثم اجتماعها على مناظرتها ('). 

وبالنسبة لجهود الرافعي في 
تاريخه لمسيرة الأدب العربي, فإننا 
تلو البيكاانا اعدو جهن 
رجب البيومي في أن جهود 
الرافعي في التاريخ للأدب 
العربي؛ تعدل جهود محمود 


شكيب أرسلان 


فو ذفاول الناريم الإسلامي 


3 


سامي البارودي في بعث الشعر 
المغاصرء حين أنقذ البارودي هذا 
لعن مز قوة الزكاكة والسطحية 
وتنسيق الممسنات,. وارتفع به إلى 
مستوى الشعر العباسي؛ حيث عارض 
الفحول من السابقين ولم يكد يختلف 
عنهم في إبداعه الرائع. 

ولئن جاءنا اليوم من يقول لذا ' « إن 
الرافعي في كتابه " تاريخ آداب العرب" قد خرج عن 
حدود هذا التاريخ إلى بحوث أخرىء ثم يقرنه بباحث 
أتى بعده بستين عاما فإن ردنا عليه أن هذا هو غبن 


كات سبد مهمون لذن الستالة بهذا الفارق 
الزمني, من الوضوح بحيث لا تحتمل اللجاج . 

على أن بعض الذين يضيقون بالكتاب الآن» 
إنما يضيقون به لأسلويه البياني؛ فالرافعي في 
كتابته جاحظي في أسلوبه؛ يهتم بالديباجة العربية, 
اهتمامنا يرتفع بفارئهه ولا يحتاول ان نونظ إلى 
مستوى الأسلوب الصحافي العام 9" , 

وفي رأينا أن هذا لا يحسب على الرافعي؛ بل 
يحسب له فهذا أسلوبه الذي تميز به في كل 
كتاباته, ما يتصل منها بتاريخ السيرة, أ التاريخ 
الغا أونقاريع العلوي ضللا عن فاريخ الادنء 
وكما كان للرافعي أسلويه: كذلك كان لعباس 
العمان اسلويةهز اسشيد سس 
الزيات أسلوبه؛ ولصطفى لطفي 
المنفلوطي أسلوبه, وكلهم حاولوا 
أن يعيدوا للبيان العربي رونقه 
وعظمته في وجه العجمة الزاحفة, 
والأسلوب الصحفي الضعيف . 


وأخيرا 

ها هوذا ( مصطفى صادق 
الرافعي ) يعتمد ضمن كتابه 
(تحت راية القرآن ) مقالة لأمير 
البيان شكيب أرسلان مدارها أن 
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( التاريخ لا يكون بالافتراض ) ( لأنها توافق رأيه 
في معالجة التاريخ ) ... يقول أرسلان فيها : 
«الفدن ولو دن الأدماء ياتيماء التشارية 
الإسلامي الذي لديناء وسلوك طريقة في التعليل لم 
يسلكها الأولون» ارتياء لوجوه جديدة وأسباب 
للحوادث لم تكن معروفة بحيث يقال إنهم كشفوا 
حقائق تاريخية لم يعرفها غيرهم, أو عرفوا 
اشيزارا إعماها القاريف الذمتى أن افمدها الجنباية 
وأهواؤها على الجمهورء ويسمون ذلك تمحيصا 
وتحقيقاء ويظنون أن التمحيص والتحقيق هما 
عجره الكقائة والخرويع عنما غلية الزاي' العاء: 
ولكثنا كسدرف الحاريه ا لأرلة اللعسذليية والنطلييةز 
وملاحظة ما سبق وما لحق واستنباط النتائج من 
المقدمات, ولا نعرفه تخرصاتء وافتراضاتء وأبنية 
على غير أساسء فإن كان هذا هو التمحيص 
التاريخي, الذي يتوخى بعض العصريين أن يقلد 
به الإفري قاذ كان هذا 'المحومن الذي مو تعبا ره 
عن قلب الحقائق لأجل الإتيان بالبدع؛ ويجل علماء 
الإفرنج عن أن يكون تمحيصهم من هذا النمط, 


الهوامش: 
)١(‏ مصطفى صادق الرافعي, إمجاز القرآن والبلاغة النبوية, 
المكتبة التوفيقية؛ مصرء عام 1951م ص 175 1517 . 

(9) د . فتحى عبد القادر فريدء بلاغة القرآن في أدب الراقعى: 
ص ١١‏ 1., طدار المنارة بالقاهرة. 9940 , 2 ١‏ 

(©) انظر موريس بوكايء الكتبٍ المقدسة في ضوء العلم الحديث, 
نشر دار المعارف بمصر , 

(4) بلاغة القرآن في أدب الرافعي؛ مرجع سايق ص ١١1‏ /ا١1‏ , 

(0) المرجع السابق» ص4 ١١‏ . 

(3) مصطقى صادق الرافعي؛ وحي القلم, المكتبة التجارية 
الكبرى, مصرء الجزه الثاني: ص" . 

(0) وحي القلم: مرجع سابق , الجزء الثاني؛ ض١ ١‏ . 

(1) الرافعي؛ وحي القلم, ج؟ . ص؟١‏ - ١١‏ . 

(9) الرافعي؛ وحي القلم, ج؟, ص75 . 

)٠١(‏ د . مصطفى الشكعة؛ مصطفى صادق الرافعي؛ كاتبا 
عربيا ومفكرا إسلامياء ط؟. ص١17.:‏ الدار المصرية اللبنانية 
عام 415١هء‏ ( وانظر الرافعي : وحي القلم4؟/؟ . 
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أملوي الرافعي الأدبر في ختاول التارير الإسلامي_ 


وقد خلط منهم من خلط في معرض التمحيص 
ولكن نبه المتدققون منهم على أنهم خلطوا . 

فعندما يقوم واحد فيذهب إلى أن تاريخ حرب 
اليمامة محاط بالغموضء وأن مقاتلة أبي بكر لأهل 
الردة لم تكن من أجل إقامة الدين: .بل من أجل 
تأسيس الملك: وما أشبه ذلك من التوجيهات التي 
لم يقم عليها أدنى دليل؛ نعلم أنه حاول أن ينهج 
مناهج الممحصين فظن التمحيص مجرد الخروج 
عن الإجماع ولو كان الإجماع صحيحاء فلم يصب 
الركن.. 

وفي النهاية يلتقي أرسلان والرافعي في توجيه 
هذ السام الم حول التسرهيه على الها نوم 

- يا إخواننا : إن التاريخ لا يكون بالظن؛ وإن 
الظن لا يغني من الحق شيئا . فإن كنتم مع هذا 
تمسو على الخالفة لأخل الشالفة فلس هذا 
مما يزيد الثقة بعلمكم؛ بل هى مما ينقصهاء وبدلا 
من أن يضع العلم على قواعد اليقين» يضعه على 
قواعد أوهى من بيت العنكبوت '"*') . الا 


(1) المرجع السابق؛ ج7: ص5؟48-4 . 
(15) المرجع السابق, ج؟: ص8]-5؛ . 
(15) مصطفى صادق الرافعي, كاتبا عربيا ومفكرا إسلاميا, 
ل ا 
(15) الرافعي؛ وحي القلم؛ ج١:‏ ص/١-9؟‏ . 
(11) المرجع السابق, ج١,‏ ص17 - 184 . 
(1) المرجع السابق؛ ج؟: ص50 114-1١‏ . 
(10) اللرجع السابق» ج١1‏ ص4١‏ إلا( , 
(15) للرجم السسايق ا جهن 
٠‏ المرجع السابق؛ ج؟, صمه --55 . 
(1؟) الرافعي: إهجان القرآن والبلاغة النبوية) 180 , 
(9؟) المرجع السايق؛ صكم؟١‏ . 
95 ) الرجم اسايق صن 15 + 
(4؟) محمد رجب البيوميء تاريخ الأدب العربى للرافعي دراسة 
في مجلة الأدب الإسلامي؛ العدد ١‏ رجب 15117ه . 
(5؟) مصطفى صادق الرافعي, تحت راية القرآن الكريم؛ المكتبة 
التخارية, م3 . 
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بقلم : د . مكارم الديري 


مصر 


الرافعى إلى الاتجاه البيانى المحافظ 
كلاد في الأدب» والذي اعدمد على استلهام 
النماذج الجيدة التى خلفتها عصور الازدهار الأدبي 
وجعل هذه النماذج قلبا للتعبيرء وكان أساس هذا 
الائجاه (اعتماد الفيصحى فى التعبير, 0 
العامية وضرورة ة المحافظة على قوانين 
ومميزاتها الخاصة؛ ورفض التقليد والجمود., ع 
والتعقيد, وتطوير القيم التعبيرية المختلفة ..)(). 


وكان أصحاب هذه المدرسة يعتقدون كغيرهم من أدباء 
هذه المرحلة أنهم أصحاب حضارة عريقة؛ وأن الحضارة 
الغربية فرضت على المجتمع في صورة غزو استعماري 
وكان 523307 أن ترفض فكرة الذويان في هذه 
الحضارة محافظة على الهوية العربية والإسلامية . 
وتناولت موضوعاتهم مواجهة الدعوة إلى العامية 
والتصدي لعوامل التغريب المختلفة والدفاع عن اللفة 
العربية والدين الإسلامي والتراث الثقافي ومن أهم أعلام 
هذه المدرسة مصطفى لطفي المنفلوطي ومصطفى صادق 
الرافعي وعبدالعزيز البشري. 0 


والرافعي من الذين نشؤوا في بيئة 
القران وتهلاظه شنا كان له اكن واشيع 
في تشكيل فكره وتقويم أسلويه وأصبح 
والحديث الشريف قدرة تعبيرية جيدة 
جاب الهديد الشريف الإضافة إلى 
ازاات الشري: لدراسة انالبي التحدك الشويك 
وبلاغته . بالإضافة إلى مقالاته في وحي القلم 
وخاصة مقاله «السمق الرويحي الأعظم والجمال 


وأهم هذه الخصائص : 
١-المعجم‏ اللغوي: 

يضم المعجم اللغوي للرافعي حصيلة متنوعة 
بق الألفاظ الكيرلة الف تكسير يستاذبة الشرزين 
وجمال الإيقاع وقوة الإيحاء والتنوع في استخدام 
الدلالات المختلفة للألفاظ. وهى حصيلة لا بأس بها 
تطلعنا على ثقافة لغوية واسعة ومقدرة فائقة على 
استخدامهاء كما يضم معجمه اللغوي أيضا بعض 
الألفاظ الشعبية التى التقطها من العامة وجاءت 
على لسان أولاد البلد في مقالاته . والكاتب فى 
تناوله لألفاظ اللفة العربية أكثر حرصا على 
اسستخوامها استهدانا لهويا سليها 'رصبيا كا 
صياغة أدبية رفيعة متحديا بها دعاة العامية فى 
اللغة والأدب: وقد جاءت الفاظه وتعبيراته موحية 
بدلالتها المعنوية والجمالية فمثلا مقالته «الإشراق 
الإلهي» ". تضم العديد من الألفاظ الموحية المعيرة 
عن أثر الدين في حياة البشر كلفظ «الإشراق» 
الحركة والنشاط والتحول بفضل أشعة الشمس . 
وتضم المقالة أيضا ألفاظا موحية بالبعث والتحول 
والتغيير وهي قريبة من لفظ الإشراق مثل الشمس 

تفجر - ينبوع - التحول - الترقي - السمو . 


مصطفى لعلفي النقلوطي 


وفي مقالة «حقيقة المسلم» (, يوحي 
لفظ «أفرغ» بالتحول والانصهار للعنصر 
الكريم وإفراغه جميهعا في النفس 
البشرية للتحول به نحو الأفضل . 
ويتحول الكاتب بدلالات الألفاظا 
المبحية بالكآبة كألفاظط «السواد» 
| و«التراب» إلى معنى آخر يوحي 
بالتفاؤل والحياة كما في قوله عن رسول 
اللهمك«فالسواد الذي تراه في فقرهت 
هو التعدو اذه الجر سفوا اللول حول لزع الحسية 
السستاطعة: والشرات تراب الررع تحت التفيرة 
والخضرة»!!), 
وهى حين يعبر عن الروح الشاعرة يمنحها 
رشاقة الألفاظ وانطلاقها فهي «طفل ملائكي فرح 
بالطبيعة يرى الكون في سمائه وأرضه انسجاما 
واحدا حمالا وسحرا وفتنة» . 
وحين يعبر عن الحقيقة العلمية يعبر عنها 
بالألفاظ الوعرة المقيدة بالفاظ مثل: الخف والحافر, 
وأيضا قوله :«فمدى العقل قطعة من الحجر أو 
عظمة من حيوان أى نسيجة من نبات أو فلذة من 
معدن!"). 
وتتراشق ألفاظ الرافعي معبرة عن معاني 
الفرح أو الحزن وهو يكاد يستوفي لكل معنى من 
فده المعانى بها بتاستيها م الفافل, 
ففرحة العيد تبدى في مرح الأطفال وانطلاقهم 
فيوحي للتعبير عنها بالوجوه النضرة والعيون 
الحالمة والاجسام الغضة والفجر المشرق على 
وجوههم ١7‏ . 
وهناك من الألفاظ الموحية بميلاد الجمال 
في الربيع :فالرياض منورة بأزهارها والطيور 
مغردة بألحانها والأشجار مصفقة بأغصانها 
.... وهذه المظاهر جميعا تبدو في وجوه 
الأطفال في العيد " . , 
أما سطوره عن «وحي القبور» فتعصبر عن 
أحاسيس نفس حزينة «فالعيون تأتي بدموعها» , 
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«والنفوس تمشي بأحزانها»»؛ «القلوب 
تجىء على بقاياها» وحديث من الكاتب 
هن النسياة الدنيا والشرة عه مسن 
الحكمة والاتعاظ (8) . 

كارو الزافي هارا لش ازاك 
الموحية بالحكمة وهي كثيرة في كتابه, 


وتتسم بالعمق ونفاذ اليصيرة والاتجاه 0-00 8 
عبدالعزيز البشري 


حطو الناسفة اللستمنة ين كن لجان 
المثالية المنشودة, فهق يؤمن برسالة الأديب 
التهذيبية والتربوية نحو سمو المشاعر ورقيها ومن 
هذه العبارات الموحية :الثبات وهو : «قانون ضبط 
القوة وتصريفها على مقتضم الحكمةء[ةا , 

والإنسان شفرد اجتماعى :«الفرد مقيد في ذات 
وحده» 00 . 

وصغائر الحياة «أحاطت بمجد الحياة لتثبت 
الصفائر أنها الصغائر وليثبت المجد أنه المجدءل'") . 
العقل»!١١)‏ 5 

والإيمان الصحيح شق بشاشة الروح وإعطاء 
الله الرضى من القلب ثقة بوعده ورجاء لما عنده(؟) , 
تذارلها الفشى إلى .| بعارات و الات مقتو ما ذواء 
وامتفيال القضادء والاشتقاق اللعوى الطريفت:» 
الأخراء واتعيل تكهم باطرا ف كني لأهيا مضه 
الوك سداعة اعرركن نيه أمان لديا فلن الأنفرة 
فأنسى وأذكرء ثم أنظر وأعتبر؛ ثم أتعرف وأتوسم: 
على ظهرها»!؟') ٠‏ 

وقوله عن رسول اللهظإّله: «فليس له إلا قوة أمر 
المكاة جين ناد الشكرة خالهيا: حل رهن لمن 


وأقعامن النس اللؤمنة خوك المة مق 
شاكرهاء (19). 

ومن الاششقاق عنذه أيضا قوله : 
تُحتقب في حقيبته أو تُصندق في 
مره الأمفان 1 1 

ويأتي الوافعي اخيانا تيعطن الأمستناء 
الشائعة على لسان العامة في قصصه 
وموضوعاته فيسمي أولاد البلد مثلا في 
موضوعه عن «الطفولتان» باسم بعطيطي ويقلظ 9 . 

ويضم أيضا إلى معجمه بعض ما ورد على 
لسان العامة فى موضوعه «السطر الأخير من 
القصة» الفاظ :أبوياء وما رضيتشء وعاون, وليه ما 
طرتش !214. ولكن استخدامه لهذا النوع من 
الألفاظ كان نادو :و اتككانا يريف باللفط النصييم 
إلى درجة الإغراب والصعوبة ويستخدم الأوزان 
الثقيلة 2-6 كقوله :استوفزت ') وخبيصا 
والبزازين 5 

0 مع بعض الكلمات الأجنبية :كالسيما 
والتلفون ويأتي ببعضها على سبيل السخرية من 
التعقص في ببنا كتشوايم :سكالس ]ان الفلييق ان 
النيرفن!"). 

ويقوم بتعريب بعض الألفاظ الأجنبية على 
طريفقة الخناصنا عفرل هن المنيها ز5: البشينة؛ 
والمايوه «التيان» فى قوله :وطاف به الأسواق 
عاريا في تبان من الشعر وقد ذكره الجاحظ 
بسروال قصير يلبسه الملاحون 7" . وأطلق أيضا 
على الروب «المطرف» 7" , 

ومعجمه اللفوي في مجمله يعتمد على اللفظ 
الجزل والصياغة المحكمة وهو من الذين يملكون 
فأهمية اللقة الفصدى لشفو من الحدية اطبية 
ول القكمر: ايها 


؟ -التنوع الأسلوبي : 
يتميز أسلوب الرافعي بالخصوية والتنوع 
مسمكيين الى اسمن قرية من الأول الخدرافية 
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وااسية النيهة 
وثقافته اللغوية والأدبية 
ثرية في محاولته الوصول 
بها إلى أداء بنائي 
متكامل متحديا دا 
الأمجار عا العامة 
مبينا لهم جمال اللغة وقوتها ومرونتها وسعة 
اشتقاقاتهاء والكتابة بها في شتى الموضوعات 
الثقافية تراثية كانت أم عصرية: واعية بعيدة عن 
كل ما يمس الذات القومية أو يمس الهوية العربية 
اليج 

وأهم ما يميز أسلوب الرافعي هى اتجاهه نحو 
(الخر يدصيا حدل القررة عفن التسدن عه القعرة 
الواحدة يمعان وأساليب متعددة وتبدو هذه القدرة 
في استخدام مفردات اللفغة من اشتقاقاتها 
وتضادات ومقايلات معنوية ولفظية وإيحاءات 
متجنازية وياتي ذلك في ختعظم مقالاته فسقلا في 
«وحي الهجرة» يقدم فكرته باستهلال رائع عن 
رؤيته لحقائق التاريخ بقوله :«إن التاريخ ليتكلم 
بلغة أوسع من ألفاظه إذا قرأه من يقرؤّه على أنه 
بعض نواميس الوجود. صورت فيها النفس 
الإنسانية كيف اعتورت أغراضها؛ وكيف مدت في 
نسقهاء وكيف تغلغلت في مسالكهاء وما تأتي لها 
فجرت به مجراها وما دفعها فانحدرت منه إلى 
مقارها»؟" , 

فيو تم و التقهى عمو طاقن منود انه اللقة 
المختلفة لتادية فكرته في محاولة لتوليد معان 
جديدة: منها أن التاريخ فنان بارع في تصويره 
للنفس البشرية :كيف اعتورت أغراضها ... وكيف 
مدت في تسقها .. وكيف ...4 فهى ياتي بؤسائل 
تعبيرية مختلفة من الاستفهام والتعليل في سبيل 
تمهيده للموضوع . 

ويحاول أيضا تقرين فكرته بالنفي والإثبات 
لتقديم صورة للجلد والثبات عند رسول الله ككفي 


© حدف الغريزة على العقل 
إفساد لهذا العقل. 


قوله :«إنه دائب يطلب ثم 
لا يجد؛ء يعرض ثم لا يقبل 
منه. يخذق ثم لا يعتريه 
اليأس 5 75 
الرافعي ويبدو أيضسا اتحجافه 
نحو التوليد في قوله عن 
التوايغ «وإذا كسحان 
الجمال يستعلن في كلام هؤلاء النوابغ والخيال 
يظهر في تعبيرهم والحكمة تهبط إلى الدنيا في 
تفكيرهم والمثل الأعلى هم الداعون إليه والأشواق 
النفسية هم موقظوها ...» فهذا كله إنما هو توكيد 
لاتصالهم بالقوة الأزلية المدبرة...90) , 
والتوليد يدفع الكاتب إلى التغلغل في دقائق 
المعاني وبواطن النفوس,ء ومنه ما يدفع به إلى 
معالجة قضاياه برؤية فلسفية ويبدى ذلك في قوله 
عن الشاعر :«والإنسان من يعيش في عمر واحدء 
ولكن الشاعر يبدو كأنه في أعمار كثيرة من 
عواطفه؛ وكأنما ينطوي على نفوس مختلفة يجمع 
الإنسانية من أطرافها» 00 
امنا نارجه للا ساق فين تننظ تدهنى للسكالية 
والارثقاء::«فالإنسان :ذات تفمل اعمتاليا فإذا 
اذيك الهياة اتقليت اعمال الإنساك :ذاثا بخلد هق 
فيها فهى من الخير خالد في الخير ومن الشر 
خالد في الشر فكان الموت إن هو إلا ميلاد للروح 
من أعمالها تولد مرتين آتية وراجعة»!0 . 
وهذا الأاتساء النتسفى القاقق ف متفالحة 
موضوعاته قد يتخذ كيان شكلا غامضا مقا 
كقوله عن الإرادة :«الإرادة شيء بين الروح والعقل 
فهي وجودانء؛ ولهذا يكون بهذا الإنسان بين 
وجودين أيضاء فيستطيع أن يعيش وهو في الدنيا 
كالمنفصل عنهاء إن يكون في وجوده الأقوى وجود 
روحه وأكبر همه نجاحه فى هذا الوجود»""). 
والاتجاه بالأسلوب نحى الفلسفة جعله يميل 
تكن الشبرضن بها دل بعكن الذا رسين يعيرة 
حتى قال عنه د . طه حسين في كثير من التحامل: 
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فى أنه يلد ولادة لا نتائج لهاا''! . واتهمه أيضا 
د.أحمد هيكل في أسلويه بالصعوبة والغموض 
الذي نصل احيانا الل ين الإلفاة 11": 

ويدفع أيضا اتجاه الرافعي نحو التوليد إلى 
توازن العبارات ليسودها نوع من الإيقاع والجرس 
الذي يمنح الأسلوب جمالاء ويأتي ذلك عن طريق 
التضاد والفواصل بين الفقرات وتقليب اللفظ على 
وجوه مختلفة . مثل قوله عن أسلوب الرسول الله: 
«وأن له مع ذلك نسقا هادئا هدوء اليقين؛ مبينا بيان 
الحكية خالهنا كليصس السنود وا تاتس التفين 
الؤيئة موقع نفية من شاكرهاء!"” 

كما أن الكون في نظرهء (١‏ آية الحكمة لا آية 
القن ومنظر المسعيقك له فيظن المتحيل + وماذة العتودية 
لله لا مادة التأله للإنسان # 9 , 

وهذا الاتجاه في توازن العبارات والإبقاع عن 
طريق الفواصل كثير في كتابات الرافعي وسمة من 
سمات أسلوية. 


؟ - الصور الوصفية: 

يتميز أسلوب الرافعي بالقدرة على الوصف فهو 
يتمتع ببصر عميق وإدراك واع ودقة ملاحظة في 
نقل انطباعاته وأحاسيسه عن الناس والأشيامء 
ويعكس مقاله عن «قرآن الفجر» قدرة نافذة على 
وصف تلك اللحظات الأسيرة لله سبحانه وتعالى 
في اللمسجد وسماع القرآن؛ ويفوح أريجها بطل 
عطر مسصدره حب الله وطاعته. فينقل هذه 
الانطباعات بقلم أديب نافذ البصيرة فيقول :«وأقبل 
الناس ينتابون المسجد فانحدرنا من تلك العلية التى 
سجمو نينا اللذككة وحانيدا خط السناذة راتت 
المساجد في ذلك العهد تضاء بقناديل الزيت لكل 
قنديل زيالة يرتعش النور فيها خافتا ضئيلاء يبص 
بصيصا كأنه بعض معانى الضوء لا الضوء نفسة, 
فكانت هذه ه القناديل والظلام روك حول تلوس 
كأنها شقوق مضيئة في الجو فلا تكشف الليل 
ولكن تكقاف أسوارة البحسيلة 11 , 


فالراقعي في وطنف صدوزته السابقة يطيعها 
بمفهوم فلسفي رابطا بينها وبين ما هو معلوم 
للنفس من حفايا هذا العالم المتناهي في الفموض. 
وجا هذه السفوق اللعمينة إلا وكير شنميت 
لبعض ما نعرفه من أسرار هذا العالم اللامنظور . 

وماق الكاقت فى الويف سركي انا ري 
فمنظر الضوء الشع من هذه القناديل «كمنظر النجوم 
يتم جماله فى الليل بإلقائه الشعل فى أطرافه العليا 
وإلباس الظلام زينته النورانية» والممسجد في وقت 
السحر «يشعر بالحياة مخبوءة؛ ويحس في المكان 
بقايا حلام وكين فتطلل شيوط الظلاة يشبو, النهان 
«يشمهن الجر في ذلك القيق عش اانتقلاط 'آخر 
الظلام بأول الغسوء شعوراةنديا كان اللائكة قن 
هبطت تحمل سحابة رقيقة تمسع بها على قلبه 
لينتصر من يبس ويرق من غلظة»!") . 

وهذه المشاعر الرقيقة هي انطباع عن جمال 
اللسة فق خلال اساسيين لعن حرم مهنال 
النفس غزير العاطفة بالإيمان الصادق . وهي 
أحصاسيس تنساب في سهولة ولين كرقة كلماته 
ونفاذها إلى النفس: 

ويتميز الرافعي أيضا بالقدرة على وصف 
التشخصضيات وضقا دقيقا كتولهعن الماهط فى 
مقاله «صعاليك الصحافة» :«رجل مربوع مشوه 
الكلق كفي الراحل اقيق العدى حاعظا الشينة 
تدوران في محجريهما دورة وحشية كأنما رعبته 
الحياة منذ كان جنينا في بطن أمه("”. 

والكاتب في وصفه لعيني الجاحظ متأثر 
بوصف طرفة بن العبد لعيني ناقته وتصويرها 
بعيني البقرة الوحشية المذعورة من القناصة الذين 
أصابوا ولدهاء ومن ثم فهم يطاردونها وذلك في 


قوله : 
وعينان كالماويتين اس تكئتا 

بكهفي حيجاجَيّ صخرة قلت مورد 
طحوران عوار القذى فتراهما 


كمكحولتي مذعورة أم فرقد9" . 
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وفي وصفه للفتى المترف في مقال «الطفولتان» 
باللين والرقة في قوله :«عصمت بن فلان باشا طفل 
مترفء يكاد ينعصر ليناء وتراه يرف رفيفا مما نش 
في ظلال العزء لروحه من الرقة مثل الشجرة وهو بين 
لداته من الصبيان كالشوكة الخضراء في أملودها 
الريان لها منظر الشوكة على مجسة لينة ....» (58) . 

والقدرة على وصف الشخصيات عند الرافعي 
تهنها تلوق احبانا ين الستفرية كمقالة اسايق 
وبين الجد كمقاله عن عروس تزف إلى قبرهاد؟؟» . 

ومن اس الكمة عن القلدبى ااعورن وقاافةة 
الفكر: «لم أنخدع قط في هؤلاء من فلاسفة أو 
ذكاكرة ار هباي زلست انع امرفه الاأعلي 
حقه. فإني لأعرف أن الهر من قبيلة الأسد ولكن 
أسديته على الفارية وحدماءا:). 

ويتهكم أيضا تهكما مرا على هؤلاء المغتريين 
في قوله :«ولكن طاغور شاعر فيلسوف»ء وهم 
أنفسهم من لصوص كتبه وآرائه. ويقعون منه موقع 
السفسطة الفارغة من البرهان القائم .وإذا قيسوا 
إليه كانوا كالذباب تزعم أنفسها نسور المزابل» 
ولكنها لا تكابر في أن من الهزئ بها قياسها 
بنسور الجوءلا” . 

ويتحدث عن لسان شيطان طه حسين هازئا بأن 

الهندي «طاغور» العنربية لأنه لو عرفها لما 
أرضت! . 

ويسخر أيضا من مدعي التجديد فهم «مزورون 
وجملة عملهم كوضع الزنجي الذرور الأبيض 
«البودرة» على وجهه ثم يذهب يدعي أنه خرج 
أبيض من أمه لا من العلية»!؟). 

وهذا الأسلوب الساخر يتخذه الرافعي دائما 
في هجومه على خصومه. وهو يتميز بالسخرية 
المرة واللهجة الشديدة التعنيف والتوبيخ: فهو لا 
يعرف القصد فى التعبير عندما يحاول الانتصار 
فين ان اللشة او التستصا ره الإلماذ مي كود 
مندفعا بعاطفة إسلامية جارفة لا يقف في سبيلها 


ع - الاتماه القصصي: 

اتجه الرافعي في أسلويه 
إلى الشكل القصصي ليذهب 
الرتابة والملل عن القارئ ويقدم 
الفكرة بطريق غير مباشر؛ وهو 
اهاج وححيث ظريك] تتوافن 
في حكاياته بعض عناصر 
الحصحة النامتفة وكد سن شن 
هذه العناصرء فتتوافسر فى 
حكاياته عنصر الحكاية وهي 


مجموعة الأحداث مرتبة ترتيبا 
زمنياء ويتوافر في حكاياته 
صورة يانه الى عدج هلي السوة وشو كول 
تسخصئنة البيلن؛ إن الفعوة الحى تبظلها: اعد اك 
فنا شك سياف فج دفن النزا لسن وق 
التمخصيها ف الكراتهة و السير انائعة وك مصدون 
بارع في رسم شخصيته بحيث يجسدها ناطقة 
عن طريق الخركات والشلوك أو الطباع:والظلق : 
أما الحبكة القصصية لدى الرافعي فهي واهية, 
وأسهانا: تكرن مطل أن متلتقدة رتكوق الأندات 
والأشخاص مجرد دور يؤدى من خلال السرد أى 
الحوار بلا أدنى غموض أو مشاكل أو مواقف في 
حاجة للتفسير . وهذا العنصر الأخير هو أهم عامل 
نجاح في القصة ال مكتملة العناصر. أما الفكرة عند 
الرافعي فهي متوافرة وهي هدف الرافعي الأول من 
حكايته وغالبا ما تعالج مشاكل اجتماعية أو ثقافية 
... ويبدى هذا الاتجاه في العديد من كتاباته فى وحى 
القلم فيتوافر عنصر الحكاية والشخصيات في جميع 
ما كتبه على شكل قصص مثل مقاله عن «سمو 
الحبءا**! . وفيه التفات إلى التراث واستلهام قيمه 
ومبادئه ليجعلها نموذجا حيا في علاج بعض 
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الشاكل الاجتماعية فينقد بعض العلاقات الإنسانية 
بين الرجل والمرأة من مفهوم إسلامي؛ وفي اختيار 
الزوج على أساس ديني كما في مقاله «قصة زواج 
زفلسفة ميرح لقنا 

فالبطل هى :المسيب بن رافع هو شخصية 
تراثية» والحوار كان بينه وبين العديد من مريديه . 
رن اال الحوان يلك لكات الكت وهات 
وحركاتها وطباعها وذلك في قوله :«قال مجاهد: 
هذا ادن مقي مقي تناد لستكدا بويا يدق 41 
أخبرني أن رجلا جاءه في مسألة فدخل عليه البيث 
وهو حالس نمع امزاته فقال الرجل : ايكما الشعيي؛ 
فأوماً الشيخ إلى امرأته وقال :هذه ...! 

قن سين «وملككنا يجيد اكز وما 
الغلام فإذا هى ناكس حزنا وهماء وكأنه لا يستطيع 
النظر إلينا ...»0). 

وسكا كار لعفيل الهجانا الى تويك 
العقدة أو المشكلة التي تعتمد عليها القصة كما في 
ردن دق مق اوخلد عا برتقت الطفل 
المسكين الذي لا يملك إلا يديه الضعيفتين. ونظرت 
إلى مجرى السكين من حلقه وإلى محهزها في 
رقبته, ورأيته كأنما تفرق بصره من الفزع على كل 
جهة: ورأيته يتضرع لي بعينيه الباكيتين آلا أذبحه 
ورأيته يتوسل بيديه الصغيرتين كأنه عرف مني أنه 
امام قاتله: ثم خيل إل“ أنه يتلوى وينتفض ويصرخ 
من ألم الذيح تحت يد أبيه(؟). 

ولكن هذه الحبكة سريعا ما تضعف 
ها الشركة كثير ا فن الوغظ 
اليتاشير والأس سراق في الوصت: 1 
والتفسير والتحليل فيخرج بها من جنس | 
الفهقة إلى الحكاية والملم والخوادن., 

ومن حكاياته الطريفة حوار أجراه |" 
بين خروفين» يحكي فيه على لسان | 
الخروف الكبير قصة من وحي خياله عن 
طريق تواتر الرواية بالسند على غرار | 
رواية الحمديث النبوي والأحداث 2 


وتفقد تأثير 


طاغور 


التاريخية كقوله : «حدثتني أمي عن أبيها عن أبيه 
قالت :إن فخر جنسنا من الغنم يرجع إلى كبش 
لفقا الذق قدص "الله له بصنا ميل وكبان كينا 
أبيض أقرن أعين أسمةهة حرير[ة), 

وللرافعى قدرة فائقة على وصف حركة 
لتخمساك بوقة والتعني عدي كسانض كر 
«فتقلقل الضرير في مجلسه. وتنحنح: وهمهم 
أصواتا بينه وبين نفسه». 

وقوله :«فأسفر وجه أبي معاوية؛ وسري عنه, 
وأمتر عقاف واقيل عليهم بعقتو القادن وانشنا 
يحدثهم»!"1). 

ومقالاته التي تأخذ شكل القصة عديدة مثل 
«بين خروفينء والطفولتان؛ وأحلام في الشارع؛ 
وأحلام في قصرء وسمو الحب؛ وقصة زواج» 
وفلسفة المهر؛ وذيل القصة: وفلسفة المال» وزوجة 
إمام والااتحار» وذلك لأن دأيه في أغلب 
موضوعاته الأسلوب غير المباشر واستدعاءهة 
لشخصيات تاريخية تخدم غرضه من الموضوع. 


ه - الخيال الأدبى: 

يعن الخمال الأنبه حقن)زافس تعمقيدا 
مقاصتره هق الحكاناد الكزافية أن الطافس الكوئنة 
أى النفس الإنسانية أو الواقع الاجتماغي؛ وصور 
الرافعي الخيالية لا تأتي بتلقائية, وإنما هي منتزعة 
موقكر التو اها وليه افرع شواكل العيانا: 
وتتزاحم فيها اي والاستعارات 
والوارة الس الكتلن لعييافة الفبورة 
عنيدة ..١‏ والخيال لديه أيضا يرتبط 
ارثباطا وفيها بخلاسية مله وخصوره + 
الذهنى ولا غرو فى هذا فهى أديب فكرة 
وهدف 5 
لدان في التعيين شن اقل إلخران 
الكريم وتشبيه قلبه بشجرة تستمد 
عناصر حياتها من نور القرآن[:”) 
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وقهف أن التشسيه هو اكر الأنماط البلافية 
استخداما فى تشكيله للصورة:«فالقمر زاه زفاف 
كأنه اغتسل وخرج من البحر» «والطيور نساء 
يتضاحكن: والفراش أطفال يتواثبون»؛ «وسماؤه 
كأنها رقعة أطبقت عليها غيوم السماء وأرضه بقعة 
اجتمعت فيها كل زلازل الأرض)»7") 
وقوله عن نفس رسول اللهتة:«كأنما خرجت 
هذه النفس من صيغة الدرة في محارتها أو تركيب 
اناس قن مص 1 
ويحيؤو القع اتفينا العملا + بالسهرة الطينة 
تأخذ ترابا وتضبتع بخلاوة في قوله :«وما قط نبتت 
شجرة في مكانها لتأكل وتشرب وتختزن السماد 
والتراب وتحصنها وتمنعها عن غيرها . ولى قد 
فعلت ذلك لكان هلاكها»("") . 
ومن اسستعاراته الرائعة وصف رجل هم أن 
يقتل ولده في قوله :«وطمس الظلام هذه الرؤيا 
وتغيمت الدنيا فأيقنت أن آثامي قد أقبلت علي 
ظلمة بعد ظلمة, والتمع شيء أحمر فنظرت فإذا 
الدم يتخايل في عبني كأنه شعل تتلوى» ؛. وقوله 
:«ثم طافت الحياة على عيني 2 فإذا الأشياء 
تبدى لي وليس حقائق ولا معان»9'"). 
ويصور الرافعي أيضا نفس رسول اللهطله 
بالشمس في قوله «شي النفس الاجتماعية الكبرى 
من أين تدبرتها رأيتها على الإنسانية كالشمس في 
الأقق الأغلى تنسط وكهي 01" ,“فاتان لشيس 
حالتها عند الضحى وهي أقوى إشعاعا وقدرة 
على التأثير عن وقت الغروب مثلا لأنها تكون 
منبسطة على جميع الأرجاء وذات تأثير متعادل فى 
كل مكان تكون فيه. 
ويصور الرسول في ثباته وصلابته بالجبل 
الصلد في قوله :«تلك النفس العظيمة فى 
مجموعها: صلابته بمقدار الحق الإنساني الثابت 
لا بمقدار المتغير الذي يكون عند سبب جبلا صلدا 
يشمخ: وعند سيب آخر ماء عذيا يجري 0 
فوصفه لرسول اللهعكّبالجيل الصلد للدلالة 


غلى القمات والقوّة ووضف اللنين والقرين بناكاء 
العذي دوإن كنت او ان الكاني خين مودق قن 
تصويره للضعف والتردد بالماء العذب لأن فى 
العذوبة حتلاوة الظعم وطراوة الملمسن وإحشاسا 
محيكا إلى النس: وقد يكن احقان:العاين اللذظ 
اما العؤب لإفات اخ الكبات على الحق يتنفه 
العياناة وهر مسن على اللنين والشمحف وإن كنا 
تخاو اعذيا اء وهناك ثمة معنى آخر في اختيار الماء 
العذب للضعف والتردد وهى أن الماء من طبيعته 
الانسياح في محاور ومجاري متعددة عكس 
الشناك ب الاستدامة قل« الطريةق ‏ 

ويشبه الكاتب أيضا الغريزة بالرعونة والطيش 
كطفل أحمق لا ضابط له ولا التزام في تصرفه . 
أما النفس المؤمنة فيشبهها بالرجل المتحكم في 
هذا الأحمق7") 

ويصور الكاتب انتشار الإسلام وأثره في 
تحويل المجتمعات إلى الأفضل في قوله «إن هذا 
الدين سيندفع بأخلاقه في العالم اندفاع العصارة 
الحية في الشجرة الجرداء؛ طبيعة تعمل في طبيعة 
فليس يمضي غير بعيد حتى تخضر الدنيا وترمي 
بظلامهاء!" . 

فالإسلام كالعصارة الحية التي تستمد منها 
البشرية غذاءها ونموهاء والبشرية شجرة في 
حاجة إلى هذا الغذاء . ثم صور الرافعي أيضا 
السياسات والقوانين الوضعية بطلاء مزيف تطلى 
به الشجرة الميتة الجرداء بلون زائف لا قيمة له ولا 
عمل وشتان ما بين عمل حقيقي وآخر باطل . 

وأخيرا نصل إلى نهاية رحلتنا الشائقة داخل 
فكر الرافعي في كتابه «وحي القلم» الذي يجمع 
بحق كل خصائصه الأدبية والعقلية, فالفكرة لديه 
سمى وارتقاء بالنفس البشرية؛ والنقد لديه نقد 
والحس الجمالي والفني هو سمة عامة من سمات 
الأسلوب عند الرافعي . فهو يعتمد في صياغته 
الأسلوبية على قوة الألفاظ وجزالتهاء وتميزها 
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بسلامة الجرس وجمال الإيقاع, ويتنوع أسلويه 
بما لديه من قدرة على التوليد بالتعبير الخصب عن 
موضوعاته والاتجاه نحو الأسلوب الفلسفي 
بالتغلغل في دقائق المعاني ويواطن النفوس» وهو 
مغرم أيضا بتوازن العبارات مما يمنح أسلويه 
نوعا من الإيقاع المحبب إلى السمع مع ميله إلى 
استخدام التضاد والمقابلات اللفظية والمعنوية, 
والقدرة على استخدام مفردات اللغة واشتقاقاتها 
ذات الدلالات الموحية . 

ويتميز أسلوب الرافعي أيضا في «وحي القلم» 
بالقدرة على الوصف بما لديه من بصيرة نافذة 
وقسؤة ملاحظة في نقله لمفتلف الاحاسيس 
والانطباعات وهو من خلال وصفه يستخدم أحيانا 
الالسارين اللشاهو: لكمينة الكتمبا عقا اا 1ن 


الواعي انتزاعاء لأنه خلاصة عقله وحضوره الذهني: 
ولذلك تسدو فيه الوان البديع المختافة وتتزاحم 
التشبيهات والاستعارات, لأنه كان شديد الحرص 
على الصياغة الفنية في أسلوبه بجانب أنه أديب 
فكرة وهدف قبل أن يكون أديب إحساس وشعور . 
والرافعي أديب بحق, طمع أن تكون له مكانة 
الريادة الأدبية فى عصر تباينت فيه الاتجاهات: 
والاد افيه وب مقا ممورته في الكموسات: 
ووفدت إليه مختلف الثقافات والاتجاهاتء. فوجدنا 
الرافعي في هذه الخضم الهائل من التحولات 
الاجتماعية والثقافية والسياسية من حراس 
العقيدة الحقيقيين الذين سعوا إلى المحافظة على 
الذات القومية؛ وكافهوا عن المبادئ والقيم 
الإسلامية طامها إلى سمو التغيير ورقي الفكرة 


لبعض سلبيات المجتمع الاجتماعية والثقافية . فكان من نواد بغ الرواد في الأدب الإسلامي وفكره 
أما الخيال عند الرافعي فهو منتزع من فكره الأصيل. ها 
الهوامش: )١(‏ وحي القلم, / 77١‏ . الفرقد :ولد البقرة الوحشية . 
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كتاب «الستحاب الأحمر» لمصطفى 
صادق الراضعيى تسعة فصول تحمل 
عناوين: «القمر الطالع» , و«النتجمة الهساوية», 
و«السحين» » و«الربيطة» و«المنافق» و«الصغيران» 
و«الشيخ علي» » و«الشيخ أحمد»» و«الشيخ متحمد 


0 


0 


وفى هذه الفصول يثُاقش قضايا 
فكرية واجتماعية كثيرة بأسلوب أدبي 
محلق هو أسلوب أحد أكمة البيان في 
النثر العريى الحديث. 

رمق التشيهاا الكتمجيرة القن 
يُناقشها في هنذا الكتاب: معنى 
العاطفة: والمرأةٌ ودورها في الحياة, 
والجمال ومعانيه؛ والزواج من 
الفريات: ومفيض الصنداقة 
الحقيقية, ومعنى التدينء وأيام 
الشباب ... وغيرها. 

وان نحطي ان تترقف امام هنا يضمه الكتاب 
في هذا العرض ؛ وإئما ستّشَيرُ إلى بعض ما 
احتواه في قراءة قد تدّل على محتواه كما تدّل 
القطرات القليلة بعلي الكنيما 


المرأة 

تحتل المرأة حيزا كبيراً في هذا الكتابء 
فيصورها جميلةً وقبيحةً, افيه وقاسية وأما 
وينتاً وأختاً ٠‏ وعاشقة ومعشوقةً. وروضةً من 
روضات النعيم؛ ولفحةٌ من نار جهنم: 00 

فهى يتحدّث عن المرأة التي تكون جمالاً مُطلقاً, 
فيراها معنى من معاني السموٌّ في الخلق» فيقول: 
«أيُمكنٌ أن يكونَ هذا الجمالٌ الفتانٌ في المرأة 
الجميلة خلاصة سماء من السماوات؛ خُلِقَتُ 
عينين وخَدَيّنِ وشفتيّن؛ تضحلككٌ أحياناً بالنور, 
الي أحياتاً بالبرق» كز كان بالرّعد»!(١).‏ 

وهو يرى المرأة معنى من معاني النعيم الدائم, 
أى قطعة من قطع الجحيمٍ فيقول: «أقسوٌلو 
طتخرق العدة حملت ال ضيه كُلائمٌ حياةً رجل من 
الناس» ثم عُجَلتْ له في هذه الحياة الدّنيا لما كانت 
بمتاعها ولذّاتِها وفنون الجمال فيها إلا المرأةً التي 
تستبا اننا الجحيمٌ فلا أراني في حاجة إلى 
بُرهان عن أنها صغرت وتجرات صم 
الأرض شتُعلاً في اسثم من أسماء الشدال 


والكاتب يرفض اتجاه بعض 
المتعلمين في أوريا إلى الزواج من 
أرسياة نصرانيات» فيقول لهم: 
«أما والله إنكم فنةٌ لا تّمَدُ إلا في 
مصائب وطنهاء وإنكم لكالأجنبي, 
مادام أحدكم لا يصل أمومة أولاديه 
بتاريخ أمه. وإنكم لكالفاصب, 
مادمتم تغصبون حتى نساءً 
الوطن في رجال الوطن؛ وإنكم 
لكالعدى اذام كل واحذ متك 
دوا علوي 
ويتمنى لو جاؤوا بمنجزات المضارة التي 
تنفع الناس في الزراعة وغيرها من أمور 
الاقتصاد والحياة التى تنفمٌ الناس؛ فيقول: «ألا 
ليتكمٌ جئتم للبلادر من أورويا بمحاريث لا 
مواريث؛ وجئتم بالسماد بدلاً من هذا الوساد!؟), 
وبالبهائم للسّوانيء لا بالحلائل والغواني!", 
بيبضائع الحوانيت لا ببضائع أنطوانيت.. وليتكم 
إذ كنتم رجالنا لم تغلبّكم نساؤهم, وإذ كنتم 
سيوقنا لم تأسركم دماؤهم, ويا ليتكمٌ لم تتنمّموا 
وتتأنثواء فكانت البلاد تجد منكم أهل البأسء ولم 
تتعلّموا وتتخنّثوا؛ فكانتٌ الأرضُ على الأقلّ تجد 
منكم أهل الفأس»() 


الصداقة الحقيقية 


كان مسطتى مانو ال افق عط عابنا 
يست موكخترعات مدا لاك مرق الحكاة فين عن 
يكتب لاايكتب من خياله: وإنما يكثب غن راقع 
يحياه ويعرفه حق المعرفة. ففي "الفصل 
القامية؟!"مَن الككان:وعنواتة "الشيح الحمي" 
يصف فيه صديقاً له عاجلته المنية فمات في سن 
الشباب. ويرسم من خلال هذا الوق مسن 
للصداقة؛ ويُبرز ما كان يتحلّى به صديقه الراحل 
من مبادئ وأخلاق كريمة ويضع مقيناساً 
للصداقة الحقة والصداقة الزائفة. 
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الأحب الأسلامو 


فمصول عنه في القطم الآأول: «كانث نفسئة 
العاليةٌ كالئّحّمة وُعِيَتْ قوةٌ النزول إلى الأرض, 


وكان حبيباً لو انْقَسَمَتْ ُقَسَمَتْ روحي في جسئميْن لكان 
جسبمها الثاني. كان دائمآ كالذي يستْمُر أثةَ لا به 


إن ار 


ميت اوتارك ميراث مويته فلا 
أشرف أني رأَيْتُ منه إل أحسن 
مافيه وكَأَنّما كان يُضاعِفٌ 
حياتي بحياته ويجُعلني معة 
هافن ١‏ 
إنه يتحدث عن قوة العلاقة 
بيئه ويين صديقه الراحل ‏ 
الشيخ أحمد الرافعي ‏ فيقول: 
كانت نفسه عالية في صفاتها: 
ولكنه متواضع في حياته بين 
الناس؛ فهى كالنجمة العالية 
التي منحها الله القدرة على 
الممجزوك إلتى الأرضية ركعنا 
نقد به في الأخلاق كالتوأمين فهو حبيب إلى 
نفسيء كأنه شقيق روحي. وكان حريصاً على 
مودة الناس وحبهم لتظل تلك المودة ذكرى طيبة 
له عندهم بعد مودته؛ فلم أر منه إلا أحسن ما 
فيه. وكانت حياته تزيد حياتي وكأني أصبحت 
شخصين هو أحدهماء فأنا به أعيش مركين فى 
الوقت نفسه. : 
وفي المقطع الثاني يبين أن صديقه الراحل 
كان يمتازن بقوة الإيمان التي تملأ القلب 
وتشعرنا بحيوية الدين كما كان الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ في آيام الوحي» ففي اعماق 
نفسه قوة قلب المؤمن ومعها سمو الإيمان 
ونوره» ويمتاز بالحياءء والصراحة في الحق؛ 
وصدق النية فوجهه يعبر عما في نفسه كما 
يُعبْرُ لسائه عما في عقله. وكانت شهامته عالية, 
كما كان محباء ألوفاً لا يحقد على أحد؛ وكان 
ليسا واسم العبدن: كاذ الله ميض ذلك 
الحلم عن قصر عمره., وكان طيب النفسء قأيامه 


القصيرة كلها خيرء نبي تُساوي أضعافَها 


جناح الْلَكِ مُخالطُ نوث 
وكان حييا صريمٌ الح ترى 
صدق نيه في وجّهه كما يُرِيكَ 
الحقّ صيِدُق فِكْره قي لسانه 
سامياً في مروءتِه لِيْسَ لها 
ا تل كفا وإنما هي 
إلى وجْه الله فلا تزالٌ ترتفغ, 
ودوداً لا يعرف الجُْض» 007 
يتْسِيم لحك ألوفاً لا يِه 
المؤجدة على أحدر. 
وكان رحيبّ الصكور, فكانٌ 

الله زادَ فيه سّعّة الأيآم التي 


سيتْتقِصها من جياتن ففي قلي 
شُوْةٌ عُمْرين وكان طيّبَ ٍ طن الللش فكزن اللالميمة 
في عُمْرِهٍ طويلا لأنّهُ نه نقّى الأيام الهالكة التي يكون 


الإنسانٌ فيها معنىّ من معاني الموؤت». 

وكأننا في صداقتنا الحقة ينبغي أن ده 
عمن يملكون قوة قلب المؤمن» وسمدٌ الإيما 
ونوره, ويمتازون بالحياء. والصراحة في الحو 
ومدق النية,:واحسحاب الشيامة العالية: الذية 
لا يحقدون على أحدء والذين تخلو حياتهم من 
التفاهة والفراغ. 


التأمل وقوة الخيال 

ينبغي على الإنسان السوي عند الرافعي أن 
يمتلك قوة الخيال؛ فهذه القوة هي التى تهبه 
القدرة على مواجهة ما يمر به من مشبطات 
مُجهضات لهمته وروحه؛ ولكنه ينبّه على أن قوة 
ل 
التاسع: 


ألخلد الكادع عشر - العصصان الثالث والأريعون والبايع والأببعون اه - 4ص" 5 


رونك واو ات يجيد تين عاردا فايق :د يتان 


0 529 0 0 


من نوه التخميل: فييها كأنٌ نعمة الخيال إنما 
وُهيت للإنسان ن لشخرجها من حدود الحقائق 
فتُفسدها 0 آثارّها فيه . .. فالخيالٌ هو القوةٌ 
التي يثبٌ بها الإنسان إلى المجهول؛ اودو لفسا 
القوة التي يسقطٌ بها إذا تقاصرت الوقية ذة 


طاشت»!0, 


ويتازر الخيال مع الوقائع المأخوذة من دفاتر 
الحياة فى هذا الكتاب» حتّى ليمكننا أن نعد 
ككان: السهان اللحدن ححجهة من سشفا 
قابس حسف مناه "الضواةاكنا اكتونا 
فعلل سمتحات هذا "الككاب بالكامل فقن شقن 
مناحي الحياة: فيتامل في أيام الشباب ويراها 
نهار العمر: 

«يا أيامّ الشباب! أنت وحدك نورٌ الحياة؛ لأنكٍ 
منذٌ الفجر وأنت وحدك نهارٌ العمر, لأنّك 0 أن 
تصفرٌ اسمس وليس وراءك إلا كابةٌ الليل تتقد 
ليلّها باسمةٌ في شفق المغرب»!"). 

وثقول: «يا أيام الشيحيبسان] أنت وويحدك 
العمنط""). 

ويتأمّلٌ في مرض النفاق الذي يشيع في 
الجتمع باسم المجاملة أو المصلحة:؛ ويراه دليلاً 
على الغسباء ويلادة الجحس,» ولا ينجو منه إلا 
المصلحون والحكماء وأصحاب النفوس الحرة. 
يقول: 

«وكلٌ منافق وصاحيّه الذي يُنافقٌ له رجلان لا 
يفهمٌ أحدهماً الآخر. أو تكونٌ بلادةٌ الحسّ قد 
بلفث من أحدهما أن يتظاهر بأنة لا يفهم؛ ويلغت 
الفلظةٌ منْ صاحبهٍ أن يظهر كأنه غينٌ مفهوم!, 
وكلاهما غطاءٌ مكف على حقيقته حقيقته. ولكنٌ الحقائق 
امْفطّاةٌ بأغطية الكذب موضوعةٌ أبداً على نار تتقاا 
من عزائم المصلحين: ونفوس الحكماء د 
لحرا فلاتزال تي لما طال بها العيّدُ حتى 

مخ أغطيتها كان مق بس الل أن ني 

لذ تو يا "الا مهلها اواحكما أن 
رجلاً حر النفس»(١١).‏ 


وشفائ مع كتاب ١‏ المكاي الأحمن 


ويتأمّل في شيوع المكر بين الناس حتى غدا 
بعضهم وحوشاً يسير بيننا في أزياء الآدميين؛ 
يقول: 

«تُرى لو سالنا الوحش حين يفترس إنساناً: 
هاذا وقع فئ نفسيك منه حتي ثرت به وعدوثٌ 
عليّه؟ أكان يقول ‏ لو أنطقّه الله إلا أنه أبصرٌ 
في هذا المخلوق وحشاً ماكر خبيثاً إلا يكن في 
دقة ناب الثعبان فهو في خطر سِتُمّه وأنه لو رأى 
عليه سمت إنسان:» رامضم اللا إنسان» 
وأحس منةُ قلبّ إنسان, للجأ من وحشيته إلى 
الإنسانية التي فيه إن الإنسانية شي حرم م الأمن 
الإلهيّ الذي توضمٌ عنده كل الأسلحة!©). 

وقد تكون ثمرة التأمل فقرة هجائية؛. فى 
كلماكاقلائل: ا سمل اله ككون نئيسة تفرة 
لها خصائصنها الدالة التي ربما لا رضي من لم 
يمر بأمثال هذه التجرية» ومنها: 

«قيل لحي سامة: أكان يسرك لى خْلدْتِ امرأةٌ؛ 
فقالت: فأنا امرأةٌ غير أن سمي في الناب, 
وسمّها في لساتها!!""). 

فهو لا يهجو عموم المرأة. وإنما يهجو هذه 
المرأة التى تشبه الحية! 

ويتحسسّر الرافعي لعدم فهم الناس للصداقة 
الصحيحة؛ فإن الصداقة الحقة تقوم على 
قاعدتين هما: حرص على الحق وحرص على 
الحبفلى شرف الإتسان الحق معرفة صنادقة :ا 
سكت عن كلمة تسر الناس وتسعدهم: 

«آه لق عَرَف الحق أَحَدُّ لما عرف كيف ينطق 
بكلمةٍ نُسيء ولو عَرَفَ الحب أَحَّدٌ لما عَرْفَ كيف 


2 


يسكت عنْ كلما تسن ون يكون الصديقٌ صديقاً 
ا إذا عرف لكَ الحق ٠‏ وعَرَفْت له الحبٌ»ة"). 

وفي معرضه للصداقة يعرض علينا الكاتب 
أربعة أنواع من الأصدقاء الزائفين لنحذرهم, ولا 
نعتد بصداقتهم: النوع الأول: ذلك الشخص 
الام لك د الشبيطان ب سوس بالشر, 
ويدعن إلى الخطاء وكين لك أن كخالفة وثفادية. 
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والنوع الشساني: ذلك المرافق الذي يتكلّف لك 
المورة, ويُلايئُك متى وجد عترك: خدرا يقتنصه., أو 
فرصة ينتهزهاء فهو كالذيابة تتهافت على العسل 
ا ا 
يذظا عر للك زبالبصت, ولا يتحمل تبعات الصداقة 

ولا كس ا ا لي ل لد اها 
منفى جديد اضطررت للإقامة فيه دون أن تعرف 
'عنه شيئاً فلا أنس ولا راحة. والنوع الرابع: ذلك 
الصاحب المتلوّن كتلون جلدة الوجه. تحمرٌ في 
الصحة: وتصفر في المرضء فهو معك إن كنت 
في خيرء ويعيد عنك إن كنت في شر. ثم يختم 
الكاتب هذه الفقرة بأن هؤلاء الأصدقاء الأريعة 
غير مخلصين لك؛ وغير حريصين على إسعادك, 
إذ لا يندمجون في مشكلاتك ليحملوا عنك عبئها, 


ولكن يقفون على الهام : ا 
ويُحققون معنى الصداقة. 


يقول: دلا أ ا#الطنيق ذلك القسرين الذي 
يصحيِّكَ كما يصحبُك الشيطاةآ؛ لا خيْرَ لكَ إلا 
دي حتادات وسخائلفته, ولا ذلك الرفيق الذي 
يتصنُمٌ لك ويُماسِحُكَ متى كان فيك طْمٌ العسل 
0 ولا ذلك الحبيب الذي يكون 
في هم الحُبّ كأ كأنّةُ وَطَنٌُ جديدٌ وقد نُفِيتَ إليّه 

نشي الممْعَدِين ولا ذلك الصماحب الذي يكون لك 
كجلدة الوجّهِ تحمرٌ وتصفر لأنّ الصعا والرض 
يتعاقبان علمّها . فكُلٌ أولتك الأصتدقاء لا تَراهُمْ 
بد إل على أطرافٍ مصائيك, » كأنْهم هناك حدود 
تَعْرِفُ بها من آيْنَ تإُتدئ الُصيبَة لا من أَيْنَ 
تَفْتّدِئ الصعدَاقة ولكن الصنّديق هو الذي إذا 
خضو رأَيْتَ كيف تظّهَرُ لك نفْسئكَ لتتاطلّ فيهاء 
وإذا عاب أحستستت أن حزما مك لكْسّ فيك: 
فسائرك يحين إليّْك. فإذا أصيْمَ من ماضيك بِعْدَ 
أن كان من حاضيرك: وإذا تحول عذْكَ ليصآكَ 
بغير امود كما وصلَّكَ بالمحدوب؛ وإذا مات .. 


0 


ار 


يوُمئنر لا تقول: إِنَّهُ مات لكَ ممِّتُ؛ بِلْ مات فيك 
ميُِّ, ذلك هو الصتديق!5). 

وقد وضع الكاتب في الفقرة الأخيرة مقياساً 
للصداقة الحقة استقاءً من صداقته للشيخ أحمد 
الرافعي؛ فيقول: إن الصصديق التق ينبني أن 


تكون بالنسية إليك كالمراة كر 
حضورهة؛ فتسعد لوجوده.» وا غاب أحسست 
أن جزءاً منك غابء لأنكما شيء واحد؛ وكل 
منكما يُكمل الآخر. فإذا مات وأصبح من ذكريات 
الماضي بعد أن كان من أركان الواقع؛ وغادر 
عالمك المحدودء ليصلك بالعالم العلوي الذي لا 
نهاية له ولا حدودء لا تحس أن شخصا عاديا 
مات؛ بل تحس أن جزءاً منك قد مات في أعماق 
تفشك وفك ]هو ادويق الحق: 


أفكار عميقة ولغة مجنحة 
أفكاق الكقاف فى سيول الكستونة عزني 
عميقة مما يؤدّي إلى غموض بعضها أحياناً, 
والمكيية على اهعمسا رو التهايل والفعلية 
والتوليد والإجمال ثم التفصيلء ففي الفصل 
الثامن الذي عنوانه «الشيخ أحمد» يتحدث عن 
الصفاء والرقة, والشباب وهو أيام «شبع العمر», 
ثم تمده غل الشتيخ الحم ونفس هذ | الصديق 
العالية. وقوة العلاقة بينه وبين الكاتب "وكان 
حييا", فهذا إجمال فصئله في بقية الفقرة. و"كان 
له دين فض" تفصيل إلى قوله "ثوره القلوب'. 
و'صريح الحق" تعليله وتفصيله في الجملتين 
بعده. وامشاصا في مروءته" إجمالء: تفصيله إلى 
قوله: "ترتفع'". ومن التعليل "كان رحيب الصدر" 
تعليله في "كان الله زاد فيه" إلى 'قوة عمرين". 
وكان طيب النفس' تعليله "كان الله لم يمد في 
عمره' إلى آخر الفقرة. 
والتوليك أن يؤلد من الفدرة الراصسدة أتكاراً 
فرعية عدة؛ مثل "متى كان فيك طعم العسل' ولد 
منها "لآن فيه روح ذبابة" و"كأنه وطن جديد' ولد 
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نا 


منها "وقد تُفيت نفي المبعدين"؛ و'لا تراهم إلا على 
ناز ليها تنك الذي اكتانيم فنا دك 
تعرف منها من أين تبتدئ المصيبة لا من أين 
تبتدئ الصداقة" ومن التوليد أيضاً: أن يُلبس 
الفكرة أقواباً لفوية منوعة مثل "ذلك القرين :. ذلك 


افق ذاه الحسييه رواذللنة المقدا حي را 
تقول: إنه مات لك ميت؛ بل مات فيك ميت". 

وقد عق الكاتب يأنتقاء الالفاظ:القوية الضافية 
والفصيحة الأصيلة الدقيقة, وصاغها في عبارات 
محكمة قوية متحررة من السجع والصنعة الثي لا 
تخلو من التكلفء مع ميل إلى الإطناب» ونوّع 
السد كي اللو رن صر عاك تلظ اهدي 
بالفتعل كنات" وتكراوهاللدلالة على يكيل هذا 
الصديق. كما تلحظ الفرق بين التعبيرين " ترى 
صدق نيته في وجهه" و'يريك الحق صدق فكره في 
لسانه' فأنت ترى وجهه بنفسكء والحق هو الذي 
يُريك صدق فكره؛ مع الإكثار من صفات التمجيد 
للدلالة على الإعجاب الممزوج بالحسرة والألم 
لفراقه مثل 'نفسه العالية؛ كان يضاعف حياتي 
بحياته» .. كان حبيباً صريح الحق» سامياً في 
مروءته» ودوداًء محباء ألوفاًء رحيب الصدرء طيب 
النفس". وتكرار النفي لتوكيد الفكرة مثل "لا ديك 
بالشفيق ذلك الشري ولا ذلك المساحي: زيما 
وده الكر ادف السرم مان "بعان تلفت 
وقد الفنتاف سلف الذاحية على الأول يدت ديد 
لأن المخالفة عمل إيجابي بعد العاداة. و'إذا غاب 
3 ذ| ايع من ماظميك ون :تمول يمه ب 
وآ مات" +وهذا الشركيية له هدك ,نسي التكفيف 
من صدمة موت الصديقء فالكاتب يتدرّج بالخبر 
حكن قينا النفدن لكسول هتدح بخين الوك 

وكان الكاتب دقيقا في انتقاء الألفاظ الملائمة 
لؤاضيعها: مراعياً الفروق "الدقيقة بيخ اللزادفات: 
ف"القرين" يُلائُم التشبيه بالشيطان اقتداءٌ بقوله 
تعالى عن الشيطان: ١‏ وقال قرينه ربنا ما أطغيته 
ولكن كان في ضلال بعيد 4 و"الرفيق" كلزنم 


ايتكينم وكمارننع ذا ةمق الرفق:والكين: 
واالحسبيب' يلائم "هم الحب" وتبسعاته 
وا الصاحب' يوحي بالملازمة فيلائمه التشبيه 
بجلدة الوجه فى الالتصاق. 

واستهندام اسع الإفسارة "ذلك" للدلالة على 
الخعةتملاق للجى النحسى لضديق زان يفون 
غنم القات ومن معت الصدافة لحف وا كما 
"أولتك" إشارة لكل هذه الأنواع من الأصدقاءء. 
و'هناك' إشارة إلى موقفهم البعيد عن المشكلة, 
و"مات فيك ميت" ادق فى التعبير عن قؤة الضلة 
من "مات لك ميث" لدلالة "فيك" على الاندماج. 

إن كتاب «السحاب الأحمر» لوحة وجدانية من 
لوحات الأدب الحديث: تسمو بالنثر إلى ما يشبه 
الشعر. 8 


الهوامش: 

)١(‏ مصطفى صادق الرافعي: السهاب الأحمر؛ ط المكتبة 
العصرية؛ بيروت, لبنان 875١ه-؟. ٠‏ امء ص, 15 

(1) المرجع السابق؛ ص, ؟١‏ 

(؟) المرجع السابق؛ ص,؟؛ 

(4) الوساد: كناية عن الزوجة نفسيها, والمواريث: كناية عنهن 
أيضاً. 

(5) الحلائل: الزوجات؛ والسواني: جمع سانية؛ وهي السواقي 
تدور فيها البهاكم. 

() المرجع السابق؛ ص,؟؛ 

() الفصل الثامن بعنوان "الشيخ أحمد"'؛ ويتهدث فيه ( ص 
ص1-10) عن الأستاذ الشيخ أحمد الرافعي, ابن عم 
الكاتب. وصديق نشأته؛ ورفيق شبابه؛ والكاتب خال أولاده, 
وقد ذهب الشيخ أحمد الرافعي ليؤدّي فريضة الحج 
فأفضى إلى ربه هناك, ودُقين بمكة (يُنظر المرجع السابق, 
ص16 فما بعدها). 
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لفيا لمرلا لان 


00٠‏ بدايات القرن العسشسرين حساول 

5 الاستعمار جر العرب إلى إقليمية 
م ا ا 
وحدتهم وإبعادهم عن أصالتهم, وتراثهم فنتجح 
جوع لك اموي عر كه 
العربي دويلات صغيرة تتناحر فيما بينهاء كل 
دويلة تحاول السطو على جارتهاء لتفطع منها 
أجزاء تضمها تضمها إلى دويلتهاء حدث ذلك في كثير 
من أجزاء الوطن العربي؛ وهي مشكلة قائمة 
حتى الآن. 

وإمعانا من الاستعمار في إنهاء كل رابطة 1 تربط 
هؤلاء العرب حاول نشر لغفته في البلاد الواقعة 
تحت سيطرته, وسلطانه: ففرنسا تحاول فرض 
لغتها على المغرب العربي» وتحاول السيطرة على 
كل تراث الأمة العربية لتجعل هذه الدول خاضعة 
لها بل إنه أعلن فى يوم من الأيام أن الجزائر قطعة 
من فرنساء وكذلك صنعت إيطاليا في ليبياء أما 
إنجلترا فإنها حاولت فرض اللغة الإنجليزية يه على 
مصر والعراق» ولكن حال الأزهر الشريف دون 
تمكينها من رغبتها. 


زد ننس اله القظال 


يو سيوج وس وسو ع وسو و سحا ماوع 


ولا لم يستطيعوا ذلك أشاعوا بين 
العرب في مصر مقولة تقول: إن 
العرب لا يستطيعون النهوضء» 
والشون في نرفي المشتارة إل إذا 
تخلوا عن اللغة العربية» ولجؤوا إلى 
اللاتينية. ولم يعلموا أن اللفة العربية 
ليست لفة حديث فقطء وإنما لغة 
القرآن الكريم؛ لغة التراث العربي 
الذي يشكل كيان الأمة العربية 
ووجدانهاء إنها اللغة التي حملت 
القرآن الكريم؛ وانتشر بها وانتشرت به في شتى 
ربوع العالم, 
ثم حدث أمر جد خطيرء فقد ألف أحد قضاة 
محكمة الاستئناف فى مصر من الإنجليز: وهو 
القاضي ولمورء كتابا أسماه لغة القاهرة. ووضع 
لها فيه قواعدء واقترح اتخاذها لغة للعمل والأدب: 
كما اقترح كتابتها بالحروف اللاتنية (') . 
وجدت هذه المحاولات مقاومة ضارية: ووقف 
الكتاب الغيورون على لغتهم؛ والشعراء المؤمنون 
بتراثهم يفندون تلك الأفكار الخبيثة؛ التي حملتها 
فكرة اللغات الإقليمية؛ فكان أن أفرزت المعركة 
كثيرا من الكتب والقصائد منها قصيدة حافظ 
إبراهيم «اللفة العربية تنعي نفسها بين أبنائها» 
والتي يقول فيها!" 
رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي 
وناديت قومي فاحتسيت حياتي 
رموني يعقم في الشباب وليتدي 
عقمت فلم أجزع لقول عداتي 
ولدت ولما لم أحد لعرائسي 
رجالاء وأكفاء وأدت بناتى 
وسعتث كثئاب الله لفظا وغاية ١‏ 
وما ضقت عن أي به وعظات 
ينعيف صوق البوع غن وضف اله 
وتنسدق أسماء لمخترعات 


أيطربكم من جائب الغرب ناعب 
ينادي بوآدي في ربيع حياتي؟! 
وإذا كان حافظ إبراهيم قد لمس 
في قصيدته كثيرا من القضايا التى 
الاستعمار فرض لفتهة., ومن ضحف 
لغة الصحافة؛ ومن تلك النداءات التي 
تصدر من عض الكتاب الذين 


بقلم: د امتهم و يحاولون فرض اللفة العامية على 


الكتابة المصرية فإن العداء للفصحى 
لم ينشاً من المستعمر فحسب.ء وإنما 
تنما انهينا من تلك الأبواق الي سيراب 
واستأجرها لترويج فكره؛ حتى يأتي هذا الرأي من 

داخل العرب أنفسهم؛ فقد كتب أحد الكتاب فى 
مجلة الهلال مقالا يدافع فيه عن اللهجات السوقية 
- يقول: « إنه يشتغل بضبط أحوالها؛ وتقييد 
شواردهاء لاستخدامها في كتابة العلوم؛ وهو يؤكد 
في مقاله أن اختلاف لغة الحديث عن لغة الكتابة 
هو من أهم أسباب تخلفنا الثقافي» وزعم أنه من 
االمقن كاذ اى ليحة عامية الكنابة “المصوية أو 
الكناسي «وانيا متك أسدول على سباك لعفن 
بالعربية على اختلاف لهجاتهم من العربية 
الفصيحة: وزعم أيضا أن تعلق المسلمين باللغة 
الفصيحة لا مبرر له؛ لأن هناك كثيرين - يعني من 
المسلمين - لا يتحدثون بالعربية؛ ولا يكتبون بهاء 
ولأن اللغة التي يتكلمها المسلمون هي غير العربية 
التعحيفة على كل هال » وفال:< < إن كل ما 
يطالب به هو وضع قواعد هذه اللغة التي يتكلمون 
بها فعلا وواقعا». وختم مقاله بقوله : « وما أحرى 
أهل بلادنا أن ينشطوا من عقالهم طالبين التحرر 
من رق لغة صعبة المراس قد استنزفت أوقاتهم, 
وقوى عقولهم الثمينة» وهي مع ذلك لا تواليهم نفعا 
بل أصبحت ثقلا يؤخرهم عن الجري في مضمار 
التمدن وحاجزا يصدهم عن النجاحء ولي أمل أن 
أرى الجرائد العربية قد غيرت لغتهاء ويالأخص 


* أستان الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر , ورئيس جمعية رابطة الأدب الإسلامي بالقاهرة. 
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جريدة الهلال الغراء التي هي في مقدمتهاء 
وهذا أعده أعظم خطوة نحو النجاح: وهى غاية 
أملي؛ ومنتهى رجائي » (). 
وإذا كانت هذه المحاولات السافرة لم تؤْت 
أكلهاء لأن ثمرها نيئ» وأفكارها خبيثة 
مكقووفة قد زكنيه نينا الفاسة والخاصة وكين 
الغتبوروة هدي اللفية والخراف و اياك 
ككارات قاهبة واعينا مندوا فيها اناظيل البطلره 
وأراجيف المرجفينء ويينوا للقارئ العربي ما 
تتسنا» هذه الأمكان من اتن اول اللمتسير 
دسها في أذهان الكتاب, حتى يستطيع تحقيق 
عدرضية والكبحيد ا على قوات الأفنة الفربية 
والإسلامية. 
كان من أهم هؤلاء الكتاب الذين تصدوا لهذه 

الحملة. ووقفوا كل جهدهم لتفنيد ادعاءاتهاء 
وأعلدر] للنامن ميا ف سختلف الزاذك الخريية 
والإسلامية أن تلك الخدعة لا ينبغي أن تنطلي 
عليهم لأن الاستعمار وأذنابه يحاولون هدم اللغة 
العرييةء وتقويض أركانها؛ وإحداث هوة سحيقة 
بين الأمة العريبية والقرآن الكريم الذي نزل بلسان 
عصربي مبين مد هوق الكاتب الاسلامي العظيم 
مصحفى صادق الرافعي » الذي لم يأل جهدا في 
بيان ما تنطوي عليه هذه الدعوة ولم يقتصر جهده 
في ذلك على النثرء بل قال فى ذلك شعرا ضمنة!؟) 
ديوانه سنعرضص له عند حديثنا عن أوجه الدفاع 
عن اللغة العربية, والتصدي لأعدائها. 


دفاع الرافعي عن اللغة العربية: 

أدرك الرافعي من أول وهلة أن الدفاع عن اللغة 
دقيقا في رصد كل حدث يمكن أن يخدمه فى 
دعوته؛ ويحتاج ذلك إلى ذاكرة لاقطة يرصد كل 
حركة وإن كانت صغيرة: فربما يقدم الحدث 
الصغير خيطا يصل بالباحث أو المفكر إلى علاج 
الذاهرة علا كا تاها 


هه" 


حب الأسلاهي 


© لم بأل الرافعي جهداً في كشف 


ما تفطوي عله الدعوة إلى 
العامدة وفضح دوافع دعاتها. 


فقد رأى مرة بعض الناس يتحدث إلى أحد 
الباشوات حديثا لم يعجبه. لأنه كان يحصاول 
الحدية يلك غريية لسية بالعريية الخالصة ول 
بالرطانة الاجنية:واننا اخلط الرحل نين اللاضة 
العربية, واللكنة الأجنبية, فهداه ذلك الموقف إلى 
أن يكتب مقالا لا عن تلك اللغة الخليط أو اللغة 
المرقعة كما سماهاء وإنما كتب عن أولئك الذين 
يذهبون إلى البلاد الأوربية, ويعودون منها وقد 
أنهم جنس أآخرء ثم خلص من ذلك إلى أن هؤلاء 
القوم أصيبوا بعقدة الحواجة كما كان يسميها 
مؤلاء القوم. وعدم إيمائهم بان الفقهع تستطع أن 
هذه اللغفات لأنها تحمل أمجاد الأمة ولا تستطيع 

يقول الرافعي: 0 جاء حضرة صاحب السعادة 
فلان لزيارة الباشا وهو رجل مصري ولد في 
بعض القرى ما نعلم أن الله تعالى ميزه بجوهر 
غير الجوهرء ولا طبع غير الطبع؛ ولا تركيب غير 
التركيي» ولا زاك فى ذه نقطة زهي ولا وحسقيه 
فرنسا,ء وطاف بإنجلتراء وساح فى إيطالياء وعاج 
ومن ثم كان لا يرى في بلاده وقومه إلا الفروق بين 
ما هنا وبين ما هناك ...2 ثم يقول : .. هو كغيره 
فن المترفين المتعمين» مبطسري المال:فقط إن كانت 
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أسبابهم ومستغلاتهم في 
فطسس غربي الاسم لأ ين +« 
وكفيره من هؤلاء المترفين 
المنعمين المفتونين بالمدنية, لكل 
منهم جنسه المصريء ولفكره 
جنس أخر» . 
هذه المقدمة التمهيدية في 
المقال ضرورية لأنه يضع توصيفا لهذا الذي 
سيتمهدث عنه فيما بعدء وليعلم القارئ أن هذا 
الشخص ليس له ولاء لوطنه إلا أنه ينعم بخيراته, 
ويستغل موارده في ملذاته فهو عربي الاسم فقط, 
وهى يشترك مع كل هؤلاء المذعمين الذين يستغلون 
وطنهم في نهب أمواله؛ ثم بعد ذلك تراهم يتعالون 
على أبناء الوطن ممن هم سبب في هذا المال الوفير 
الذين ينعمون به . 
ثم يأتي إلى لب الموضوع فيقول : « قال 
وكان حضرة صاحب السعادة يكلم الباشا بالعربية 
مرتفها بها عن لغة الفضيح ازتفاعا منخطا .ناذلا 
بها عن لغة السوقة نزولا عالياء يرتضح لكنة 
أعجمية؛ بينا هي في بعض الألفاظ جرس عال يطن, 
إذ هي في لفظ آخر صوت مريض يثنء إذا هي في 
كلمة ثالثة نغم موسيقي يرن؛ ورأيته يتكلف نسيان 
بعض الجمل العربية ليلوى لسانه بفيرها من 


0 هن رحعله لامي واللغاك ألأجنهي 


بزري الرافعي بهؤلاء الذين يحاولون إظهار 
قدرتهم الكلامية بلغات غير لغاتهم وهم لا 
يكادون يجيدون لغتهم الأصلية. 


الفرنسية لا تظرفا ولا تملها ولا إظهارا لقدزة أو 
علمء ولكن استجابة للشعور الأجنبي الخفي 
اللتمكن في نفسه. فكانت وطنية عقله تأبى إلا أن 
تكذب وطنية لسانه. وهو باحدهما زائف على قومه, 
وبالأخرى زائف على غير قومه,*) 

وكلام الرافعي يقصد به أن يرسم صورة 
لهؤلاء الذين يحاولون إظهار قدرتهم الكلامية 
بلغات فير لغاتهم فهم لا يجيدون لغات قومهم, ولا 
لغات غير قومهم؛ ويضرب على ذلك مثلا : « فهو 
مرة صوته يشبه جرسا عاليا يطن» ومرة يشبه 
صوت مريض يئنء ومرة ثالثة يشبه نغما موسيقيا 
يرن لأن صوته لم يكن على نسق واحد., ولا 
يتحدث لغة واحدة؛ حتى إن الباشا المخاطب عندما 
اففدركة هذ | الرسل قال من اليا واان 
هذاء أف لهم, ولما يصنعونء إن هذا الكبير يلقبونه 
« حضرة صاحب السعادة» ولأشرف منه والله 
رجل قروي ساذج لقبه حضرة صاحب الجاموسة 
.نعم إنه الفلاح عندنا جاهل علم» ولكن هذا أقبح 
منه جهلا فإنه جاهل وطنية» ثم يردف قائلا: 0 ثم 
إن الجاموسة وصاحبها عاملان دائبان مخلصان 
للوطن؛ فما هى عمل حضرة صاحب (اللسان 
المرقع) هذا؟ إن عمله أن يعلن برطانته الأجنبية أن 
لغة وطنه ذليلة مهينة؛ وأنه متجرد من الروح 
السياسي للغة قومه .. إن لا يظهر الروح السياسي 
للغة ما إلافي الحرص عليهاء وتقديمها على 
0 

فر يعاق الزاشامي على ذلك مقرل كان 
الواجب على مثل هذا آلا يتكلم في بلاده إلا بلغته, 
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الأدي الأمارمو 


وكان الذي هو أوجب أن يتعصب لها على كل لغة 
المزاهم بنفسسهة؛, فهو على أنه حضرة صاحب 
سعادة دالا يتؤل“قفسة هل اللفةالقومية الاامتزلة 
خادم أجنبى فى حانة» 0 

مكل هذه اللفة القائمية كان الراتعى يواض 
هؤلاء الذين يستخفون بلغتهم؛ وينزعون إلى لغات 
أخرى يظنون أنهم بهذا يتباهون على قومهمء وعلى 
ذا الحووية محدية بلافه قريب أس إن ينمو 
عليهم باللائمنة: لانيم:نبا:زالوا ممرتيطين بم تركه 
الاستبداد والحمق في زمن الحكم التركي؛ وكان 
الأحديةتغلؤية الحكه والتحلظة واستقال الشعي: 
هؤلاء الأدعياء إلى طبقات: واحدة تتعلق يعصر 
الاستبداد» وأخرى تصنع نفاقا للاستعمار؛ فهم 
بعلون أن الخصبوع والدن السيا سن في عرد 
الاحتلال الإنجليزي» فاللغة الأجنبية بينهم تشريف 
فقد السلطة, وثالثة تصنع ذلكء لأنهم يريدون به 
عيب اللغة العربية وتهجينهاء لأنهم لا يحبون الدين 
الامتاؤسى الذي جعل هوه اللفنة حكومة باقية فى 
لفقم مع كل تكو اوضر لساري رفت 
يزدرون هذا الدين ويس قطون عن أنفس هم كل 
واحجباته .. وهؤلاء قد خلطوا عملا صالحاء وآخر 
09 هشهشظهظ*ظ2 
بهم إلى سفسه الآراءء وخفة الأحلام, وطيش 
ولفته. وما أرى الواحد منهم إلا قد غطى وصفه 
من حيث هو رفيع على وصفه من حيث هو عالم أو 
أديب أو ما شاء . إن هذا المقت ١‏ كبر مقتا عدد الله 
وغند الذين آمنوا #(ة) . 
قل اولك الذيق هادوا على انفيدهم فلجؤو) إلى 
لغة الآجنبي يتشدقون بهاء وكأتهم لا يعلمون 


© ما ذلت لغة شعب إلا ذلء 
ولا انحطت إلا كان أمره 
في ذهاب وإديار. 


ويقللون من شأنهم: فالأصالة تعني أن يحرص 
الإنسان على لغته. ويضعها في موضعها اللائق 
بها بين لغات العالم» وهم لا يعلمون أيضا أن من 
هانت عليه لفته التى تشكل تراثه وأمجاده 
سيكون هو بالتبعية هينا على من يتحدث إليهم, 
لأنهد والآمن كذلك سميتظرون اليه نظوة ازيزاء 
واحتقار فهم يعلمون تماما أنه يتملقهم ويعمل 
على إرضائهم؛ وهو في دخيلة نفسه يرفضهم, 
لأنهم يحتلون بلادهء بل إن هذا الصنف من 
الناس لا يثق به أحد. 

أما الجانب الثاني فقد جاء في مقال بعنوان : 
« اللغة والدين والعادات» باعتيارها من مقومات 
الاسشكلال وشناقك عند المسونينة الأرلتى وف 
جزئية اللغة, لأن الرافعي ألح عليها باعتبارها 
المقوم الأساسي من مقومات الاستقلالء ثم إنه 
كلل هذه الجزكية تحليلا ؤانها أبان تان اللقة 
تعني كل المقومات السابقة؛ بل إنها تعني قومية 
الفكر: وقومية العادات والتقاليت: يقول الرافض ١‏ 
« أما اللغة فهي صورة وجود الأمة بأقكارها 
ومعانيها وحقائق نفوسهاء وجودا متميزا قائما 
بخصائصه. فهي قومية الفكر, تتحد بها الأمة في 
مجو التتكس» والباليي لخد المت مر الادة: 
والدقة في تركيب اللفة دليل على دقة الملكات في 
أهلهاء وعمقها في عمق الروح؛ ودليل الحس على 
ميل الأمة إلى التفكير, والبحث في الأسباب 
والعلل, وكثرة مشتقاتها برهان على نزعة الحرية, 
وطماحهاء فإن روح الاستبداد لا يتسع؛ ورأيه 
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لزوم الكلمة والكلمات القليلة». 

تم يفول #وإذا كناد 
اللغة بهذه المنزلة: وكانت أمتها 
حريصة عليهاء ناهضة بها 
ةلم اوكا ما يار 
فتهيا ما تلك لمن روح 
التسلط في شعبهاء والمطابقة 
بين طبيعته., وعمل طبيعته 
وكونه سيد أمرهء ومحقق وجوده؛ ومستعمل قوته, 
والآخة محقه هاما اذا كان من الفراكى :و الأسمال 
وترك اللفة للطبيعة السوقية وإصغار أمرهاء 
وتهوين خطرهاء وإيثار غيرها بالحب والإكبار فهذا 
شعب خادم لا مخدوم؛ تابع لا متبوع؛ ضعيف عن 
كلقي السحادة لايق اد حسمل عظنة ممزاقم 
مجترئ ببعض حقه مكتف بسرورات العيش» 
يوضع لحكمه القائون الذي أكثره للحرمان: وأقله 
للفائدة التي هي كالحرمان». 

دوخانات لل شيعت لذن و تفطف لكان 
أمره في ذهاب وإدبار» ومن هنا يفرض الأجنبي 
الشتعمر لذثه فرضًا على الأمة الأستعمرة: ويركبهم 
بهاء ويشعرهم عظمته فيهاء ويستلحقهم من ناحيته, 
عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد : أما الأول 
فحبس لفتهم في لغته سجنا مؤبداء وأما الثاني 
فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا؛ وأما 
الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها. 
فأمرهم من بعدها لأمره تبع» . 

والذين يتعلقون اللغات الأجنبية ينزعون إلى 
أهلها بطبيعة هذا التعلق إن لم تكن عصبيتهم 
للغتهم مستحكمة من قبل الدين أو القومية» فتراهم 
إذا وشت فيهم هذه العصبية يخجلون من قوميتهم, 
ويتبرؤون من سلفهم؛ وينسلخون من تاريخهم؛ 
وتقوم بأنفسهم الكراهية للغتهم؛ وآداب لغتهم, 
ولقومهم وأشياء قومهم: فلا يستطيع وطنهم أن 
يوحن اليدف: يكال روكية 1.4 درافة دونع 
استجابة في الطبيعة: وينقادون بالحب لغيره. 


موقف الرأفعي من دعاة العامية واللغائ الأ جنبية 


ْ 0 
جع مص سد مق 


اللي 


ا 6م 


© إن الآمة الحريصة على لغتهاء الناهضة 
بها المعتزة بها ,المكدرة شأنهاء هى القآمة 
التي لديها نزعة المقاومة والغلبة 
والاعتزاز بترائها وفكرها. 


فيتجاوزونه, وهم فيه؛ ويرثون دماءهم من أهلهم, 
ثم تكون العواطف في هذه الدماء للأجنبي؛ ومن ثم 
تفديح عنداهم قيمة الأشنياء يصيدرها لا ينفسهاء 
وبالخيال المتوهم فيها لا بالحقيقة التي تحملهاء 
شيكوق رشئء الأحنبي في مذميويع اجعل واثين: لأ 
إليه الميل وفيه الإكبار والإعظام؛ وقد يكون الوطني 
مله إن حمل مق ريك 3ه شقن لك لحتس 
صلته بالنفس» فعادت كل مميزاته لا تميزه»("). 

بمثل هذه الكلمات تحدث الرافعى عن اللغة, 
فهو يمثل صيحة في وجه الاستعمار الذي حاول 
شاف | صدوف: الكتسون اهيز عن لمكييا: 
حتى يتمكن من السيطرة عليهاء واستمرار 
وجوده فيهاء فالشعوب التي تمكن المستعمرين 
من لغتها, فتنصرف عنهاء وتتبع لغة المستعمر 
شعوب حكمت على شخصيتها بالفناء. وعلى 
0 
سائرة على دريه وهواه. 

وإذا تجار لذ قعل قث الأتكا رونا قار 
الكاتب من قضايا جانبية فإننا نرى أن الكاتب ركز 
على أن اللغة هي صورة حية لوجود الأمة في 
أفكارها انها ومقانق نوسي شاللفة ترك 
فيها الأمة, لأنها تدل على قومية الفكرء وتتحد بها 
الأمة اتحادا فكزيا ‏ ونقة التمبين اللخوي.دليل على 
قوة ملكات الأمة ومواهبها . وعمق اللفة دليل على 
عمق روح الأمة؛ وميلها إلى التفكير والبحث في 
الأسباب والعلل . وإذا استعملت الأمة اللغة 
انتهحمالا قور فاكترت مين اكفاك وتصضرقة 
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في المترادفات فإن ذلك دليل حي على نزعة الحرية 
لدى الأمة وطموحها إلى الاستقلال. 

ثم حال الكاتب. أن ينين لنا أن الآمئة الخريصة 
على لغهها الناهضة بها التسعة فيها المكيرة 
شأنها هي الأمة التي لديها نزعة المقاومة والغلبة, 
وأن شعبها هو الشعب المطابق بين طبيعته وعمل 
طبيعته, فهو سيد أمره؛ محقق وجوده, مستعمل 
قوكة! ايك يعلقه::وإذا أهمل شعي لفننه: وتراشى 
في استعمالهاء وترك اللغة العامية تسيطر عليهاء 
وأثر غيرها عليها فهذا شعب ضعيف في تكوينه 
فهى خادم لا مخدوم؛ تابع لا متبوع. ضعيف من 
تكاليق الساد ولا يطبق أن يحول عطية ميراته: 
فهو شعب أشبه بمجموعات العبيد؛ لا يقدرون على 
الاستقلال بأنفسهم: يكتفون بضرورات العيش 
يوضع لهم القانون الذي يحكمهم حكما أكثره 
الحرمان, وأقله الفائدة التى هى كالحرمان. 

أما الفكرة الثانية, فقد حاول الكاتب فيها بيان 
أمر هام؛ وه أن لغة الأمم المستعمرة تكون الهدف 
لهؤلاء المستعمرين؛ فقد علم الاستعمار في النصف 
الأول من القرن العشرين أنه لا بقاء له بين هذه 
الأمم إلا بالسيطرة على لغتهاء فاأضحت لغة الأمم 
هي الهدف الأول للمستعمرين؛ فلن يتحول الشعب 
أول هنا يتحول إلامن لغته: سمنشا التصول هن 
أفكاره وعواطفه وآماله, فإذا انقطع الشعب من 
نسب لغته انقطع من نسب ماضيه؛ ورجعت قوميته 
صورة محفوظة في التاريخ لا صورة محققة في 
وجوده؛ ثم ضرب الكاتب مثلا بأن أبناء الأب 
الواحد, إذا تكلم كل واحد منهم لغة أصبحوا أبناء 
ثلاثة آباء لا أبناء أب واحدء وهى بذلك يضرب مكلا 
للشعوب التي تربطها روابط أصيلة؛ ثم يجعلهم 
الاستعمار يتكلمون لغات غير لفتهم الأصيلة. 

وذلة الأمة تأتي من تركها لغتهاء ومن هنا 
يفرض الأجنبي اللستعمر لفته فرضا على الأمة 
المستعمرة, ويركبهم بهاء ويشعرهم عظمته فيهاء 
ويستلحقهم فيهاء فهو كما يقول - الرافعي - 


يحكم عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحدء الأول 
حبس لغتهم في لغته سجنا مؤيداء والثاني الحكم 
على ماضيهم بالقتل محواء ونسياناء والثالث تقييد 
مستقبلهم في الأغلال التي يصنعهاء فأمرهم من 
بعدها لأمره تبع . 

آمنا: المكرة القالقة فيركن فيها العاكب على 
أولتك الذين يعجبون بلغة المستعمرء فهم بطبيعة 
الحال سينزعون إلى أهلهاء فإذا وهنت عصبيتهم 
إلى لغتهم خجلوا من قوميتهم وتبرؤوا من سلفهم, 
واسلهوا مانا ريهيم: وقامت بانشسهم الكرافة 
للغتهم وأداب لغتهم ولقومهم وأشياء قومهم . 

ثم حاول القاقب ان يبن :لا أنيم والحالة :هذه 
سيبتعدون عن وطنهم حتى وهم فيه؛ لأن عواطفهم 
ستكون مع الأجنبي» فيكون شيء الأجنبي في 
مذهبهم أجمل وأثمن, وقد يكون الشيء الوطني 
كدج ا دي الميل إليه . 

م تاد الفكزه الرابحة عن لنا إن اللقياك 
8 0 لأنها احتلال عن للشعوب التي 
ضعفت عصبيتها؛ فإذا هانت اللغة القومية على 
أهلها أثرت اللغة الأجنبية في الخلق القوميء وإذا 
قويت العصبية:؛ وعزت اللغة فلن تكون اللغات 
الأجنبية إلا خادمة يرتفق بهاء ولن يعطي للأجنبي 
إلا ما يستحقه؛ ويذلك يصبح كل شيء أجنبى قد 
خضع لقوة قاهرة غالبة هي قوة الإيمان بالمجد 
الوطني, واستقلال الوطن . 

لق كانت حير كدمرها مق البلاذ «العوينة 
والإسلامية محطا لأنظار الممستعمرء وهدفا من 
أهدافه التي كان يسعى جاهدا في النصف الأول 
من القرن العشرين؛ كي يجعلها تحت سلطانه . 
ينفذ من خلالها لتحقيق مآربه. وطموحاته؛ وقد 
علم الإنجليز يقينا أن الاستعمار العسكري 
سيتقلص حتماء فليحاول فرض لفته على 
المصريين بجعلها لغة الدواوين والمدارس والثقافة 
والعلوم, فجاءت صيحات الكتاب المصريين 
الغيورين على لغتهم تحذر من هذا الخطر الداهم, 
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وتكشف للناس 
تلك اللعبة 
العسئيسة الكن 
يريد الستعمر 
الترويج لها في 
بلادناء ويبين لهم 
ا مج اسيك 
الدين والعروية. وأمجاد الماضي . 

ولعل هذه الصحيحة يحس بها كل إنسان في 
كل مكانء وهو بهذا يأتي بأفكار عالمية لا تحدها 
تقولا تقف أمامها وان الول . 


قالب من الدبان». 


قصيدة «اللغة العربية والشرق» 
كان الغرض أن أقتصر على بعض ما كتبه 

الرافسعي من نثر الرافعي حول دفاعه عن اللفة 
العربية؛ ولكنني رأيت أن أعرج في أسطر قليلة على 
قنسيدة الإرافى . اللقة العرتية والشعرق و والتى 
ججاءت في ديوان الرافعي, الجزء الثاني؛ وهي 
تصنحدة ربكي هيه الراممي هنا الت إلينه اللغية 
العربية, وعزا ذلك إلى كيد أبنائها لهاء إنهم لم 
يراعوا فيها ما أرضعتهم إياد, وقد يجني النسب 
كثيرا من الأحزان على من ينتسب إليه حتى إنه بدأ 
القصيدة بقوله: 
أمّ يكبد لها من نسلها العقب 

ولا نقيصة إلاا ما جنى النسب 
كانت لهم سببا في كل مكرمة 

وهم لنكبتها من دهرها سيب 
لاعيب في العرب العرباء إن نطقوا 

بين الأعاجم إلا أبهم العرب 

فقد صور الرافعي إهمال العرب لغتهم الأم التي 

يكيد لها أبناؤهاء وهذا منتهى العقوق التي يمكن 
تصوره لأن هذه الأم كانت سببا في كل مكرمة 
نالها هؤلاء العرب» فقد وصلت لغتهم إلى مشارق 
الأرض ومغاريهاء ثم هم بعد كل هذا الذي قدمته 


« سياتي يوم إذا ذكر فيه 
الرافعي قال الناس : هو 
الحكمة مصوغة في أحمل 


مصطفى كامل 


بذلك إلى اللغة 
العافجة الى لهرت كين الماطدي عنما اننا 
اللغة العربية فإن الأمة العربية كلها تشترك فيها, 
وتتبين ملامحها. 
ثم أخذ الرافعي يتحدكث عن تاريخ اللغة 
العربية) وكيف آنيا استقرت طوال النهرحاضية 
كالبدر حتى طمست السحب من نوره؛ ثم حدث لها 
ما حدث في تاريخها الحديث حتى قال: 
سلوا الكواكب كم جيل تداولها 
ولم تزل نيرات هذه الشهِيٌ 
وسائلوا الناس كم في الأرض من لغة 
قديمة جددت من زهوها الحقبٌ 
ونحن في عجب يلهو الزمان بنا 
لم نعتبر, ولبكس الشيمة العجب 
ثم أخذ يوجه حملته على الغرب الذي حاول 
طمس اللغة العربية: والدعوة إلى لفته التى أراد 
بها فى صفوف الأمة, والدعوة إليها فقال: - 
أنترك الغرب يلهينا بزخرفه 
ومشرق الشمس يبكيناء وننتحبُ 
وعندنا نهر عذب لشساربه 
فكيف نتركه في البحر ينسرب 
وأيما لغفة تنسي امرأ لفة ش 
فإنها لعنة من فيه تنسكب 
إنها صيحة قوية يرسلها الرافعي؛ حتى يدرك 
الجميع أن اللغة العربية ما زالت تعطي؛ وتقدم 
للجميع ما يمكن أن يجعلهم يفخرون بها.ء فهي 
كالنهر العذب الذي يجب علينا أن نحافظ عليه؛ ولا 
نتركه يضيع في بحر اللغات الأخرىء ثم أرسل 
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تت ل 1 دم 


حكمته الرائعة في قوله : 
وأيما لغة تنسسي امرآلغة 

فإنها لعنة من فيه تنسكب 

ثم أنحى باللائمة على لغة القصور التي يتشدق 

هذا ماكر المميدى لاه يهاراية نيليا 
بالستق بكلمات الجنبية:.حتى يظهزوا! للناس أنَهم 
على ظلم باللقات الككنيية يعت يقول: 
أرى نفوس الورى شستى وقيمتها 

عندي تاثرها لا العز والرتب 
ألوتر الحطب استعلى فصار لظى 

لما ثائرضن مس الللى الحطب 
فهل نضيع ما أبقى الزمان لنا 

وننفض الكف لا مجد ولا حسب 

زواشتمق الرائس هئ حتديثه عن اللغة العربية: 

ونفيه على قومها الذين اهملوها؛ وتدغيوا إلى 
. اللغات الأخرى؛ فيختتم قصيدته يقوله: 
هيهات دنفعنا هذا الصباح فما 

بجدي الجبانّ إذا رواغته الصخي 
ومن بكن عاجزا عن دفع ناكبة 

فقصر زلك إن تلقاه يحتسب 
إذا اللغات ازدهت يوما فقد صمنت 

للعرب أي فخار ببنها الكتبت 
وفي المعادن ما يمضي برونقه 

بد الصدا غير أن لا يصدأ الذهب 


بانس وبحد أرضى السادمنك فستى 
لانتعرضي لي لذات الفوى أبدا 
كأس اللدامة فى بعض الخطاب فم 
| مالذتي أن إلاأن أكون فتى 
8 كأنهسمنحةننشورة فرأت 
|. سل وحرب. هف سلمياعظم , 


ماللدوى في لساني ”لا؟ ولا ”نعم' 


هذه نظرات سريعة فى قصيدة الرافعي التي 
تحتاج إلى وقفات متأنية» حتى يتضح من خلالها 
مدى ما يرمي إليه الرافعيء ومدى ما وفق فيه؛ أو 
أخفق, وكذلك تلك اللغة التى عالج بها الرافعي 

إن الرافعي بكل المقاييس كاتب غيور على لفته, 
غيور على دينه» غيور على عرويته» ومن يؤتى هذه 
المزايا جدير بأن يعد من الصفوة الذين يحتفى 
بهم؛ ويعطون حقهم من التكريم والإكبار . 

رحم الله الرافعي وجزاه عن العروية والإسلام 
خير الجزاء.©ه 
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املد العادي عشر - الفدصأن القالث والأبيعون والوابع والأربعون ماه - 004كم 


0 ديوان «أغاريد الراضعي» الصادر عن 
جدود وزارة الشقافة والإعلام بالجمهورية 
العراقية عام 201919 جمع وتفديم, مصطفى نعمان 
البدريءعلى أربعة أبواب» يقتتصر الأول منها على ما 
كان من نظم الرافعي في بناته وبنيه, وكيف تعهدهم 
بتلك الأغاريد, يغرس فيهم روح الدربية القومية» 
والقبم العالية» والذوق البياني الرفيع . 
أما الباب الثاني فهو عبارة عن مجموعة من 
الأناشيد القومية. بينما احتوى الباب الثالث على 
الأغاني والموشحات التي حاول الرافعي غير مرة أن 
ينمها في ديوان « أغاريد الشعب » فيضع فيه لكل 
طائفة أو جماعة من الشعب أغنية عربية تنطق 
بخواطرها وتعبر عن أمانيها . في حين اححتوى الباب 
الرابع على بعض المتفرقات . 


ويالنظر إلى مسجمل نصوص 
الاكتسكاء الأزيشة جد أل تفسين 
التصوضل الكدوية إلى انحاتنا الضفاة 
قليلة. فمن بين ثلاثة وثلاثين نصا 
شعريا - هي كل نصوص الأقسام 
الأرنعة «سبتطع أن تدان مشزة 
نصوص فح سب, تصلح للطفولة 
يمزاحلها العنيرية الختطفة بل اتنا 
تستطيع أن تستيهدالبات الرابم ان 
الأخير كله والذي جاء تحت عنوان «متفرقات» لأنه 
لا يصلح بنصوصه السبعة عشر للأطفال: وعلى 
ذلك فإننا نستبعد نصف قصائد الرافعي المنشورة 
في هذا الديوان تقريباء ويتبقى لنا الأبواب الثلاثة 
الأضو التي بدورها تحتوي على بعض القصائد 
والأناشيد البغيدة كل البعن غن مستوى الطفولة: 
وإن كان بها عدد من الأناشيد الوطنية والقصائد 
المماسية التي تصلح لسن الطفولة المتأخرة وما 
بعدهاء مثل النشيد الوطني الشهير « اسلمي يا 
مصر أو نشيد مصر » الذي كان مكتوبا باسم 
الزعيم الوطني سعد زغلول. 

يقول مصطفى تعمان البدري عن هذا النشيد « 
كان النشيد قد سمي باسم سعد زغلول؛ الذي 
رفعته الأحداث إلى صدر الزعامة الوطنية, تشبها 
بالترك الذين خلعوا على زعيمهم كمال أتاتورك». 

ومما يلفت الانتباه أن هذا النشيد قام بتقديمه 
أحد الأطفال الموهوبين في العزف الموسيقى 
والغناء ضمن البرنامج التلفزيوني الصباخي 
«صياح الخير يأ مصر - فقرة مسرح 
التلفزيون» وبعد أن شد هذا الطفل انتياه مقدمة 


أن أثنت مقدمة البرنامج على أدائه وحفظه لهذا 
النشيد, سألته أن يقدم شيئًا لإخوانه الأطفال 
الحاضرين والمشاهدين, وكأنها لم تقتنع بأن هذا 
النشيد يصلح لسن الطفولة التى عليها هذا 
الطفل» وهى بالفعل كذلك, فهذا النشيد يحمل من 


سعد رغلول 


المعاني الوطنية السامية والقيم 
الروحية العالية ما يعلى على إدراك 
الأطفال ما قبل العاشرة . 
ولنذكر القارئ بالمقطع الأول من 
هذا النشيد الذي لم يقل الرافعي 
صراحة إنه كتبه للأطفالء ولكن 
صنف النشيد في هذه المجموعة التي 
من المفروض أنها موجهة للأطفال . 
يقول الرافعي : : 
اسلمى با مصرإننى القفدا 
ذي يدي إن مدت الدنيابدا 
أبدالن تس تكيني أبدا 
إنني أرجو مع اليوم غدا 
ومعي قلبي وعزمي للجهاد 
ولقلبى أنت بعد الدين دين 
لكا يا مصر السلامة 
وسلام ابيا يلادي 
فاتقي ها يفؤادي 
واسلمي في كل حين 
إنشلسلة الأناشيد القومية الى احذوئ علن 
الباب الثاني من أغاريد الرافعي يأتي معظمها في 
مستوى نشيد « أسلمي يا مصر » أو في مستوى 
أعلى منه من حيث البناء اللغوي» والصور المعنوية 
أو المجردة أو التركيبة الشعرية بعامة. 
يقول الشاعر في نشيد «بلادي»: 
بلادي هواها في لساني وفي دمي 
بمجدها قلبي ويدعو لها فهمي 
ولااخير فينن لا يحب بلاده 
ولافي حليف الحب إن لم يتيّم 
ومن تؤوه دار فيجحد فضلها 
يكن حيوانا فوقه كل أعجم 
غين أننا ستطيم أن نكثار سيدا واحهدا من 
مجموعة الأناشيد القومية التي احتوت على ستة 


أناشيدء يصلح لسن الطفولة بالمفهوم الذي نتحدث 
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عنه هناء وهو نشيد «حمى النيل » 
الذي يقول الشاعر في مطلعة : 
دا حمى الشيل الأمين 
وهوى الأطفال دين 
دم 
مصريا خير وطن 
مصريا ام الزمن 
لك من غير ثمن 
كلعمريالتمين 
ناا اتحموعة القالئة والكى :جنا ب هف عنوا ‏ 
وأقائ لسعب خسن اعدو عان فاؤكة تضوضن 
هي: الفلاح في الصباح؛ ونشيد الفلاحة؛ وزجل 
في تسرية فقير 
وبدانة سعط لفن لشي يانه كي زالائلة 
الغبرية في :هدوزة زجلبة:ولحن في هذا القال 9 
نتعامل إلا مع النصوص المكتوية بالفصحى 
للأطفال . 
أما بالنسية لنص «الفلاح في الصباح» فقد كان 
من الممكن أن يرقى ويطور ليصبح أويريتا مثل 
أوبريت «الوسام» عند إبراهيم شعراوي على سبيل 
المثال. 
لقد احتوى نص «الفلاح فى الصباح» على 
الحركة وتعدد الأصوات وتداخلهاء يقول الرافعي 
في مطلع النص: 
هات با محمو لي المحسراث 
وضع الآن على الشور الحبالا 
با «علي» قم فخذ هذي الحبالا 
ا للسشباخ قارب الصيح الطلوعا 
3 
أنت با «خضرة؛» قومى فاحليى 
با «سماحي» قل ل زينب ( اذنهبي 
وخزي خيزا ومشئًا لأسي 
ثم أرسيل «هائما» ترعى القطيريعا 


عمن الأميري 


وكة كيني الشركة والسوا ف 
بيت الفلاح المصريء أى على خشبة 
المسرح إذا تحول النص إلى أويريت: 
ولكن يبدو أن فكرة الأوبريت كانت 
بعيدة عن ذهن الرافعى أثناء كتابة 
هذا النص» هيم أن الفكرة الأسناسية 
للنص - وهي محاولة لرفع الظلم عن 
الفلاح المصريء؛ وتحسين صورته 
أمام الناس, وإشعار المجتمع بمدى 
افميةة ح كان الاضلع لها الأريريت: 

أما هن المجموعة الأولى « أغاريد التربية 
الفصحى» فقد احتوت على سبعة نصوص هي 
مناغاة: و أرجوحة ساميء وليلة الساهر على 
الطفل المريضء؛ وكن دائما لمصرء وندى الورد, 
ونشيد المدرسة:؛ وبنت النيل. 

وكما جاءت عن نصوص عمر بهاء الدين 
الأميري المكتوبة - في معظمها - عن الأطفال, 
وليست للأطفال؛ فإننا نجد عند الرافعي هذه 
الإشكالية أيضاء ويخاصة في مناغاة حيث يتحدث 
الشاعر عن طفلته وليس إليهاء يقول : 

لبمسثا فدما غدت كع 

جثتها يوما فالقي 

أما فى قصيدة « ليلة الساهر على الطفل 
المزيضن » فيى لا تتهذك عن التلفولة والاطفال. .ولا 
إليهم بقدر ما تتحدث عن الشاعر أو الساهر على 
الطفل المريض ومشاعره أثناء سهره على المريض,» 
ورعايته له : 
هنالك النجم الذي من سناه 

تضىء فى ظلمة قلبى مناه 
نضنو سٌثقام كلما قال : آه "2 
أحسست في قلبي دوي انفجار 
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أنظر للطفل قلا أصصنبير 
كان عيئي في الذي أنظر 
تحولت قلبا غدا| يشعر 
فكل لحظ خساطر يس تثالر 
وككينا قراكا حاكن قنا ناي :عله مر ويام 
الدين الأميري في ديوانه «رياحهين الجنة» فإننا 
نجد في «أغاريد الرافعي قصائد مماثلة يتحدث 
فيها عن ابنيه سامي وعبدالرحمن: ولكن يظل 
الاتجاه العام في أغاريد الرافعي بعيدا عن هذا 
الاتجاه الذى أكده الأميرى فى ديوانه . 
يخناطب الزافعي أبنه سامي في قصتيدة 
«أرجوحة سامي» فيقول: 
أنعم بها أرجوحة يا سسامي 
تنام فيها هنا المنام 
في قطعة من روضة الآيام 
يأوي إليها طائر الأحلام 
أما قصيدته عن عبدالرحمن الرافعي» وهي 
من القصائد المرقصات ( انظر رأي الرافعي في 
شعر الترقيص في كتابه تاريخ آداب العرب, 
هافش ص 117 هم .... ) حيث يقول : 
« لى أن سيداتنا الأمهات يتقبلن شعر الترقيص: 
ويجرين به على ألسنتهن لكبرت اللغة العربية مع 
أولادشن» ولغرسن بذلك في أذواق الأطفال أصول 
الوزن :والقافية واضيول الأذن مهيا +1 
لقد انشتهن الشاعر فرصة كتابته لهذه القصيدة 
/ المرقصة ليتحدث فيها إلى أطفال مصر جميعاء 
وليس لابنه عبدالرحمن فحسب, يقول فيها : 
با ابني ويا ابن مصر 
ش كن دائما لمصرك 
أنت ابن مصصر وابني 


جمال أهل عصرك 
إن آهم ما يتميز به ديوان الرافعي علو النبرة 
القومية:؛ والحس الوطني الصادقء وهو ما 
ينبغي أن يكون موجودا في القصائد التي تكتب 
للأطفالء جنبا إلى جنب مع الموضوفات 
الإفنسانية والدينية والاجتماعية الأخرى التى 
رأيناها في العديد من دواوين الشعراء الآخرين 
الذين يكتبون للأطفال . 
وعموما فقد أدت هذه الأناشيد الحماسية 
دورها المطلوب في الحركة الوطنية والمطالبة 
باستقلال مصرء وإجلاء الإنجليز. 
وليس معنى هذا أن الرافعي لم يكتب أناشيد 
وقصائد إسلامية مباشرة لشبابنا وأطفالناء بل 
كان يكتب النصوص الإسلامية من واقع 
خماسعه «الوظكية؟ وخلاصةه لاق القريية أيطناء 
يقول في نشيد الشباب المحمدي: 
يا شباب العالم المحمدي 
يعوز الكون شباب مهتدي 
فاأروه دينكم ليقتدي 
دين عقل وضمير ويد 
يا شباب العزمات المبرمة 
يا رجال المكرمات الملهمة 
عرفوا الكون الهدى والمرحمة 
علموا الكون العلا والمكرمة 
عرفوا الكون النفوس المسلمة 
وإذا كنا قد استبعدنا من أغاريد الرافعى 
لاأظفال الحهوهة الراسة وتحشيرناة. 
بنصوصها السبعة عشرء والتي قلنا عنها إنها 
كماع لسن الطقولة: انه تبسن مانا دفية اذ 
تأتي بحور هذه المجموعة من البحور التى لا 
يكثر دورانها حاليا في القصائد المكتوية ليس 
للصغار فحسبء ولكن للكبار أيضاء مثل 
المقتضب, والمديد؛ والمجتث. ومخلع البسيط 
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يقول في قصيدة ٠‏ في ليلة 
الأنس» وهي من المقتضبء» 
وفي كما نرى لا تصلح 


الأخرى؛: فقد استبعدنا من 
الكحوهة الفارقة اتهناد و كنا 
ويبقى نصان جاءا من الرمل 
والمدحه أما :ا لخدو الخائنة 
فقد جاءت نصوصها من 
بحور الطويل والرج نز 
ومجزوئه؛ والرمل ومجزوئه. 
والمتقارب. 

أ المصيو عل اران اتوي 
دمن اقرب المجموعات الأريم 
إلى روح الطفولة والأطفال» وقد 
اعتمدت على الرجز ومجزوئه 
(؟ قصائد). ومجزوء الرمل 
(قصيدة واحدة )» ومجزوء 
المزج ( قصيدة واحدة )2 
والسريع والخبب ( قصيدة 


واحدة لكل منهما ) . 
لقد بلغ مجموع المجزوءات في 


أغاريد الرافعى تسعة مجزؤوءات 
مقابل اثنين وعشرين نصا من 
التعروصى [ارسات با عل لقن 
الطفولة والأطفال. بع 


أنعم بها أرجوحة يا سامي ‏ تناو فيها أهنا المنام 
في قطعة من روضة الأيامء ياوي إلبها طائر الأحلام 
في وكرّي النهار والظلام على غصون العمر النوامي | 
أزهارها ما زلن في الأكمام قامت على ذاك الفدير الطامي 
في شاطئ المستقدل السام كأنها خواطر الأحلام 
و 
ماهزة الثناء في الكرام . والبد في الأشواق والسلام 
وصلف المليك في القيام وطرب الشاعر للإنهان 
كما أرى أرجوحة الهمام تهتز فخرا بالفتى المقداه 
يملك اليببيسان والكلام وصاحب العرش من الأفلام 
وقائد الجيش من الأعلام 
* # و 


يا ساميا وأنت في الأقوام 
من عترة الخليفة الإمام 
إن حميع السادة العظام 
ومن إضاؤوا أفق الدوام 


منك ولافي العقل والأجسام 


من درافعي» الحكمة في الأنام . 
من «عمرء المعز للإسلام 
أهل العلا والهمم الكننا 
لم يولدوا أكبر في المقسامٍ 
فلا تكن أصغرهم يا «سامي» 
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وب و ا 


عاتم 


كه ندرس حياة مصطفى صادق 

الرافعي يظهر آثر الإسلام بارزا 

في فكره وأدبه ونشاطه. وتبرز كذلك الناحية 

الوطنية. ولكن تظل العروبة والقفومسية لها 

النغمة القوية ية. فكيف برزت هذه النواحي في 
ة الرافعي, وكيف واعم بينها ؟! 


أثر الإسلام فى عواطفه وكتاباته: 
والرعم من روف الصمحتة الذي اث ير 
دراسته الرسميّة, إلا أنه بذل الجهد الكبير لينال 3 
من بيشه.؛ ومن بالعنهات » ومن الشيوخ والأساتذة 
الأفاضل الذين أعانوه ووجهوه. كال نذلك علماً 0 

إقن 3 غذاؤه الأو الإسلام قرآناً حفظه؛ ولغة 

بئة ملل زمامها: رسكن من علومها وإدانها,:وفقياً 

0 فلا بد أن يظهر أثر هذا الزاد في 
سلوكه ومواقفه. لقد كان وقوراً لا يهبط صادقاً لا 
يكذب» واظنضاً لا يماري» أفينا لا يخدع, ةذ آظ 
في وُه وخصومته؛ وكانت هذه الخلال من أبرز آثار 
الإسلام فيه. 

والذين الاسطلاني كدوم حبياة قوم طن الإبنان 
والتوحيد؛ ويلجم الشهواتء ويضبط الغرائز ويُنير 
الدربَ لتتحدّد المواقف والآراء والعلاقات في جميع 
مادو المياة 
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عرد لو حل ١‏ إوييية حي سوا جيه عع جر ال 


كان من أبرز نواحي حياته الحب 
والنأثّر الشديد بالجمال والحسنء: وقد 
كان له في ميدان الحب والجمال جولات 
واسبغة امكوة فكزة غيناقصيرة كن 
حياته. وفجرّت فيه مواهبه النثرية 
والشعريّة. ولكننا نود أن نشير إلى أن 
الإسلام ألجم هواه وغرائزه حتى لا يهبط 
إلى ساحة الفجور, في واقع امتدّت فيه 
فتنة الفزى الغربي» وامتدّ فيه نجاحه في 
بعض الميادين. من إطلاق حرية المرآة, 
وتغيير كثير من العادات. حتى سقط فيه 
الكثيرون. وهنا يظهر الأثر المهم للإسلام في حياته. 
وقد يتحول الناس وتتبدل المفاهيم؛ ولكنٌ ميزان 
الإسلام حق ثابت لا يتغيّر. إنةميتزان رياني حق لا 
يأتيه الباطل أبداً. 

وكان للإسلام أآثار أخرى عليه برزت في بعض 
مإزلشانه فخل " تحضروانا القران " أو" ينين القدديم 
والجديد ". جاءت فيه موضوعات متعددة: الجملة 
القرآنية؛ ونقدٌ لكتاب الشعر الجاهلي؛ مسلم لفظاً لا 
معنى. وتحدّث عن موضوعات الميراث " العربي '" 
زالأدت""العوبي "رقي ذللكة ولمس هذة الحم 
الإيمانية في " رسالة الحج " وإعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية وغير ذلك من أبواب الجهاد بالكلمة والردٌ 
على من يسمون أنفسهم بالمجددين. 

ونلمس تأثبر القرآن الكريم والسنة النبوية في 
كتاباته بياناً وبلاغة مع قدرة متميّزة على توليد 
العاف وكتحد يد القتمعمراهه وايراذ القتاناذث 
والمتطابقات, ومختلف أنواع البديع والبيان والبلاغة 
من استعارة ومجاز وتشبيه؛ مما كوّن له أسلوياً 
خاصاً فى الكتابة لا تجده عند غيره» حتى وصفه 
أعله المحافيك وله "01 الضدار تحراسة لقة 
القرآن "(0. 

فمن الجلي أن أول أثار القرأن الكريم في 
الرافعي هي اللغة العربية التي أحبها وعشقهاء 
وجاهد من أجلهاء وأطلق عبقريتها. فهي خط بارز في 


جميع كتاباته: أدباً نثراً وشعراًء بيانً 
000 . ويكاد لا يكون هناك خلاف دين 
النّقاد على أن للرافعى أسلويه المتميّن 
الذي اختصّ به, فلا تجده عند سواه. 

هذه بخص إنان الفكرا قو النيدة فى 
عاطفة الرافعي؛ في فكره وكتاباته, في 
لكر وفسعتره: وق اموا قف هر دعاة 
الفتةة وكونة الراة وتيا راقبا بالرهلة 
والطعن في الإسلام؛ فلقد كان الفارس 
المجلي في ذلك. رو ون انا 
واسعاً في كتاباته. وهذا باب يمكن 
الإطالةافو يكن يل كنبا تولعننا توجزها هنا على 
قدر هذه الكلمة. 

ولم ينحصر أثر الإسلام في حياة الرافعي في 
هذه النواحي, وإنّما امد إلى نواح أخرى ترك فيها 
الإسلام أثراً واضحاً. 


أثر الإسلام في العامل النفسي 

كان للإسلام أثر كبير في العامل النفسي؛ العامل 
النفسي الذي كوّنته بيئته ومجتمعه وظروفه الصحية؛ 
ومرض التيفوئيد الذي ألم به وآذاه» فأنهك جسمه 
وأفقده السمع؛ وتناوْبُ الأمراض بعد ذلك احتى انقطع 
عن الدراسة؛ و عن الوظيفة التي رآها قيدأ عليه وعلى 
طموحاته ؛ كأئه شعر أن هناك سدوداً في حياته 
وحواجز تخطاها بجهد دائب؛ وعزم وتصميم, 
وموهبة متميزة. 

أئْر ذلك كله في نفسيته فترك جروحاً يطوي 
آلامها يا يكئم هيجانه؛ وكأنه يُنفُس عن نفسه 
بحب الطبيعة والمروج والمناظر الجميلة؛ وكثرة التأمل 
والنظر والتفكر, وحبه الخلوة والانفراد. ولكن هذه 
كلها ولّدت في نفسه عزيمة لا تتراجع؛ وتصميماً لا 
فين تفاخ رهن يميا تمان سيسات ويتطلن ينا 
يثيره صممه من عقبات؛ بثقة ويقين. ولا أشك أن هذه 
العزيمة ما ولّدها فيه إلا إيمانه الستقر في فطرته 
وقلبه, فآمن بقضاء الله وقدرهء وآمن بأن عليه واجباً 
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يجب أن ينهض إليه ومضى على دريه حتى كتب الله 
له البروز والتممّز في نواح جليّة من الأدب واللغة. 
وجابة كبا نرجال الآدب والّفكر في عصره بين نقد 
وهجوم, وود وألفة ورضا وخصاء. وبين مساجلات 
ومناظرات» في أجواء يثور فيها التحاسد والتباغض. 
ونيك :هذه العؤامل 'النسبية كليا؛ كان شديدا عيفاً 
في هجومه وفي نقده في قضايا أدبية وقضايا فكرية. 

كان يشعر بينه وبين نفسه أنه طاقة وموهبة؛ وأن 
عليه واجباً يود الوفاء به. ومسؤولية يجب أن ينهض 
إليهاء ليس في ميدان القتال؛ ولكن في ميدان القلم 
والكلمة؛ فإذا كان هذا الشعور الذي عبّر عنه أحياناً 
أثارته الموهية: فإن هذه الموهية غدّاها حفظه لكتاب لله 
وبيكته الدينية: 


ثر الإسلام في فهمه للواقع وتعامله معه 

وحين دخل معترك الحياة بزاده الغذئٌ» وصحته 
المضطربة؛ وصممه المستديم؛ رأى ميادين الواقع 
قائمة باكهة رع فيه التميزات الناصفة:, 
والأحداث الدولية الكبيرة, والضرب العالميّة الأولى 
وآثارهاء وسقوط الخلافة الإسلامية؛ وتمرّق العالم 
الإسلامي كله؛ وغزو عسكري للعالم الإسلامي؛ وغزو 
فكري وثقافي علمانيء وامتداد أثر ذلك في العالم 
الإسلامي والعالم العربي وفي مصر ذاتها؛ ورأى 
ماين الحدرل السريم: 

لقد ران على الشرق الإسلامي عهود من الوهن 

والتخلّف تركت فيه أمراضاً عديدة وأسواءٌ كثيرة. 
فلقد امتد الجهل بالكتاب والسنة وباللفة العربية بين 
الذائن امتدادأ واسفا واعوكى الالسنة بالليهات 
العامية وياللغات الأجنبية. ومهد ذلك إلى الغزى 
وتحمله كذلك جموع العائدين من الابتعاث إلى 
أورويا وقد اضطربت التتصورات الإيمانية لدى 
بعضهم واختلفت لدى بعضهم الآخرء فانقلبوا جنوداً 
للغرب وفكره ومصالحه. يندفعون بجرأة يعلنون 
أفكارهم الجديدة ويقبلون التحدي ويصرون على 


فتنتهم, والغرب يغذيهم ويمدّهم بأسباب القوة 
وبأبواب التوجيه. 

ولم ب 53 يقتصر الأمر على مصر وحدها ؛ ولكن هذه 
الفتنة امتدّت إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي, ولا 
ننكر أن التركيز كان أشن على مصر ويلاد الشام. 

وافظرب«الوافع الاتحسادي في متصسر 
وغيرهاء واتسعت هؤّة التفاوت الاجتماعي 
والطبقيء ويرز نفوذ المرابين من اليهود وأعوانهم 
من بيوتات المال الأورويية؛ هذه البيوتات وهؤلاء 
المرابون أصبحوا يتمتعون بخيرات البلاد وينعمون 
بهاء ويظل الفلاح يشقى ويعاني في عوز وفاقة, 
وصبر وابتلاء. ومما كان يزيد البلاء بلاءً زيادة 
الخبر الى عل .نون عزني -. 

اق نهدو الهالة وما عون تتصييو فا ذال 
آثارها واضحة حتى اليوم؛ وهي تتزايد وتتزايد 
فتنتها في المجتمعات الإسلامية؛ منذ القرن السادس 
عشر حتى اليوم. وشهد القرن العشرون حريين 
عالميّتين أثرتا أسوأ التأثير على واقع المسلمين؛ وعلى 
مصرء 08 أزدياد نفون الغرب وإعلامه وفكره 
وثقافته وأدبه, دون صناعته وسلاحه وعلومه. وتمرّق 
العالمٌ الإسلامي كله قطعاً قطعاً تناثرت في الأرض, 
واستقل بعضنها عن بعضء ووقعت كلها ادر 
الأجنبي الغازي المعتدي والمحتل وأخذت كل قطعة 
تقفض بقوميتها وطيره شغازات كثيرة متمنارعة: 
وكان من أخطرها ما انتشر في بلاد الشام والعالم 
العربي كله من نزعة ' العروية " التي تُظظِمت لها 
الأناشيدء والتى كان يُرددها الأطفال المسلمون فى 
المدارس والمناسباتء وامتدت هذه الأناشيد في 
العالم العربي كله. لتغرس في النفوس حركة ' 


العروية ' في انحراف عن الدين كما في النشيد 


التالى: 
د عراس 
منالشام لبفنان 
ومن نتجدإلى يمرن 
إلى مصر فتطوان 
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ولا دسحين مفرقنا 

لسان الضساد يجهمعنا 
بفسّان وعدنسان 

لنا مدنئة سلفت 
ستضبيها وإن درست 

ولوفي وجهنا وقفت 
دهاةة الإنس والحان 
والنلمج: الأخرى قال اكير ين من السلين 


' علن تقليق الغزب انقداء من اللناس وسائن الطاضن: 


إلى سما سنت للب ويكيفاات الرقطون أميقه اد 
اختلاط النساء بالرجال وانتشار بيوت 
القمان والليق غير البري». وكذلة 
اقؤقاع الالسنة باللمات. الأسبية 
وانتتشار الأندية والجمعيات 
والمؤوسسات والمنظمات لتغذذي 03 
مظاهر الانحراف عن الإسلام؛ تزيده 
اتهزافاً وفثنة. 

أمام هذه الفتن جاء الرافعي يحمل /| 
زاده وعلمه ويحمل أمراض جسمه ويحمل ‏ ' 
مين وكصيدينا ٠‏ فوجد في الساحة سلامة 
موسى الذي كان يدعو إلى العامية والأدب 
المكتشوف والفرعونية, وطه حسين صاحب كتاب 
'الشعر الجاهلي '؛ ومدارس فكرية وأدبية وسياسية 


متعددة؛ ووجد الصراع الممتد الذي ملا الندوات 


يدرون ما بُحاك للأمة من تدمير وهلاك. لقد جاء 


الرافعي في مرحلة تميز بها المجتمع المصري 
بالصركة الأديية الواسعة آنذاك على صورة لم 
تشهدها مصر من قبل. وشغل الأدباء وكثير من 


الناس بهذا الصراع الأدبى الشديد على صفحات 


الجرائد والمجلات وغيرهاء والأعداء يعملون بهدوء 


'وفق منهج مدروس. 


دارت معارك شديدة بين الرافعى دعاة التجديد 


١ 


موسى ولطفي السيد؛ وغيرهم؛ في مقالات صحفية 
وفي كتب تصدر من هنا وهناك. ودارت معركة حامية 
بين الرافعي والعقاد في كتاب «على الستقود» الذي 
أصدره الرافعي يهاجم به العقان هجوماً مقزعاً. 
غضب الرافعي لسقوط الخلافة الإسلامية 
وقَطّع الصلة بين الأترك والعرب فكتب عند ذلك: ' 
يا غرية الإسلام في موطنه '9) وبرزت عاطفته 
الإسلامية بصورة مباشرة وسلامة منهج. ولكن 
ظلّ الرافعي يرى في العرب قوماً متميّزين من 
غيرهم من الأقوام. 
ولا شك أن الرافعي كانت تشرق في قلبه 
آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة 
التي لا تميّز قوم من قوم إلا بالتقوى. 
ومن ناحية أخرى أراد الرافعي أن 
يجعل من اللغة العرييّة ' جنسيّة لغويّة" 
كما قال في إعجاز القرآن: 
' إنما القرآن جنسيّة لغوية 
تجمع أطراف النسبة إلى 
العربيّة. فلا يزال أهله 
الجنسية حقيقة أو حكماً "(5. 
فتكون دلالة ذلك أنْ على المسلم مهما كان 
جنسه أو لونه أن يُتقن العربيّة حتى يستطيع تديّر 
كتاب الله وسنّة رسوله لله لتجتمع الشعوب 
الإسلاميّة كلها على ذلك: على سلامة الفهم 
والتديّر وصدق الإيمان والتوحيد. 
ولذلك تحدّث في الباب السابع من كتاب " تاريخ 
أداب العرب ', عن الأندلس وعرويتهاء وعن مصرع 
العربيّة فيها ! ويقول: "... ونحن نريد الآن أن تُبيّن 
كيف صنُرعت العربيّة فيها بعد أن صارعت طويلا"!), 
ويشير بين حين وآخر إلى حقيقة الإسلام في 
الأندلس. 
واعتبر جريمة النُصارى في الأندلس وتنصيرهم 
للمسلمين عبارة عن ' تنصر العربيّة '. فجعل من ذلك 
عنواناً لفصل في كتابه ' تاريخ آداب العرب "*) 
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ولقد تحدّث مصطفى نعمان البدري في كتابه 
" الرافعي الكاتب بين المحافظة والتجديد ' عن 
هذه الناحية في فكر الرافعي واتجاهه. بصورة 
مفصلة واسعة. وينْقل البدري عنه قولته 
الكمهيورة: “توما آراها الاستتيضن :فى مفسن 
والشام نهضة من يستجمع ‏ تأملّ ‏ وريّما شسهد 
الناسُ دهراً يصلح أن يُسمّى فيه ما بين 
العراق والأطلنطيق "جمهورية اللغة العربية ", 
ؤم اهو منعنة " 9 

نشل الها "دك الأمة في الحرب العالمية 
الأولى وضياع سلطانهاء ا ديارها أسلاياً بين 
أيدي المستعحمرين والمغامرين أدرك ما يعوز الأمة في 
ذلك السراع المزين وف القؤة بل :كؤارق القزة. .. 
فكتب في نوادر القوّة عند المسلمين صفحات جِلَّى 
فيها شواهد من تاريخهم العظيم. 

ولقد تأثّر الرافعي بإنزال الإمام الشافعي 
اللقة العربية مكزلفها ‏ الأمينة:فاعقيرهنا الأسناس 
الفنائق لعرقة بون الله الفريئة و الكمانا والسنئة 
في جمع الشعوب على الحقّ الذي جاء من عند 
الله . وإنه لأمر جميل أن يُنزل الإمام الشافعي 
اللغة العربيّة منزلتها الأمينة؛ ويبيّن أهميّتها في 
فهم الكتاب والسئّة للوصول إلى سلامة الاعتقاد 
الإيماني. 


الاتجاه الوطنى 

أما الناحية الوطنية فما قصّر الرافعى عنها. لقد 
كان للرافعي وجهة نظر ورأي في السياسة جعله 
بقوله: 

فيا عُصبة الأحزاب يدوا حَلُومَكُمْ 

وجروا على غير الثرى بذيول 

الوطني لإقامة " الجامعة " في فكرة وطنيّة انشقٌّ لها 
مكانها في التاريخ (0. 

الأناشيد التي أطلقها تحمل الروح الوطنيّة 


الضافة والعاظلةة الممارفة وديا نشية:" املع نا 
فدن "رشك اهينا؟ الفب” _. 
مصر السلامة, راذا يا بلدي. والذافي 00 
ذواقيق أشظ اللقام عن انشنانها بولكنيا لود 
وشو ”أشاريد الراني :" وسسمو تيا 0 قور 
حول ترقيص الأطفالء والأناشيد الوطنيّة. وبعض 
ناتك" الوكيخاك 1 

وكذلك مقالاته في ' الأخبار ' كتبها خلّواً من 
التوقيع؛ أو بأحرف من اسمه. وامتدت مقالاته 
الوطنية حرارةٌ وقوة» وساهم في أنشطة وطنية 
صافية. ثم لوحظ عليه الانكماش؛ بعد ما رأى من 
صراع الأحزاب وانشقاق صفوف الجماهيرء 
وافتراق الحركة المصريّة. حتى لم يعد لها جامع لا 
من العروية ولا من الإسلام. 

ويقول مصحفى نعمان البدري: "وقد حفلت 
حياته 0 بموافقات طريفة في موضوعاته 
الوطنية...'(١٠)‏ ويستشهد بالقصيدة الوطنية التي 
00 

بلادي هواها في لساني وفي دمي 

يمجدها قلبي ويدعو لها فمي (") 

فلمًا انتهت الحرب العالمية الأولى؛ وتقاسم الغرب 
أجزاء العالم الإسلامي: وظهرت بوادر المقاومة هنا 
وهناك؛ وفي مقدّمتها مصرء كان الرافعي لسان الأمة 
المجاهدة عن قيمها وكرامتها بأدبه وفنّه, وقد رفع لها 
اكز من اقتعا د 311: 


0 ونشيد: : " ليا 
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رلته لاسي كان كنا عازه 
بعضهاء ومنها نشيده الأثير: ' أسلمي يا 
مصر " ! وهو نشيد وطنيء ولكننا نردده» 
وندعو لمصر وسائر بلاد الإسلام بالسلامة. 

وله نشيد آخر: يا شباب العالم 
المحمدي " الذي كان صرخة تدوّي به دماء 
المؤمنين» وتطير به أشلاؤهم. 

والتشين الآكر: * حماة الحمى " الذي 
أضحى نشيد الناس في مصصر وخارج 
مصر؛ شرق إلى بلاد الشام والعراق؛ وغرّب 
إلى تونس والمغرب. فكان صوتُه بهذه 
الاناشين وكين مر لاصتائدة وروان«شدرة 
صرخاتر إيقاظر وتنبيه. ولا شلك أنّنا نرى في 
ذلك كله اثرا واهها للاسلاة. 

وإني أشعر أنْ ) الرافعي ربط مفاهيمه 
للإسلام وللوطنية والعروية متائراً 
بعواصف الواقع وتحديّاته. 2-7 أنُ 
الإسلام اقنان:صيافة جشبيغ الروابط 
البشريّة من عائليّة ووطنيّة وقوميّة. لتكون 
روابط إيمائيّة خالية من أي عصبيّات 
جاهليّة حرّمها الإسلام. رحم الله الرافعي 
وغفر له وتقبل منه صالح عمله. به 


الووامش: 
()اخصطفي سان التذري) الزاسفي الكاتب بين 
المحافظة والتجديد: ص .١1١١‏ 
(5) السابق: .50. 
عق رك مسا اي اش ادر ا 
//ا6١.‏ 
(4) الرافعي ‏ إعجاز القرآن: 50. 
(0) الرافعي: تاريخ آداب العرب: ج95/5؟. 
(1) الصدر السابق: ,599 
() الهلال بشباط ٠157م ٠١‏ 6: د. البدري 458 , 
(8) البدري: /1.؟. 
له ديوان الرافعي تحقيق د. ياسين الأبوني . ص: 1 
)٠١(‏ البدري: 5؟ه. 
)1١(‏ الديوان: ص: 36. 
)1١(‏ البدري: 171. 


لا ا 00 


مصطفى صادق الرافعي. 


با من لهم في القبور أموات! 

إن رؤدة الفسزرياءة فى الكو شسمة 
الحياة, فيجب أن يكون معنى القبر من معاني 
السلام العقلي في هذه الدنيا . ْ 

القبر فم بنادي: أسرعوا استركتوا :فو قال 
صرفت كلها في الخير ما وفت به, فكيف بضيع منها 
ضائع في السر أو الإثما لو ولد الإنسان ومشى 
وأبفع وشب واكتهل وهرم في بوم واحد, فما عساه 
كان يضيع من هذا البوم الواحد ؟ إن أطول الأعمار 
لايراه صاحبه في ساعة موته إلا أقصر من يوم : 

ينادي القبر: أصلحوا عيوبكم, فإنها إن جاءت 
إلى هذا كما هي بقيت كما هي إلى الأبد, هنا قبر, 
وهناك قبر, وهنالك القبر أيضاء فليس ينظر في 
هذا عاقل إلا كان نظره كانه حكم محكمة على هذه 
الحداة كيف تنبغي وكيف تكون.... 0 1 

في القبر معنى إلغاء الزمان, فمن يفهم هذا . 
استطاع أن ينتصر على أيامه, وأن يسقط منها. 
أوقات الشر والإثم, وأن يميت في نفسه خواطر 
السوء . فمن معاني القبر ينشا للإراذة عقلها 
القوي الثابت, وكل الأيام المكروهة لا تحد لها 
مكانا في زمن هذا العقل كما اعد اليل مج : 
في ساعات الشمس. ٠ ١‏ 

ثلانة أرواج لا فصلح روح انان في الأرض 
إلا بها: 

فح الطبيعة في جمالهاء وروح المعيد في 
طهارته؛ وروح الضبير في توغ . ْ 


* مجلة الفتح ؛ العدد ١١419‏ شوال «88(ه . . 
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أ في أدب الرافعي مكانة كبرى وهذه المكانة ترتبط ارتباطا وثيقا 
للموأة ب بحياة الرافعي» وتمت بحبل وثيق إلى شخصيته النابغة التي 
تعاورت نهدن تكوينها | سباب عديدة أ» منها أنه كاتب إسلامي أصيل ضرب بسهم 
وافر من الثقافة العربية الإسلامية الزاهرة التي ما فتئت تعتبر المرأة والرجل 
وجهين لعملة واحدة, أو هما سيان لقوس متقنة صناعتهاء لكل منهما وظيفته 
النى خلقه الله لها كل فيما رسم له» فلا غنى لأحدهما عن صاحبه؛ ولا مناص 
لهما من السير على طريق دقيقة غاية في الدقة؛ وكيف لاتكون كذلك 
وواضعها هو خالق هذا الكون وبارئه؟! ومنها أن الرافعي قد أوتي نفساً مرهفة 
شاعرة؛ وإحساسا رقيقاً مبدعاً بما حوله» هذه الخاصة الت أونيها كثير من 
عباقرة الفن ومبدعيه تجعل الإنسان ذا حس مضاعف وفهم ثاقب يستشف 
الأشياء وما وراءهاء فينقل لنا مايراه بصورة أكثر عمقا وإشراقا. 


0 
يعور وأليايم ما الأريسون ان 


5 


كما هو الأمر عند كل مسلم 
حقيقي ينظر الرافعي إلى المرأة 
بمنظار إنساني قبل كل شيء؛ فكما 
أن الإنسان مكرم بالفطرة» ذو مكانة 
سامية تترجمها كثير من النصوص 
الإسلامية التي بين أيديناء فإنه لا 
يخرج في أدبه عن إعطاء هذه 
القوورة الوهجم انما ؛ شيرف أ 
المرأة هي الإنسانية في نصف 
الإنسان» وهذه الصورة هي صورة 
المثل الأعلى للإنسائية. وقد رآها 
الرافعي متمثلة بدقة في زوجات النبي, يقول 
في (فلسفة المال): 3 ثم قال الإمام: وأنا سخلت على 
أزواج رسول اللهتكله؛ ورأيتهن في دورهن يقاسين 
الحياة؛ ويعانين من الرزق ماشمٌ درّه؛ فلا يجيء إلا 
كالقطرة فد القظرة: وهن غلئ ذلك ها واحيدة 
منهن إلا هى ملكة من ملكات الآدمية كلها وما 
فقرهن إلا كبرياء الجنة نظرت إلى الأرض فقالت: 
لا... ! يجاهدن مجاهدة كل شريف عظيم النفس, 
همه أن يكون الشرف أو لا يكون شيء11. 

وهو يريد بهذا المثال أن يعطي صورة للمرأة 
الفضلى المسلمة التي تسامت تأنوتتها ‏ متا 


نبراساً لبنات جنسهاء 5 تحضتهنٌ على تمكين صفات 
عي اا قم الرخكال :فقيل أن 


تكون لهن ذخراً يوم القيامة, فيقول: "كانت أنوثتهن 
أبداً صاعدة متسامية فوق موضعها بهذه القناعة 
وبهذه التقوى: ولا تزال متسامية صاعدة: على حين 
تنزل المطامع بأنوثة المرأة دون موضعهاء ولا تزال 
أنوثتها تنحدر ما بقيت المرأة تطمع؛ ورب ملكة 
جعلتها مطامع الحياة في الدرك الأسفل؛ وهي 
باسمها في الوهم الأعلى...!'77. 

ويما عهد عنده من أسلوب الإقناع بالحجة 
والبرهان والتحليل يستشهد الرافعي بالحديث 


* مدير مكتية مجمع اللغة العربية بدمشق. 


والتفسير بدقة متناهية 00 
5 ' كقضية افر 7 يمعها 
مكالفة لطبيعة المراة ال فطويخ علي 
كمرديدا سيل إل وهل راع قر 
زوجهاء فاهتمام المرأة بإظهار زينتها 
بإسرافء ولمن حرم الله عليها التزين 
أمامهم هبوط بمستواها إلى الفساد 
والضعة: ثم إن أزواج النبي يله اللواتي هن المثل 
الأعلى الذي يجب على كل مسلمة اتخاذه أسوة 
فيقول: "وقد روينا عن النبي كل أنه قال: اطلعت 
في الجنة فإذا أقل أهلها النساء. فقلت: أين 
النسناةة ”قيال نتهية لاخ الذفت 
والزعفران. أي الطمع في الغنى؛ والعمل له 
والميل إلى التبرج والحرص عليه. ونفس الأنثى 
ليست أنثىء: ولكن شغلها بذلك التبرج وذلك 
لجس ويعطيها ون حك ويكزلها على إرانته: 
وهذه هى المزلة. فتهبط المرأة أكثر مما تعلى, 
تصلح, إن نفس الأنثى لرجل واحد ازوج هم 
وحده. رأيت أزواج النبي له فقيرات مقتوراً 
عليهن في الرزق غير أن كلأ منهن تعيش 
يمعاني قلبها المؤمن القوي في دار صغيرة 
ترات ارقو 

ووظيفتها 0 تصويراً دقيقاً هو 
دائماً أو غالبا يصيب الحقيقة ثم وك 
الفلسفة في بسط فكرته مما يعطي كتاباته إعجاباً 
كبيراً مدهشاً من ذلك حديثه عن ضعف المرأة, 
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وما يرسمه من تصرفها مع الرجل وعلاقة ذلك 
بالأخلاق زالفضيلة والفكرة الأسلامية الصاتية 
الك كلك مون الافعدان هذه التلتيعة الرقينة 
المرهفة للمرأة بما يتناسب مع الحياة الأسرية في 
مملكتها البيتية ومايتعلق بذلك من حجاب وغيره» 
فمن هذا مقالته (زوجة إمام) التي يقول فيها: 
'والمرأة ضعيفة بفطرتهاء ٠‏ وهي على ذلك تأبى أن 
تكو مسنيية اراتقن بالشم مف لذ إذ ا اوسا 
رجلها الكامل, رجلها الذي يكون معها بقوته وعقله 
ونحدة الها يهنها إنام هاذا له 


ضعفها الجميل, وعملت على أن 
يكون هو الضعيفء ويهذا تخرج | 
من حَيّزهاء وماأول خروج النساء 
إلى الطرقات إلا هذا المعنى فإن 
كذين كتريجيين في الطريق : 
وسكي فناهنا :وها هنا فاتنا تلك 
صورة من فساد الطبيعة فيهن 
ومن إملاقها..."*) 


المرأة .. أما 
لعل تلك النظرة الإنسانية " 
الرقيقة التي نظر بها الرافعي إلى المرأة. واتخاذه 
من أمهات المؤمنين مثلاً أعلى ونبراساً للبشرية قد 
وطّد القدسية التي أحاط بها هالة الأم التي جعلها 
لا لعا 0ل لجراي هاي 
الإطلاق كما مُستّشَّف من قول8): 
اج حْضُوعاً واحتراماً من 
أمّكَ في حواء من اميا 
ألا ترى الجنّة فيماروَوَا 
مطلوبة من تحت أقدامبها 
وفي قصيدته (الشرق المريض) جاءت الدعوة 
الأشبيائية قبع الزهوة الإأسدلاسية إتصاقا للعدراة 
ورفعاً لمكانتها الاجتماعية إلى الأمومة الراعية, 


فتربية المرأة وإعداد الأم هو 000 الذي يبدأ 
الحياة في الشرق المسلم عندما يقول!": 
رنُوا لذا الشرق با قومي ممرضاً 

تخدو علياهء بإخشافن ووجدان 
رَنُوا له الأمّ با قومي فلو وُجدث 

في الشرق ما طاح في ذل وإهوان 
تلك التي ترفع الدنيا وتحفضئها 

بطفلها فهو والدنيا بميزان 

والرافعي الذي أوتي من القدرة على الوصف 
فناً. ومن تصوير خوالج النفوس 
روعة استطاع أن يسكب في 
مقالته (موت أم) من إبداعه. فأخذ 
يصور طفلاً قد فقد أمه وهو في 
عالمه الطفولي البريء يشعر 
بضخامة الرزء الذ وطن يفون 
يظهر ما للام من رباط وثيق 
بولدهاء ومدى حاجته إليها فيقول: 
تبارك الذي جعل في قلب الأم 
دنيا من خلقه هوء ودنيا من خلق 
أولادها! تبارك الذي أثاب الأم 
الوم ثواب ماتعاني» فجعل فرحها 
3 صورة كبيرة من فرح صفغارها!.. 
انتهت- أيها الطفل المسكين- 

أيامك من الأم؛ هذه الأيام السعيدة التي كنت 
تعرف الغد فيها قبل أن يأتي معرفتك أمس الذي 
منضى... الأم... ياإلهي: أي غير غلى الأرض 
يجد كفايته من الروح إلا في الأم؟!"7". 


المرأة .. حبيبة 

إن ذروة أدب الرافعى وعقدة حياته الفكرية 
والأدبية شيء واحد هو الحبء وقد قاده هذا إلى 
الكداع نون تجديد عن سيف الحف والجمال يي 
الأدب العربي كان فيه 'متخاضا لأمانته وفنه: فقد 


كان يسكب روحه على الورق» ويصدر عن نفس 
مؤمنة عميقة الإيمان والاقتناع'(8) 


ت كم 
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وهذا الحب البنّاء يشير إليه الرافعي في مقدمة 
(أوراق الورد) فيقول: 

'وتاريخ الحب عند صاحب هذه الرسائل كان كله 
نظرة أخذت تنمو وبقيت تنمو»... وهو حب قد كان من 
نمائه وجماله وطهره كأنما أزهرت به روضة من 
الرياض لا امرأة من النساء...2!") فأنت لاتجد في هذه 
الرسائل معانى النساء متمثلة فى امرأة تتصبى 
رجلاً. ولكن معاني الحب والجمال متألهة في إنسانية 
تستوحي من إنسانية أو توحي لبي 3 

لذلك يؤكد الرافعي هذا السمو في الحب عند 
السلم عندما يقارن ماهو فيه من طهر مع ما عليه 
الشهوانيون الخلصن النين متجميرن الحن هنا ري 
لاشعوراً من كتاب أوريا الذين تسترقهم أهواؤهم 
فيذلون لها خانعين» فيقول: 'وصاحب هذه الرسائل 
يرى نفسه في الحب كأئما وضع على هامش الناس, 
منطلقاً غير مقيد, عزيزاً غير ذليل؛ فهو كالسطر الذي 
كا على فاسدن ااعدكمة ‏ متكتركن ااذه بين 
اعتلاما وأسطلها .. .يقجافى بها عن الفاظ الشهوات 
ومعانيها مما يتعمده بعض فحول الكتاب في أورياء 
ولا طلاوة لرسائلهم وقصصهم بغيره؛ إذ هى يشبه أن 
يكون روح اللحم والدم في اللغة؛ ويتوَحُون التأثير من 
أقرب الطرق إليه؛ فيَمَسمّون شهوات القراء بالحادثة 
والوصف والعبارة كما يدر لعاب الجائع على ألفاظ 
الطعام وأوصافه ورائحته...'(01. 

والرافعي» وهو دائم الإشارة إلى الطهارة في 
الحب في أدبه شعراً ونثراًء كقول!"): 
قلبي هو الذهبُ الكريب 


وقوله: 'الحب إحدى كلمتين هما ميراث 
الأسنانية:وهدية القاريخ: والطرفان اللذان تلتق 
فندهما:الميماء بالأر طنز 


© تنظر المرأة بقليها إلى 
أشداء لاتراها يعدنها. 
الرافعي 


وقد كانت صورة المرآة الحبيبة عند الرافعي 
500 لفهوم الحب الإنساني العفيف عنده, 
وهذا يظهر جلياً في تحليله لشخصية هذه المرأة 
أو لجمالها الحسيء أو في خطابه لهاء أو في 
رسائله إليها. 

والحبيبة عندة لسيح تنقالاً حملت وشو 
ذواقة الجمال الأول- ولا هي منظر رائع يُتَمَتّعُ 
بفتنته وسحره- ومن الشاعرٌ المرهف 1 يَكُنْهُ 
الرافعي؟!- وإنما هي عون على أعباء الحياة, 
وشقيقة الروح؛ ورفيقة النضالء وإنما الجمال 
والسحر عندها في تصوره كونها قوة له ركد 
سما مق امات الحتاة الشدينة القوفة لذلك 
يقول: "إذا رأيت رجلاً موفقاً فيما يحاولة؛.مسدد 
الخطا إلى الهدف الذي يرمي إليه فاعلم أن وراءه 
امرأة يحبها وتحيهة"؟"). 

ولاغرو أن تكون فلسفة الحب والجمال الرافعية 
الصتادقة البتفيدة من الديق الإسلاهئ نيفق 
سلف اكتسكنا على عدن من الفسناة الوا 
وجدنفييا الرجولة الطاهرة والأخلاق الجاهرة, 
ومنهن الأدبية الشاعرة (مي زيادة) التي يقال: إنها 
أحبت الرافعي وأحبها حم عفيفا قدم للأدب 
العربي- كما مر- تلك الروائع الرافعية النادرة, 
والدليل على شغفها بحبه تلك الرسائل التي 
جمعها في (أوراق الورد) والتي نشرت مي بعضها 
في كتبهاء وكلمة (سيدي) التي ل 
كما كانت تلمح إلى تلك الضغوط الثي تتعر 
من الذين كانوا حولها ومن أهلها وأقاريها < 0 
من تأثير الرافعى الذى عرف بتمسكه الشديد 
بإسلامه. فتقول له: "لي بك ثقة موثقة... سأدعوك 
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أبي وأمي, متهيبة فيك سطوة الكبير وتأثير الآمر, 
وسأدعوك قومي وعشيرتي» أنا التي أعلم أن هؤلاء 
ليسوا دواماً بالمحبين... وسأطلعك على ضعفي, 
واحتياجي إلى المعونة, أنا التي تتخيل في قوة 
الأبطال ومناعة الصناديد!...' (19). : 


المرأة .. زوجة 
تمثل الزوجة عند الرافعي المرأة في أنوثتها 

وفنونها النسائية الفردية, ولكنها تفوق المرأة 
العادية في ثيات وجودها في حياته؛ ويقائها فيها 
وحدها دون غيرهاء وأن الاعتبار لها وحدهاء ولها 
وحدها الوقت كله. وهذا يظهر بوضوح في حياة 
الرافعي الخاصة؛ فزوجته هي مستودع أسراره 
التي كان يطلعها على كل رسالة وكلمة تبادلها مع 
حبيبته. وكل ما أتى به الرافعي في ذلك كان 
بمشورتها وتحت رعايتهاء وكيف لاترعى هذا 
الحب وقد عرفت غاياته النبيلة» وأهدافه السامية, 
ناهيك عن كونها أماً لأولاده. وتظهر عاطفته 
وتقديره للزوجة في مثل قوله!"). 
فحسئك نيلا قالةٌ الناس أنجبت 

وحسيّك فخرأ أن يصوتك بِابْ 
لك القلبُ من زوج وول ووالدر 

وملك جميبع العالمين رقاب 
لم تُخلّقي إلا نعيماً لبيائسٍ 

فمن ذا رأي أن ١النْعِيمَ‏ عذاب 

ويرك اننا اكد قائميا على :ر كته فسا 

الزوجان؛ فهى يعدها إحدى دعامتين لاغنى 
لإحداهما عن الأخرى: إضافة لكونها زينة الحياة 
000 
والعمسرٌ نه ترى من 

حطوادث افك وك 
وشناطئ اه قرين 

قفسد قانلئة قريبنة 
هذا كشت سان نساء الدانٌ 

وهي للدر زيئة 


بعض قضايا المرأة الاجتماعية في أدبه 

عرف الرافعي بمشاركته الواسعة في المسائل 
[أشين كافك فزي علن مساظ لخن فى متمد 
كما عرف بنشاطه الكبير في ميدان النقد الأدبي, 
واشتهر بصولته وقوة جدله وغلبته لخصومه؛ ولعل 
كتاب (وحي القلم) سجل حافل بكثير من تلك 
القفيانا. مثل > الارت :ونين وقتيه المزاة وقعلفيا: 
وتعدد الزوجات» والحجاب. وسنتناول هنا قضية 
عا ونا لكاو لا 


المرأة .. والحجاب 
تبنى الرافعي الفكرة الإسلامية في هذه 
الغريزية لدى الرجل والمرأة في ميل كل منهما إلى 
لح ادي لور ل وده 
0 الناس, وهذه الفكرة نجدها مبثوثة في 5 
القلم) في مواضع عديدة كقوله في (فلسفة 
الطائشة): " لهذا يمنع الدين خلوة 0 بالمرأة, 
ةل مر إن 0 07 وأاحدن فإن 
الطبيعة الجنسية تنظر بالداخل والخارج معاً؛ ثم 
يطرد عن المرآة كلمة الحب إلا أن تكون من 
زوجهاء وعن الرجل إلا أن تكون من زوجته... وكل 
ذلك لصيانة المرأة. مادامت هى وحدها التى تلد 
ومادامت لاتلد للبيع...'(1. 
ثم يتناول الرافعي كتاب قاسم أمين في (تحرير 
المرأة) بالرد على آرائه التى بناها على استنباطات 
إلى حقائقه ولايستبطن أسرار عرييته كما قال 
ويرى في مقاله (تربية لؤلؤية)!؟') أن الحجاب حفظ 
لروحانية المرأة. وصون من التبذل الممقوت؛ وهو 


أاخلد الحادر عش - الفدصان القالث والأربعون والرايع والأريعون 1ه الام 


تريية عملية على طريقة استحكام العادة لأسمى 
طباع المرآة وأخصها: الرحمة. هذه الصفة النادرة 
التي يقوم المجتمع الإنساني على نزعها والمنازعة 
فيها مادامت سنة الحياة نزاع البقاء. فيكون البيت 
احقناعا خاضهما مسالماً تحفظ المرأة به منزلتها, 
وتؤدي فيه عملها #وتكون مفوسا الأسنانية وعارنا 
لصفاتها مقاًوينكي علي الحنعفاء الذين عرفو 
ظاهراً من الرأي لايدركون مذهبه؛ ولايعرفون معنى 
الحجاب إلا في القماش والكساء. 

ويرى في مقالة (س.أ.ع)!:'! أن الحجاب رمز 
لعاطفة الأمومة لأنه رمن الأمانة لمستقبل المرأة, 
ورمز الفصل بين ما يُحسن وما لايحسنء ولأنه 
وراء صفاء روحها الذي تخشى أن يكدر؛ وثسات 
كيانها الذي تخشى أن يُزعزع, كم يتوق لص 
كاتبة إنكليزية جاءت إلى مصر وأقامت أشهراً 
تخالط النساء المتحجبات؛ وتدرس معاني الحجاب, 
فلما رجعت إلى بلادها كتبت مقالاً عنوانه: (سؤال 
أحمله من الشرق إلى المرأة الغربية) قالت في 
آخره: ' إذا كانت هذه الحرية التى كسبناها أخيراً, 
وهذا التنافس الجنسي, وتجريد الجنسين من 
الحجب المشوقة الباعثة التي أقامتها الطبيعة 
بينهماء إذا كان هذا سيص بح أثره أن يتولى 
الرجال عن النساءء وأن يزول عن القلوب كل ما 
تعرك فيها أوتان الحب الزوهى» قما:الذى نكون قد 
روهناة» تققد واللفت مميطرنا هذه التكال الو كشيين 
كطلفلنا تيقد نتقن ظوها ونا الضحات الشووقي: 
لنتعلم من جديد فن الحب الحقيقي'. ْ 


المرأة .. والمبراث 

هذه القضية هي إحدى الشنبّه التي تُطلق للنيل 
من إحدى مزايا البناء الاجتماعي المحكم 
لإإسلام» وهي تدل غالباً على جهل مطبق يعدالة 
توزيع الوظائف الاجتماعية في هذا الشرع 
الحنيف. وللرافعي في هذا المجال مقالة خاصة 
تحدث فيها عن (المرأة والميراث)!١)‏ رداً على 


باكملادي ا زاف وقد سدع فعا اكه 
الغنية في الأمة هي التي تقرر ديانة الأمة... إلى 
غير ذلك» وهذا الجأ الرافعي إلى أن ينعى عليه 
0 فيقول: "إن ميراث 0 
علن حطاء الزوا عقا ىفن علي هنا :نشول 
سلامة موسى: إن في الحق أن تنفق المرأة على 
الرجل؛ وأن تدفع له المهر» »ثم تساويه في الميراث؛ 
قلذا: إذا تقرر هذاء وأصبح أصلاً يعمل عليه 
بطل زواج الفقيرات» وهشن سنواد النسوة؛ إذ 
تجاساة السلا لأمفيه يسان الأمشماء 
0 ال جميعاء ا 
000 . ولإيجاد نقطاء الشوارع, 1 

يكون الزواج للعمر وللواجب ولتربية الرجل على 
احتمال المسؤولية الاجتماعية بإيجاد الأسرة 

وإنشائها والقيام عليها والسعي في 
اه نساء 0 ونسساء 
الفحنوزا 50 اليم وهنا 
الى الخيات التي ألقاها الى جال عن 


ثم يوضح أن الدين يقوم في أساسه على 
تربية أخلاقية عالية, فهو يربأ بالرجل أن يطمع 
في مال المرأة: ويأمره أن يدع لها رأيها وعملها 
فى أموالهاء لاتحد إرادتها بعمله ولا بأطماعه ولا 
بأهوائه. ثم يقول: 'وإذا انزاحت مسؤولية المرأة 
عن الرجل اتؤاحث عنة مسؤولية التسل::فاضيع 
لنفسه لا لأمته. ولَعَمّ هذا المسعٌ الاجتماع, 
وأسرع فيه الهرم: وأتى عليه الضعف.... ثم إن 
هناك حكمة سامية؛ وهى أن المرأة لاتدع نصف 
حقها في الميراث لأخيها يفضلها به إلا لتعين 
بهذا العمل في البناء الاجتماعي؛ إن تترك ما 
تتركه على أنه لامرأة أخرى: هي زوج أخيها, 
فتكون قد أعانت أخاها على القيام بواجبه 
الأة, وإسك للاية عفة اختن الست رمكة 
بتيسير زواج امرآة من النساء. فأنت ترى أن 
مسالة اليراث هذه جاح ةلكعلة قن مستائل كنووة 
لامنفردة بنفسهاء وأنها أحكم الحكمة إذا أريد 
بالريقل رجل: افقة وبامراة اماه امتحهاء قافنا إذا 
أريد رجل نفسه وامرأة نفسهاء وتقرر أن 
الاجتماع في نفسه حماقة؛ وأن الحكومة 
خرافة, وأن الآأمة ضللة, فحينئن لاتنقلب أآية 
اليؤاك كفا يل قاب السقية 1 
ويسخر يعنف من سلامة موسى عندما 
يكشف عن غايته من تناول موضوع ميراث 
المرأة ومساواته بميراث الرجل في إغراء الشبان 
بالزواج:ممن وركن أكشر: فيقول: "ومما تشمئز له 
النفنوس الكريمة قول المترجم في محاضرته؛ 
(فلو كانت الفتيات يرثن مثل إخوتهن الذكور 
لكان في ثروتهن إغراء للشبان على الزواج...) 
إن الدين الإسلامي لايعرف مثل هذا الإسفاف 
في الخلقء ولا يقره؛ بل هى يهدمه هدماًء ويوجب 
على كل رجل أن يحمل قسطه من المسؤولية 
مادام مطيقاً إن كره أى رضيء ولعمري إن تلك 
الكلمة وحدها من كاتبها لهي أدل من اسم 
المحل على بضاعة المحل..."97"). 


خصائص أدب المرأة عند الرافعي 

-١‏ يمثل الرافعي في أديه التيار الإسلامي 
الأصيلء ويتمثل قيه المفاهيم والحلول الإسلامية 
لمشاكل المجتمع والإنسان» ويتجلى ذلك في أدب 
المراة الاجتماعي والعاطفي بشكل خاص, 
ويفسر ذلك فكرة (الجهاد في سبيل الله) في 
أدبه التي كانت شعاره في حياته, تحقيقاً لقولة 
والده الشيخ عبد الرزاق الرافعي في أن ما هو 
عليه جهاد في سبيل ‏ الله(*؟) . أحس الرافعي أن 
عليه واجباً كبيراً قد لايدرك تبعته بعض 
مماعنري ران ذلله الوامي قويكوة مكنا 
جديداً في تجديد الفكر العربي بالعطاء العقلي 
والأساليب والأسلحة نفسها؛ فكان نقده العنيف 
لدعاة الانحلال بجميع أنواعه في المجتمع واللغة 
والدين والسياسة وغير ذلك؛ وكانت موضوعات 
الحب وفلسفة الجمال بياناً إِرقّة الإسلام 
وإظهارا انحن معتقداتة. 

؟- يستخدم الرافعي في كتاباته العاطفية 
وغيرها أسلوب التحليل والشرع والإنضتاع, 
ويرى أنور الجندي أن سبب ذلك هو "النقص 
الطبيعي في حاسة سمعه كان يدفعه إلى أن 
يقافد العقى لسلس لله أو ليجع أشد وقعاً 
في أذن القارئ وفي نفسه'7) وهذا صحيح 
لكن السبب الأول يرجع إلى تمكن الرافعي 
من انو وال مما عي نه مه دن اتصمال 
الوثيق بكتب التراث: حتى كان أسلوبه أقرب 
ما يكون إلى عصور الأدب العربي الأولى؛ 
وحتى أطلق عليه لقب: "إمام البيان' و'جاحظ 
العهي” 

*- يتميز الرافعي في تلك الكتابات باستخدام 
الرمز: وكثرة الاحتفاء باشتقاق المعاني وتركيب 
الأخيلة» وقد حفل أسلويه بالعبارة البيانية يجريها 
في نسق جميل تلد فيه البلاغة الفوية هيدا 
حا فى الكتابة والأدب» وهذا الرمز المبدع قد 


جعله ينهم بالغموض وخصوصاً من طه حسين. 


الأدي الأسلامي 
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4- يصب موضوعه في قالب قصصي مشوق» 
وهذا الأسلوب يتجلى في كتاباته عامة ومنها 
مايخص المرأة مثل: الأجنبية: الجمال البائس» 
الطاكشة, فلسفة المهرء التربية اللؤلؤية, موت أم, 
في اللهب ولاتحترق: احذري... وغيرها كثير. 

ف نينا فار يه الوا لوا لكجيهاء ل اريم 
وتأثره العميق بالقرآن الكريم والحديث 
الشريفء ويبدو من خلال ذلك فهمه العميق 
لهذين اللصدرين: واستيعابه لأسرار اللفة 
القوضة ودف انقياء 


لد مخز تسن له تلاط ورهن الات 
الزاقفي ل اككر وي إن عرب أسظة وتعطلن 
نماذج لاتغذو آن تلقى نظرة على قمة سامقة من 
قمم أدبنا العربي, وما هي إلا صبابة على مائدة 
عامرة غنية؛ بل إلاعة إلى خاصة من خصائص 
الرافعي الفذ في موهيته. السامي في فنه 
ومرتبته, ولو قدر للمرء أن يغوص في لجج تلك 
الخصائص ويعاود التنقير في مناجمها لعثر 
فيها على عروق التبر وكرائم اليواقيت من كل 
حجم ولون دون جهد أو كلال. اا 


البوامش: 


)١(‏ وحي القلم, ضبط وتعليق العريان؛ بيروت: 
دار الكتاب العربى ./١ ١‏ 7159-1 , 

؟) وحي القلم 71/١‏ . 

؟) وحي القلم 111/1-]؟1 . 

؛) وحي القلم ١/5؟1-:14‏ . 

) ديوان الرافعي, القاهرة ؛ المطبسعة 
السومية, 591١ه‏ , ؟ثره4 . 

ا )١‏ حديث القمرة١١‏ . 

(1) وحي القلم ه١1‏ 168 , 

(9) المحافظة والتجديد في النثر م 
المعاصر, ألور الجندى القاهرة ؛ مطبعة ' 
الرسالة , 1551م . 455 . 

)0 أيراق الورد: ببروت» دان الكتاب العربي, 
طلا كفكام /31 . 
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(؟١)‏ السحاب الأحمرء بيروت ؛ دار الكتاب 
العربي , ططم , 1585م , 17د 731-71 , 

(؟١)‏ حديث القمر 21؟1١؛‏ بيروت » دار الكتاب 
العربي ؛ طلا , 151/4م . 

(4١)حياة‏ الرافعي؛ العريان » القاهرة ‏ المكتبة 
التجارية , ط؟ , 1500م 5ه . 

)١5(‏ ظلمات وأشعة "73 . وانظر الرسالة 
نفسها ند الرافعي في فى أوراق الورد 55؟1, 
وقارن كثاب لأيبة مي زيادة يكت 
الرافشعي الأخرى, ويبدوق أن ميا تأثرت 
بالرافعي كثيراً وأعجبت به وبأدبه إعجاباً 
شديداً وقد تعرضت لضفوط شديدة 
أودث بها إلى دخول مصح نفسيء ٠‏ في 
الوقت الذي كان فيه الرافعي يخوض 
بحبها إحدى معاركه الظافرة التي أراد 
أن يشبت من خلالها رقة الإسسلام 


وسماحته. ويرد كثيرأ من الشبه التي 
أثيرت حوله. 

(17) ديوان الرافعي ؟/78 . 

(1) ديوان الرافعي 44/7 . 

(18) وحي القلم 185/١‏ . 

(15) وحي القلم 195/1 . 

(١؟)‏ وحي القلم 74/١‏ - 5.؟ . 

(51) وحي القلم 1ت 

(؟؟) وحي القلم ؟/595- 155 . 

(؟1) وحي القلم لثره5؟ 591 . 

, 795/7 وحي القلم‎ )1١4( 

(؟) الإمام مصطفى صادق الرافعي 60؟, 
مصطفى ثعمان البدري ؛ بقدان؛ دار 
البصري : 1538م . 

(3؟) المحافظة والتجديد في النشر العربي 
المعاصر 155 , 


من للمحب ومن يعينه 
أنلاما عرفث سوى قفسا 
إن يثئض دين ذوي العوى 
قلبى هو الذهب الكري 


والحب أمنؤه خبسشسحنحز يدف 


ونهءفتوولوا كيفلينه؟ 
فالا الذي بنيتديونه 
مرفلاينارقه4رئينه 
أخلاقهفيهووينه 


يصتلفى صادن الرائدى 
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الطفولة من كونها 6 
تشكل في مجملها 
يساعد لمربين والعلماء 
والموجهين علس زرع 
مايرون من توجيهات 
وأفكار وأخلاق دون أن 
تعترض مقاومة أو عناء 


اس 


: -6..؟ 
الجلت الما وعشر -العصصان الثالث والأربعون والدايع والأديعون 1ه 8 


الإدتح وونا فيه 


0 5 5 لال روك ايفين البو 


حر ا و رو 
١ 0‏ 0 ا ا 0 00000 2 2 


وتشفل "الطفولة "حيزاً كبيراً في 
كتابات الرافعي ولاسيما في مصنفه 
'"وحى القلم" حتى شكلت ظاهرة بارزة 
تنم عن هاجس ظل يلح على يراع هذا 
الأديب فجسده ألوانا ببيان شتى, 
ووشاه ببيانه المصفى ؛ وليس غريبا 
طي كك حك قا لقعي تفرك 
وحيه » ويفيض خاطره ببيان رائع 
عن الطفل والطفولة؛ في أحوالها 
وكلمانيا سوميييا الانطان إلى 
شريحة من شرائح المجستمع 
يستجلي من خلالها فلسفة الحياة,ومعنى 
الإنسانية؛ ويكشف سوءات واقع يمتهن معاني 
الطفولة؛ ويحطم قيم الحياة: باعتدائه على براءتها, 
وتشويهه لجمالهاء مجتمع تسربت إليه أمراض 
العمن كلذل تنيانة: طفق يعبت جما الأشباء 
ويحرف ويزيف حقائقها؛ ويزيغ عن كثير من 
تعاليم دينه التي تستهدف بناء حياة قويمة أساسها 
اعدو اعون والنقاءة 

نقد وك التزافعى هذى الاتضصزانك و الشفكة 
الى اسان مساك ندينة السياة كمايا هي نزقن 
ذلك مابخض "العلتؤلة ” ونساقاة الأطفال: فى كلل 
الواقع الجديد الذي أفرز علاقات اجتماعية جديدة 
عكست نفسها سلباً على واقع الأطفال؛ ولا كان 
الرافي "ادي" الأمنة العربية الأسافية الضيين 
بلدكانبا الخاطق هن ذاه تقسييييا” )فقن الخد 
بتلمس قضاياها ومنها قضية الطفولة ‏ ببلسم بيانه 
ويعرضها فى مقالاته ‏ سابراً أغوارها ومقدما 
وجهة نظره ‏ الستقيمة المنبثقة من نظرة الإسلام 
للكون والحياة والإنسان . 

وينيهض هذا البحث بمهمة تتبع تلك المقولات 
والشذرات المبثوثة في مقالات كتاب وحي القلم ‏ 
بأجزائه الثلاثة طمعاً في جمع أشتات رؤية 
الرافعي للطفولة.وتجليات تلك الرؤية في أنساق 
مقالاتهه ومعالجته لجوانب القضبية: نتناولاً ذلك 


* أسكان الآدب والنقد المساعد في جامعة إبء: اليمن. 


عو وو 1 


بالوصف والتحليل إسهاماً في رفد 
الدزاهياف الأدنيية العتامترة. 
التتخصصة في أدب الطفولة 
والمشتفلة على قضية الطفل ‏ بهذه 
الدراسات,التى تكشف حفاوة الأدب 
الإسلامي “بالطفولة" شأنها شان 
موكوعات اللفياة الأخرى احطماة رد 
أهمية الموضوع على مستوى 
الشباحة العالية قطاما تخصصه 
جمعيات ومراكز وهيئات ومنظمات 
بالطفولة وحقوق الطفل. 
ويتكفل هذا البحث بإبراز جهد أديب إسلامي 
في عرض القضية بأسلوب أدبي رفيع.وتحقيق 
حضو لائق من خلال مقالاته المتعددة,»ومدى 
إسهام الفن الأدبي في تناول الواقع الاجتماعي 
وتقديم الرؤية الإسلامية المتميزة في مضمار 
الوؤئ المفاصوة : 
فالعودة إلى.الطفولة ليست هروباً من الواقع 
ولكنها تقديم صيغة جديدة للسلام والبراءة في عالم 
استوحش فيه الإنسانءعودة إلى النيع فنا عن 
الجمال في عالم تشوهت ملامحه واستطالت نقائصه., 
ويستنطق الرافعي الأطفال قائلاً: «أيها الناس 
انطلقوا فى الدنيا انطلاق الأطفال يوجدون 
حقيقتهم البريئة الضاحكة لا كما تصنعون إذ 
تنطلقون انطلاق الوحش يوجد حقيقته المفترسة '. 
0 هنا تصرخ في وجه الإنسانية 
ئشة المتوحشة اخلعي "أرسانك ولو يوماً ' 
وتعترض على اغتيال براءة الحياة,ويخلص 
الرافعي ليجعل الطفولة مجمعاً لكل مظهر من 
ملاس "كما الفا 
"أيتها الرياض المنورة بأزهارهاءأيتها الطيور 
المغتردة بالحانهاءآيثها الأشهان اللضففة 
بأغصانهاء أيتها النجوم المتلألئة بالنور الدائم, 
أنت شتىء ولكنك جميعا في هؤلاء الأطفال يوم 
العيد .» 9). 
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إننا لن ندرك روعة الجمال 
فى الطبيعة إلا إذا كانت النفس 
قريبة من طفولتها ومرح 
الطفولة ولعبها وهذياتها ( 
مفهوم الطفولة لدى الرافعي 
ليصبح الحياة ا لجميلة فهي 
السرور والقناعة والحب 
والجمال والبراءة والبساطة, 
والطمأنينة والحرية والسلام . 

مقابل : المعانى الضدية 
التى تقتضيها دلالة المخالفة, 
إن البحث عن الطفولة وإثبات 
قيمها ومعانيها يمثل محاولة نفي للواقع المتشكل 
ولى من ناحية نظرية؛ واعتماد الكاتب على توليد 
هذه المواصفات أو القيم يمثل إصرارا على تحقيق 
حضور أكبر للقيم الإيجابية لترسيخها في طفولة 
اليوم التي هي بالضرورة ملامح الغد . 


مفهوم الطفوله | 

يعمد الرافعي إلى فلسفة الأشياء والبحث عن 
كواهرها شهلا يرئ: الطفولة تبرحلة غيرية متدة من 
سن إلى آخر, ولكن الطفولة معنى من المعاني بل كل 
المعاني الجميلة مجسدة في الأطفال؛ بهم ومن خلالهم 
يستقرئ الجمال في الأشياء ويرصد ملامحه . 

فالعيد بالأطفال - مثلا - هو « يوم الخروج من 
الزمن إلى زمن وحده لا يستمر أكثر من يوم» لكن 
هذا اليوم له معان آخر في وجوه الأطفال . 

٠‏ خرجت أجتلي العيد في مظهره الحقيقي على 
هؤلاء الأطفال السعداء؛ على هذه الوجوه النضرة 
التي كبرت فيها ابتسامات الرضاع فصارت للزمن 
ضحكات © , : 

« هؤلاء الأطفال السعداء الذين لا يعرفون 
قياسا للزمن إلا بالسرور , (7 


الأطفال في نظر الرافعي هم 

)2 البتتكرة 0 
د , 
مدي سلب ود دعوم إلى 
لعن 
الخالصء يبتعدون بطبيعتهم عن 
اكاذيث الحياة فيكرن هذا بسن 
هو قريهم من حقيقتها 
السعيدة», هم السهولة قبل أن 
كيلا يتألموا بلا طائل» يأخذون من الأشياء لأنفسهم 
فيفرحون بها ولا يأخذون من أنفسهم للأشياء كيلا 
يوجدوا لها الهم, قانعون يكتفون بالتمرة ولا 
يحاولون اقتلاع الشجرة التي تحملها . 

يعرفون كنه الحقيقة وهي أن العبرة بروح 
الئعمة لا بمقدارها ٠‏ . 
مما يجده القائد لمات في تغيير ثوب الل 
مم سراما لس 

شعرهم البديع : أن الجمال والحب ليس في 
شيء إلا في تجميل النفس وإظهارها عاشقة 
0 000 وأظهاره في العمل . 

تقوم فلسفتهم على قاعدة عملية هي أن 

0 الكثيرة لا تكثر في النفس المطمئنة . 


بوجدون حقيقتهم البريئة 4 الضاحكة, أحران .. 
جحرية 00 الكؤن كالفوضى ولكنه في أدق 
النواميس»") 
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وموس مو ا 


ال 


مكانة الأطفال فى نفوس الآباء : 

الزرية الخنالهة تححة: وهر هين ولد اتقتانك 
دعوة عباد الرحمن ذإ ربنا هبنا لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين واجعلبا للمتقين إماما # (4) 

يسنصيم الرامس نذا اند عاق اخرى 
للذرية هين يقول: ووآيت الكانى قد أقهه الله عليه 
ايككوا ابا فنفنا بالود هي امارهع. وهن بالفميل 
في وجودهم؛ وزاد منه في أرواحهم أرواحاء وضم 
إلى قلوبهم قلويا وملا أعينهم من ذلك بما تقر 
قرة عين كانت لم تجد ثم وجدت, فهم بهؤلاء يملكون 
القوة التي ترجعهم أطفالا مثلهم في كل ما يسرهم, 
فيكبر الفرح في أنفسهم وإن كان في ذات نفسه 
ضثيلا صغيراء ويعظم الأصل في أشيائهم وإن 
كان هو من شيء صغير لا يؤبه له, وتلك حقيقة من 
حقائق السعادة لا أسمى ولا اعظم منها إلا الحقيقة 
الأخرى وهي القوى التي تحول بها الكون في قلب 
الوالدين إلى كنز من الحب والرحمة:؛ وجمال 
العاضاقة يدن هن | بقنناطة طقلاو ملظلة أن بكلية 
منهما أو حركة على حين لا يتحول مثل ذلك ولا 
قريبا منه بمال الدنيا ولا يملك الدنيا (8) . 

« وكم تتحمل الأم الجنين صابرة راضية فرحة 
بآلامها وتغذوه وتقاسمه حياة نفسها »!'') . 

إنهم - أي الأطفال - امتداد لوالديهم؛ وزينة 
هراكي يل || مناه انا واكلية لذ نوا زكينا كنور 
الدنياء وفوق ذلك يكون مولد الطفل في نظي 
والدهميولها حصفي ليقو الر انم على 
لسان اب :< قال المسكين ثم اعادتني قدمائ 
إلى لشي لار فاق وجا كدر نها 
ولقذ كاتع ولاو قينا آو الحياة انها اذل 
الفياة لى 0 17 

فكم ظل ينتظر مجيئها مشدود 
الأعتس ان يفي الخ ا لكنامن يشخصن 
زوجته وكانت أمنيته « أن تلد لي 
الحياة والح معا.... وقاكي لقلبئ يمثل 
طفولتي الأولى ..» ٠‏ 


0 0 


3 و07 


0 و عه 0 


وأحيانا يقوم الطفل بدور آخر فلا يكون 
افق ادا الحيافوالدة تهمي من عو انقاذ! لوالد: 
من خسارة فادحة قد تحل به. ويستلهم الرافعي 
قصة من التاريخ الإسلامي يتوسل بها في طرح 
موضوعه؛ ويبني عليها نصه. وينسج على هيكلها 
خيوط بيانه» وشي قصة مالك بن دينار وقد وسمها 
ب « بنته الصغيرة » وجعلها في جزأين ولما كانت 
البنت «الطفلة» هي الأضعف فقد كانت الحكمة من 
1 الذوى كارا ولي الحم دا المستونا: 
لهذ قاعت الطفلة فاطة بإنقان هيا اليا وتحويل 
مجرى حياته من ظلمات أقصى الفجور والغي إلى 
أنوار الهداية والاستقامة . 

« كانت البنية بدء حياة في بيتي وبدء حياة في 
نفسيئ فلما دبك غلى الأزهن ازديك ليتا احباء 
ألفتني وألفتهاء فرزقت روحي منها أطهر صداقة 
في صديقء تتجدد للقلب كل يوم بل كل ساعة: ولا 
كو إلا عضن يترون القلب دون عط مفه تعمل 
بالحياة نفسها لا بأشياء الحياة فلا تزيد الأشياء 
في المحية ولا تنق 


تنقص منها » . 
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الات 5 الأصلامي 


«جهدت أن أترك الخمر فلم يأت لي ولم أستطعه إذ 
كنت منهمكا على شربهاء ولكن حب ابنتي وضع 
في الخمر إثمها الذي وضعته فيها الشريعة 
فكرهتها كرها شديدا». وبعد أن توفيت ابنته كانت 
رؤياه الشهيرة التي وقفت ابنته فاطمة درعا في 
وجه التنين الذي أراد هلاكه « فإذا ابنتي التي 
ماتت قد أشرفت علي؛ فلما رأت ما أنا فيه صاحت 
ثم بكتء ثم وثبت كرمية السهمء فجاءت بين يدي 
ومدت إليّ شمالها فتعلقت بها ومدت يمينها إلى 
التنين فولى هارياء وأجلستني وأنا كالميت من 
الخوف والفزع وقعدت في حجري كما كانت 
تصنع في الحياة وضريت بيدها إلى لحيتي وقالت 
يا أبت .. «ل ألم يأن للذين آمدوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله .... 094 , 

وتخبره عن تفاصيل الرؤيا « يا أبتاه ذلك 
ل 
له طاقة أن يغيثك, من عملك السيئ ولو لم أكن لك 

هولق لم تكن" انبعت كول وسو الله لكل فسن 
فرح بناته المسكينات الضعيفات - لما كانت لك 
هنا شمال تتعلق بها ويمين تطرد عنك ». وقد 
عالج في هذه المقألة «ابنته الصغيرة » وأاجب 
الوالدين نحو البنت وضرورة ترييتها تريية 
مشتملة « تربية عقلية» تربية إحسان: تربية 
جسمها تربية إحسان وإلطاف, وتربية روحها 
تربية إكرام وإحسان وإلطاف ... ويقول : « البنت 
هي أم ؤدار ليس ينبغي أن ينظر الأب إلى بنته 
الأعلى آنها بنته أم أولادها ثم أم أحفاده فهي 
بذلك أكبر من نفسها وحقها عليه أكبر من الحق, 
فيه حرمتهاء وحرمة الإنسانية معا ..14). 


الأطفال الفقراء 

يلتفت الرافعي إلى الأطفال الفقراء نظرة 
تنتصر لهم من واقعهم بعد أن يعمد إلى تجسيد 
مأساتهم بأسلوب كله استعطافء فيقول على 


هنع 


لأحب الأسلامي 


لسان أحدهم - وهو يخاطب أخاه : « انظر هاهم 
أولاء يرى عليهم أثر الغنى وتعرف فيهم روح 
الفعنناءإرمك شجعوا ]ديد بلتضوق لخنا على 
فظا في اباافكن ليس على فظافكا جد كتواى 
الحذاء .. إنهم أولاد أهليهم: أما نحن فاأولاد 
الأرض: هم اطفسال ونحن حطب إتسائي يابس 
6 يعيشون في الحياة ثم يموتون, أما نحن فعيشنا 
هو سكرات الموت إلى أن نموت؛ لهم عيش وموت 
ولذا الوككريرا ,. مزلاة الكلسان يفيو 
شهوة كلما أكلوا ليعودوا فيأكلون؛ ونحن نتضور 
جوعا ولا نأكل لنعود فنجوع ولا نأكل؛ وهم بين 
سمع أهليهم ويصرهم ما من أنة إلا وقعت في 
قلب؛ وما من كلمة إلا وجدت إجابة؛: ونحن بين 
سمع الشوارع ويصرهاء أنين ضائع؛ ودموع غير 
مرحومة :(3) , 

ولم يكتف بمجرد تصوير هذه النوازع النفسية 
التي تعتلج في نفس طفل يتيم تصويرا واصفاء بل 
يحاول أن يلامس نفسياتهم مدعما معنوياتهم 
بتشبيههم بأبطال الحرب : « أنتم أيها الفقراء 
حسبكم البطولة فليس غنى بطل الحرب في المال 
والنعيم ولكن بالجراح والمشقات في جسمه 
وتاريخه ١1‏ . 

ويؤكد أن الفقير لا ينهزم في معركة الحوادث, 
وأن الأغنياء سيب هزائ كم الشرق ... ويدعى على 
لسان طفل فقير إلى أن يكون الحكام من صالحي 
الفقراء ليحكموا بقوانين الفقر والرحمة لا بقانون 
الغنى أو القسوة ', أما أولاد الأغنياء فيجب أن 
يباشروا الصناعة والتجارة ليجدوا عملا شريفا 
يصيبون منه رزقهم بأيديهم لا بأيدي آبائهم: « لأن 
اختلال العدل أو ماسمهه الراقعى «العمى 
الأخكتا هي ستيب يفاك القهوة بؤاهناة 
الفقراء وحياة الأغنياء ولولا العمى الاجتماعي لم 
كان فرق بين ابن أمير متبطل في أملاك أبيه من 
القصور والضياع؛ وابن فقير متبطل في أملاك 
المجلس البلدي من الأزقة والشوارع . 
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احا 
لف د اي الا ا ل ا 
4م 


فرح وناك طوجاي دنه و لوجي موي مم مم ا 200 ليوز بي يويد ب لاز سوبا 


وكان مجمل هذه المقالة انتصارا لحقوق الطفولة2 الأطفال أيتاما.. 
الفقيرة فى وجه الغنى المفرط الذي ينبئ عن اختلال إن مساشتحاة «اليتيم» زاوية من زوايا نظرة 
المعادلة الاجتماعية . الرافعي إلى الطفولة وتناولها فى كتاباته؛ ولا شك 


وفي هذه المقالة يجسد الرافعي مفارقة عجيبة في أن اليتيم ومأساة الأطفال بموت والديهم يمثل 
حين يرسم مشهدا لطفلين فقيرين يتضوران جوعا مادة خصبة لقلم الأديب ناهيك عن أهمية هذه 
وهما متوسدان عتبة البنك « يا عجبا يطنان 00 القضية فى مضمار البناء الاجتماعىء والرافعى إذ 


فى أطمار بالية يبيتان على الطوى والهم ثم يصور هذه المأساة بريشته الصانعة يرسم لوحة 
وسادهما إلا عتبة البنك» ترى من لعن ا بهذه «مورت أم» يبين أثر موت الأم فى نفوس أبنائهاء 
الاعنة البحية 3 ومقدآن الغواطت النظلقة علد بركرة اطفال خيس 


وكصل الأننتاة إلى قمه الكار كينا يماي 
الفقير أحمد أخته أمينة : 

- آه لو صرت مديرا ! أتدرين ماذا أصنع ؟ 7 

هذا ديا أحمن؟ 2 

- أعمد إلى الأغنياء فأردهم بالقوة إلى إبه/ 1 58 / 
الإنسانية وأحملهم عليها حملاء أصلح فيهم 
صفاتهم التي أفسدها الترف واللين والنعمة, 00 1 0 2 7 
ثم اف ف أخل به الفقر من صفات ارنساي 0 1/0/4 ع 
بالفقراء أحملهم على ذلك حملا » .. «القانون 
الآن كلمة حقيء ونحن نريد أن يكون: + ح ني سح 
وواجبيء وما أهلك الفقراء بالأغنياء ولا الأغنياء - 
بالفقراء ولا المحكومين بالحكام إلا قانون الكل,: وديس - - 
الواحدة ١...‏ .. أنا أحمد المدير .. أنا عمل 
اجتماعي منظم يحكم أعمال الناس بالعدل أنا 
خلق ثابت يوجه أخلاقهم بالقوة, أنا الحياة الأم 
مع الحياة الأطفال الأخوة في هذا البيت الذي 
يسمى الوطق: أكا:الرهسة عندي الجنة: ولكن 
عندي جهنم أيضا ما دام في الناس من 
عقييصيي» أنا بكل ذلك لست أحمد.ء لكني 
الإصلاح الثيلة 

لقد لجأ الرافعي إلى تصوير الطفولة المشردة + 
متجسندة قن الطفلين ١‏ حفط واميفة) اللذيق تاما 
على عتبة البنك يفترشان الرخام البارد» ويلتحفان 
جوا وكاحنا فى يرنه وصيالايطة على عسميوفا 
ويتسنايل : آهما طفلان ام كلافنا تيثتال 
للإنسانية التي شقيت بالسعداء ...» 


الليلت النادر_ عش - العدضان الثالث والأريعون والرايم والأريموى ٠45١م‏ - 4٠٠٠م‏ ل 20 


ل تمق اج 0 


أكبرهم كأنه ثمانية أرطال لا ثمانية أعوام؛ جاء 
إلينا كما يعي الفزع لوب مطيلنة. إد كان في 
عينيه الباكيتين معنى فقد الأم طفت عليها الدموع 
فتناول منديله ومسحها بيده الصغيرة؛ ولكن روحه 
اليتيمة تأبى إلا أن ترسم بهذه الدموع على : 
وجهه معاني يتمها.. جلس مستسلما تترجم 
هيئته معاني هذه الكلمة « رفقا بي» ثم تطير من 
عينيه نظرات فى الهواء كأنما يحس أن أمه 
حوله في الجو ولكنه لايراها!ة'). 

ويصور الرافعي مشاهد هذا الطفل اليتيم ٠‏ 
جسمه كله بهذه الكلمة «ياأمي», ويستبطن 
أعماقه النفسية «أحس ولا ريب أنه قد ضاع 
الدنيا منذ ساعة», شعر بالذل ينساب في قلبه 
الصغير لبسته المسكنة لأنه صار وحده في المكان 
كما هو وحده في الزمان.. 

ثم يخاطبه: « انتهت أيها الطفل المسكين أيامك 
كن الاي يداك آبييا الطول السكين أبامك من 
الزمن» ياإلهي» أي صغير على الأرض يجد كفايته 
من الروح إلا في الأم»(:"). 

ويرسم الرافعي صورة أخرى من صور 
اليتيم في مقالته «قصة أب» إمعانا مته في 
تشخيص المشهد وييان أبعاده كافة, فيتحدث 
عن طفلة ولدت وفارقت أمها الحياة بعد ولادتها 
وإنيا طفلة ولدث وكناتها الحسرحت من تمس 
الردم» إذا ولدت تحت ماض من الحياة منهدم, 
وهل فرق بين هذا وبين أن تكون ولدتها أمها 
في الصحراء ٠‏ فالمسكينة على الحالين منقطعة 
أول ما انقطعت من حنان الآأم ورحمهاء طفلة 
ولدت صارخة؛ لا صرخة الحياة ولكن صرخة 
النوح والندب على أمهاء صرخة حزينة معناه: 
ضعوني مع أمي في القبر» صرخة ترتعد كأن 
المستكينة شعيرت أن الدنيا ختالية من الصسور 
الذي يدفئها. صرخة تتردد في ضراعة كأنه 


9 الحم اللملاهو 


الجلد العادي عشر - العحصصان الثالث والأربعوق والرايع والأريعون 6ه 1 


جملة مركبة من هذه الكلمات «يارب ارحمني 

وينتصر الكاتب للطفولة مجسدة فى هذه 
الطفلة المسكينة إن يتعهدها أبوها بالرعاية 
ويحوطها بالحنان والعطف تعويضا لها على 
فقدان الأم. 

اذا صمير الفافوطلي سينا قن كناك 
بامسكينة؛ من أجل ضعفك وانقطاعك..ساعاني 
الصير لك وأعاني الصبر لي وأعاني الصبر عن 


3 


أمك سأصبير عن الصبر نفسك(؟"), 


الأطفال اللقطاء., 

تناول الرافعي في مقالته عرية اللقطاء مأساة 
الأطفال اللقطاء محاولا رسم ملامح هذه المأساة 
في مشهد درامي حزين؛ مستخدما مشهدا ضديا 
هو مشهد أطفال صغار مع أمهاتهم وذويهم إمعانا 


ام 


الطقولة في أحد لاقي يدن الل افيض | 


4 0 11[ 111111ظ2ظغ2 0 


عع عو مامح لامو سحيو 


نتاق تتبهيسن الوقك: وقد كان غنوان إلقالة 
دالا مناسبا حيث يوحي بأن عالم هؤلاء اللقطاء قد 
اختزل ليصبح مجرد «عرية» تشكل ميدان 
حبائه دعر انسور بالرا عفن الخشى كدرانب 
النعش تمسك من فيها من الصغار أن يتدحرجوا 
منها إذا هي تدرج وتقلقل:71"") 
نيا العر اق يتسهم ولكن يكن ان يكيهيوا 
ويتداخلوا حتى يشغل الثلاثة أو الأربعة منهم 
جزأين ومن منهم إذا تألم سيذهب فيشكو 
لأبيه..؟ 
أطفال في عربة.:ويدلك منظرهم البائس:الذليل انهم 
ليسوا أولاد أمهات وآباء ولكنهم وسساوس آياء 
وأمهات. 

لقد كثف الرافعى مشهد الحزن والحسرة 
حينما رسم مشهد نزولهم من العرية» وصور 
على هؤلاء الأطفال المساكين» فضلا عن الحوار 
أحدهما الكميت والآخر الأدهم». 

الآول: كان يجر عرية الكلاب التي يقتلها 
ويكسن الأول تكفل الأظفال"اللقطاء يقكى يخيل إلية 
أن ظل كل طفل منهم يشقل وحده عسربة والشاني: 
تشتغن بأن الريع الخبيكة اكيس من ريع القمامة إن 
وعريتهم. 

أما حوذيى العرية فإنه يشكو من هذه المهنة إن 
يرى أن كل واحد من هؤلاء إن هى إلا جريمة تثبت 
امتداد الإثم والشر في الدنيا . ويستطرد الرافعي 


أصدقائه . 


وتبلغ المأساة ذروتها حينما أخذت المرأتان 
المصاحبتان لجماعة اللقطاء تتناجيان بشأنهم. 
المساكين» إن حياة الأطفال فيما فوق مادة الحياة 
أي سرورهم وأفراحهم؛ وحياة هؤلاء البائسين هو 
دون مادة الحسياة ا فقط وكبر 
نتافم حجنت بعده إلا الشقيرنه والفقر وابتداء 
القصة المخزية . 

قالت الصفرى : ولم لايفرحون كأولاد الناس ؟ 
أليست الطبيعة لهم جميعاً ؛ وهل تجمع الشمس 
أشعتها على هؤلاء لتضاعفها لأولائك .. 

- هؤلاء اللقطاء فى حياة عامة قد نزعت منها 
الأم والأب والدار .. 

- هم أطفال غير أنهم طردوا من حقوق الطفولة 
كما طردوا من حقوق الأهل: وحسيك شقاء الطفل 
الذي لم يعرف من حنان أمه إلا أنها لم تقتله ولا 
من شفقتها إلا أنها طرحته في الطريق . 
أولئك الرجال الأنذال الطفام الذين أولدوا النساء 
والقتله كله تيبس وتتلاشىء ولكن سيئات العشاق 
تعيش وتكبر» . 

ولم يتوقف الرافعي عند عملية استنطاق هاتين 
المرأتين» والمرأة بحكم تكوينها قادرة على التعبير 
عن هذا الموقف بعاطفتها الجياشة تعبيراً 
مؤثراًءلكن الرافعي يقدم مؤثراً آخراً يبسط من 
خلاله القضية وتمثل ذلك بالتقاط صورة لطفل 
صغير بمعية أمه يلعب ويمرح؛ وطفل لقيط ليجري 
بينهما الحوار الآتي : 

«فنظر الطفل إلى اللقيط وأوما إلى جماعته ثم قال 
له: أأنتم جميعاً أولاد هاتين المرأتين أم أحدهما. 

هما المراقبتانء وأنت أفليست هذه معك 
مراقية؟ 
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- وما معنى مراقبة ! هذه ماما!! 

فما معنى ماما؟ هذه مراقية!! 

- كلكم من دار واحدة. 
وجهه وانصاع وأدبر». 

ويختم المشهد"ومشى الأطفال بوجوه يتيم 
يكرا من يكو احمها انها مسقيلم تسكين 
معترفة أن لا حول لها في شيء من هذا العالم 
إلا هذا الإحسان البخس القليل. 

ونلحظ أن الرافعي يقلب الموضوع من جوانبه 
وأسيايها منوعاً في عرضها.ءمستثمراً كل 
التقنيات التي تسهم في جلاء الموضوعء فتارة 
للمكان الذي يخشى أن تنقض عليه؛ لقد أجابث 
الشؤيعة الإسلامية : حضتوا المكان ولكق المدانية 
أجابت حصنوا الصاعقة!؟"). 


أبناء الذوات 

لم تغب عن قلم الرافعي تلك الشريحة من 
الأطفال الذين لا ينعمون بطفوالتهم ولا يمارسون 
حياتهم الطبيعية نتيجة نمط الحياة الذي تفرضه 
ظروف آبائهم,وقد عالج الرافعى هذه الظاهرة 
خلال قصة الطفل '" عصمت '؛ إذ كان طفلاً مترقًا 
يكاد ينعصر لينا وتراه يرف رفيفاً مما نشأ في 
ظلال العز, بيد أنه تمرد على هذه القيود حين 
انساق وراء خياله,وهرب على وجهه من تلك 
الصورة التي يمشي فيها الجندي وراء اين المدير . 


العائنة الطفولة الك طودها طتتوس الإدارة 
اللاتسييات قوق العاف 

إن هناك طفولتين: الطفولة المزيفة التي يحياها 
يعيقيها كما يفيض الأطفال الأخرون: وكان فرار 
اكبداسها. كالررف الكهماوطليها مل النذى: 
الطبيعة مكان اللهو معدا مهيئًاا 0 ودبت روح 
الأرض دبيبها في عصمتء وأوحت إلى قلبه 
بأسبرارها فأدرك من شعوره أن هؤلاء الأغمار 
الأغبياء من اولاد الفقراء والمساكين هم الشعداء 
يطفولته: .ونه وامكاله: طلم الفقراء واللتساكين ان 
الطفولة, وأن ذلك الجندي الذي يمشي وراءه 
لتعظيمه إنما هو سجن . 

ويرى الرافعي أن أبناء المسؤولين والأغنياء 
اهز عن العغامل مخ نظزانهم هن الأطبال» إن 
أن أحدهم جاء وفرقهمء طفل في العاشرة تبين 
أعمل بيدي فأنا أشتد؛ وإذا جعت أكلت طعامي, 
انا ان تتفي ناذا هيه اكلله ملعاسليه نم 
وكراسات من لحم؛ وكأن عظامك من طباشيرء لا 
تبك يا ابن المديى ؛ تعلم أن تكون جلدا! ... 

وكما انتصسس:الرافعي للطفولة المضظهدة 
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الحرب بالمال والنعيم ولكن بالجراح والمشقات 


في جسمه وتاريخه "') . 


خاتمة : 

فى حذلة ذه الطنافة العت تبرق كينن 
استأثر موضوع الطفولة باهتمام الرافعي فكان 
طاح د الها بح كلية ساعن الطقل: 
وأهمية تربيتهء موجها عدسته لالتقاط صورها من 
عاك الطتولة هيهو الأنها ومظيور اهذاباقيا 
وقد الأنسرات الذى ها ماله الطقرلة عن 
مسارهة الطبيعي؛ فقدم مشاهده ملسي الطفل 
النعيف والطفل الفقيق واللقطاة:واقنياء من أبداء 
الذوات. 

ويستخدم في ذلك : القصة مستعملا إياها 
من التراث؛ أى صائغا إياها من مفردات الواقع . 
يتوسل بالوصف ؛ ويوظف الحوار ويرسسم 
الشهد ؛ وهى في كل ذلك يكتب بخيال مجنح 
ومفردات بيانية فيه من الطراوة ما لا يقدر عليه 
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4# ٠ 
ندى الورد على قُلَّكْ‎ 
كسسفت الورد والقفلاً‎ 
ومن غصنك من ظَدَّكْ‎ 
كسفت الغصن والظلاً‎ 
فمااحلك فى رلك‎ 
ومن علمك الدلاً؛‎ 
وكل الحسن في كلك‎ 
فربي يح افظ الكلاً‎ 


لديا رن ترك 


ألانا هيبسة الحب 
وبا إنسانة الأنس 


: وروح القلب في القلب 
ومعنى النفس في النفس 
وثفر اللؤلؤٌ الرطب ' 
ولحظ الماس في الشيمس 
بعيش الحسن في شكلك ‏ 
فما أحلى, وماأحلى 
6 كه 


فكوني دائما حسنا ظ 
يأعمالك في الناس 
ومن أخسلاقك الحسنى 


أضيئي ضوء نبسراسِ 
على الألماس ماأثئنى 
ومن فضلك من فضلك 
أرينا المرأة الفضلى 
مصحفى صادق الرافعي 
* كتبها لابنته زينب في طفولتها. 
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1 الراضعي في هذه الأمة وكأنه ليس منها, فما 
كار أدن له فى حياته واجبا ولااعدرفت له بحق, 
ولا أقامت معه على رأي؛ وكأنما اجتمع له هو وحده تراث 
الأجيال من هذه الأمة المسلمة فعاش ما عاش ينبهها إلى حقائق 
وجودها على حين تعسبش هي في ظلال التسفليسد وأوهام 
التجديد ورضي هو مقامه منها غريبا و معزلا لا يعرفه أحد إلا 
ف خلال ها بإللف من كنب وير فى لصحف أو خلال ما 
يكتب عله خصومه الأكثرون وهو ماض على نهجه لا يبالي.. 
ولا ينظر لغير الهدف الذي جعله لنفسه منذ يومه الأول» وهو 
أن يكون من هذه الأمة لسانها العربي في هذه العجمة 
المستعربة» وأن يكون لهذا الدين حارسه وحاميه يدفع عنه 
أسباب الزبغ والفتنة والضلال وما كان - رحمه الله - يرى في 
ذلك إلاأن الله فد وضعه في هذا الموضع ليكون عليه وحده 
حياطة الدين والعربية.. كأن ذلك «فرض عين» عليه وهو على 
المسلمين «فرضٍ كفاية». 


مدو ا ا ل الو 0 ي الاتاري 
امسر اي ال ا اي ا ا 0 


ديه الكلبانع اللمهؤة اختصين مصفد سنا 


الرافعي ورسالة حياته, وذلك عقب وفاة الرافعي 
سنة (/1972) فى مطلع كتابه الفريد «حصياة 
الراقعي» الذي يعد مصدرا أساسيا إلى الآن لكل 
من يتعرض لحياة الرافعي ؛ وذلك ليذكر هذه 
الأمة بالدين الذي عليها لهذا الأديب الكبير 
والكاتب الإسلامي المستنير ولا تزال تلك الكلمات 
- رغم مضي - أكشر من ٠١‏ عاما عليها - لم 
قم دنا تقيض الوح :زاجم بالسيياة: 
تدعو لإنصاف الرجل. والمأساة أن الرافعي لم 
يأخذ إلى الآن - ولى بعض حقه - من أمة لا تزال 
تحمل على عنقها ديوناً كثيرة لأمثاله من أدبائها 
ومفكريها الذين أخلصوا حياتهم لها وماتوا في 
سبيلها.. أمة - للأسف - منذ بدأت تستيدل 
برايتها الحقيقية التي تسامت بها على باقي الأمم 
رايات أخرى ملونة تراجعت عن ركب الحضارات. 

وقد ظهر الرافعي في عصر هذه الفتن, 
وعاصر هؤلاء المفتونين فتصدى لهم ورد كيدهم 
في نحورهم بقلمه وحده لا يسنده حاكم يحميه؛ 
ولا منصب يترفع به. ولا حتى صاحب يذود عنه, 


فكار وامتكلاً على :الله وحده يعدا شعاره قوله ْ 


تعالى: « إن الله يدافع عن الذين آمدوا © فكانت هذه 
-الآية محور حركته كلها ومصدر جرأته وشجاعته 
وجسهره بالحق في وجوه من كان يشتم منهم 
عغداوة للدين أو للغة من صغار وكبار. 


إشراق العبقرية: 


النسب خدمت الإسلام والعروية بعدد من العلماء 
والقضاة والأديام وَالمؤرَحَين اشتهتروا'في الشتام 
ومصرء وأول من وفد من هذه الأسرة إلى مصر 
مناظرابلس الشام وطتهم الأول كان الشيخ محند 
طاهر الرافعي سنة 45؟1ه (/1659م) ليتولى 
القضاء في مصر على مذهب أبي حنيفة؛ ومنذ 


ذلك التاريخ كاد القضاء يكون حكراً اآل الرافعي 
حتى اجتمع في زمن ما أربعون قاضيا رافعيا في 
مختلف محاكم مصر, ووالد أديبنا الرافعي هو 
المرحوم الشيخ عبدالرزاق الرافعي كان رئيسا 
للمحاكم الشرعية في كثير من الأقاليم وهو واحد 
كن كل عفن حا اقنتكلوا حميكا بالقخياة: 

وكان الرافعي - رحمه الله - شديد الاعتزان 
بانتهاء نسبه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أمسا والدته فهي سورية الأصل من حلب وكان 
والذها البيخ الطوكي يعفل تاضرا بن طبس 
والشام. وكان مولد أديبنا في بهتيم إحدى قرى 
مديرية القليوبية بمصرء وليس في طنطا كما يظن 
البعضء ونشأ في رعاية أبيه وما كاد يتم العاشرة 
من عمره حتى استظهر القرآن عليه حفظا 
وتحسوين | لميوسل انواس الدرسية الاعف اذ 
جاوز العاشرة بسنة أو سنتين, فقد درس سنة من 
الابتدائية في دمنهور ثم نقل والده قاضيا في 
دقن المسبوية فانتقل باه إلى ,مدرة المتصيود: 
الأميرية وحصل على شهادة الابتدائية وسنه يومئذ 
سبع عشرة سنة! فكانت الشهادة الابتدائية هى كل 
ما حصل عليه الرافعى من شهادات المدارس 
النظامية: ثم استقرت أسرة الرافعي في طنطا منذ 
عُيّن والده رئيسا لمحكمتها الشرعية؛ ومنذ ذلك 
الحين أصبحت طنطا مقرا لأسرة الرافعي وعاش 
فيها أديبنا إلى أن توفاه الله بها. 

وقد منعت الرافعى من مواصلة دراسته بعد 
الابتدائية إصابته بمرض التيفوئيد الذي أقعده 
العيزا وامبانه تعيسة قن صرثة وصبخم ف إذني 
ظل يثقل عليه حتى تحول إلى صمم تام وانقطع ' 
الرافعي به عن دنيا الناس والأصوات مع تمامه 
الثلاثين من عمره؛ فكانت هذه العاهة زلزلة خير 
وبركة في حياته فلزم الكتاب وانقطع للقراءة يقرأ 
تسع ساعات كل يوم لا يتصل بالناس إلا من خلال 
القلم على أحسن ما يكون الاتصال حستى ظهر 
نبوغه وأشرقت عبقريته, على أنه قبل هذا كله لازم 
أباه في صباه يأخذ عنه علوم العربية ويتفقه في 
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اللقةوعلوة الديق والتش قر ريون اللجاء الأمةر 

وهكذا امتلاً الرافعي منذ طفولته بروح الإسلام 
وتشبع بفكرهء وآمن برسالته فجعلها رسالته 
يهتدي بهداهاء ويقتدي بأعلامها؛ ويتخذ من لغة 
القرآن حصنه الحصين يدافع عنها ويهاجم منها 
كل الذين أرادوا الطعن فى كتاب الله من لخلال 
الطعن في لفته. ١‏ 

على هذه الروح شب الرافعي وشابء وتشبع 
بحب القرآن ولغته منذ ميعة صباه ونشأ لا يتكلم 
إلا المصحي: وكا قله مرخ الفاسة المصيرية قليلا 
- كما يروى صفيه الأستاذ محمد سعيد العريان 
- وظلت لهجته الشامية في الحديث تنم عن أصله 
إلى آخر أيامه. فقد باعد فقده للسمع مبكرا بينه 
وبين إتقان اللهجة المصرية مضافا إليها حرصه 
زعشقه للمخاطب مع الناس بالتصبدى. 

أما حياة الرافعي الوظيفية فهي تختصر في 
سطور قصيرة: فقد دلف إليها في أبريل عام 
6م وهى في سن التاسعة عشرة فمُيّن كاتبا 
في محكمة 'طلخا" الشرعية القريبة من 'طنطا" ثم 
قل إلى محكمة «إيتاي البارود» الشرعية ثم إلى 
محكمة طنطا الشرعية ثم إلى محكمة أهلية 
واستقر به المقام في طنطاء وعاش الرافعي طوال 
عيئائه موكافا مسخيرا وتقاكي رائيا سكيلا يكين 
عليه بقناعة إن لم تكن الوظيفة في حياته إلا وسيلة 
تعينه على العيش الكفاف ليفرغ لنفسه بعد ذلك 
يقودها إلى العلا فى هراتب الثقافة والأذب والفكن 
لتتسكد قممها. الجالية ويمكل مكاخته الللائقة مدني 
كبان أدباء عصره. 


الحب 


تزوج الرافعي في الرابعة 
والمشسرين من عمره من فتاة 
مصرية صريحة النسب أخت 
صديقه الأستان عبدالرحمن 
البرقوقي صاحب مجلة «البيان». 
وقد عاش الرافعي لزوجه وفي بيته 
ويين أولاده مثل الزوج والأب الذي يحترم حدوده 
ويعطي لكل ذي حق حقهء وحسبنا أن نقرأ ما كتبه 
عنه تلميذه وصديقه الأستاذ العريان حين شهد 
بقوله: «وأنا ما عرفت أبا لأولاده كما عرفت 
الرافعي إذ يتصاغر لهم ويناغيهم ويدللهم ويبادلهم 
حبا بحب ثم لا يمنعه هذا الحب من أن يكون لهم 
أبا فيما يكون على الآباء من واجب التهذيب 
والرعاية والإرشاد لملا 
ولم يفرط الرافعي يوما في عقد الأسرة وظل 
مرضيا لزوجه التي أعطت له كل حياتها وهيأت له 
في بيته كل ما يحتاجه رجل مفكر مثله؛ وما يقال 
عن هلاقة الرافمج مالواة تشارع سمط الاسيرة فيه 
كثير من التجاوز للحقيقة: وما يقال عن حبه 
لعاضرتة الأثاينة الشامية المعزوفة الاتدنة من زيالة 
فيه من الخيال أكثر مما فيه من الواقع. ‏ - 
لقد هب الحب على قلب الرافعي مثله مثل كل 
إفسنان ولكنه ليكترك هذا الْمَنَ يعحصف فاته 
فسرعان ما حوله إلى نسيم يستوحي منه أرق 
وأجمل مؤّلفاته لغة وأسلويا ومعنى؛ فليس الرافعي 
الذي يسلم قياده لهواه؛ فإذا كان حبه أقوى منه قد 
كان دينه وإيمانه أقوى من حبه؛ وهى القائل: 
: ةع ايد 
يتا أرضه إلا ع يي 
إيمانه ف :1 ودينه 
وقد صارح الرافعي زوجه بحقيقة أمره مع 
فلانة الذي لم يتجاون «الاستلهام»», وكانت أعرف 
الناس بعفة زوجها واستقامته وعظيم إيمانه؛ 


الأدي الأملرمي 
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شخصية الأحيب المسلمفري حياة الرافعي ورسالئته 


وهكذا كان هذا الحب في حياة 
الرافعي طائفا روحانيا بعيدا 
عن شهوات الجسدء وأوحى 
إلى الرافعي بأعظم ما خطه 
يراع في فلسفة الحب والجمال 
فى أدبنا الحديث: كان أولها 
«حديث القمر» كتبه سنة 151١‏ 
تتشم ريارة تجام نيلا لظي 
الأصلي لبنان ومن وحي لقائه 
بالأديبة مي زيادة: ثم تبعه 
بثلاثة كتب أخرى على شكل 
رسائل حب خيالية فكان 
«رسائل الأحزان» و«السحاب الأحمر» سنئة 5؟9١1‏ 
ثم تبعهما «أوراق الورد» سنة ١57١‏ , 


شاعر الأملة: 

وبدأ الرافعي حياته شاعراً ونظم الشعر في 
سن باكرة قبل أن يبلغ العشرين من عمره؛ ويد 
يتألق يما ينشره من شعر في الصحف والمجلات 
الزعامة الأدبية في اللفة والأدب والتاريخ في 
أيديهم, فنشر الرافعي في مجلات «الضياء» 
و«البيان» و«أثرياء» و«الزهراء» و«اللقتطف» 
و«الهلال» وغيرها. 

وتطلع الرافعي في تلك السن الصغيرة إلى 
منافسة شعراء عصره الكبار: البارودي وشوقي 
أصدر حافظ إبراهيم سنة ؟*. ةا ديوانه ورأى 
وثناء أعد عدته وأصدر الجزء الأول من ديوانه 
15 بعد ديوان حافظ بشهور» وقدم له بمقدمة 
بارعة تحدث فيها عن معنى الشعر وفنونه؛ ثم 
أصدر الجزء الثاني من ديوانه سنة 1104 والشالث 
سنة 185.5 وفي سنة ١108‏ أصدر الجزء الأول 
من ديوان النظرات, وارتفع اسم الرافعي عاليا 


متألقا فى سماء الشعر ولقى من احتفاء الأدباء 
والنقاد ما لم يلقه إلا قلة من أدباء جيله؛ فقد قرظ 
شعره الإمام محمد عبده حيث كتب إليه يقول: 
«أسأل الله أن يجعل للحق من لسانك سيفاً يمحق 
به الباطل؛ وأن يقيمك في الأواخر مقام حسان في 
الأوائل» وصدقت فيه فراسة الإمام. 

وكتب الزعيم مصطفى كامل يقول: «وسيأتي 
يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس هو الحكمة 
العالية مصوغة في جمال قالب من البيان»»؛ وإذا 
كان هذا بيان شعر الرافعي فإن ذروة هذا الشعر 
بإجماع الكثير من دارسي أدب الرافعي تكمن في 
أناشيده؛ فقد غنى الرافعي للإسلام والوطن 
والطفولة والشعب بشكل لم يسبق إليه أحد مما 
يجعله بحق إمام عصره في شعر الأناشيد؛ فقد 
فى الشفب:اتاشيده الرطفية. وهتف: أبثاء اللذا رسن 
بها كل صباح في مدارسهم؛ ورددتها المجموعة في 
الإذاعات والاحتفالات, كما ساهم الرافعي في 
السركة الوظحة الصيرءة يفشو | كل فياك قله 
وسبحات روحه وعزيمة إيمانه» اسمعه يقول في 
نشيده الوطني الأول: ١‏ 
يا اح مىالثيل الأمين 
لكإخ لاصي لمتين 


وهو الأوطان دين 
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الاي الأمازى 


ويشاء الله أن يكون الرافعى بنشيده «إلى العلا» 
هبوت الانةسيكة 15395 فى تبيخبتها فى النافوة 
الحرية والاستقلال فيكتب هذا النشيد الذي تجاوز 
لمن الأناشيت الى رادت مستجماملة شتوقى أممز 
التتكواء يفن اهمع طائقة هر كال متصدو انالك 
واقتارك فشي الز لقي وكتيت هه مسح العصير 
تطالب به نشيدا قوميا للأمة. فجاء في جريدة 
«الأخبار» ما نصه «نقدم إلى الأمة هذا النشيد الفخم 
الذي وضعه ذلك الشاعر في نبوغه والنابغة في شعره 
- الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي وهو صورة 
حية للشعور الوطني الذي ملك الروح بل هو مسعرفة 
تلك الروح...وما أجدره أن يكون ندى على الألسنة في 
كل هاجرة» وتم تلحين النشيد وهتفت به مصر كلها: 
إلى العلا إلى العلا بني الوطن 
إلى العلا كل فتاة وفتى 

إلى العلا في كل عصسر وزمن 
فلن يموت مج نا كلا ولن 
وبعده كتب الرافعي نشيدا أصبح نشيد الفتوة 
والكشافة والجنود وأصبح نشيد مصر القومي في 
عصر الزعيم سعد زغلول استجابة لدعوة الأدباء 
والطلبة؛ وتألفت اللجان في أنحاء البلاد لإذاعته 


وتبارى الملحنون على تلحينه؛ وتغنى به الناس في ' 


اسلمي يا مصر إنني الفدا 
ذي يدي إن مدت الدنيا يدا 


أبدا لن تستكيني أبدا 


إنني أرجو مع اليوم غدا 


إن رمى الدهر سهامه 
أتقيها بفؤادي 
واسلمي في كل حين 
وقة"فزكاهذ! الخشين: راثا 
به كبار رجال العصر في الفكر والأدب والسياسة 
أمثال سعد زغلول واأحمد زكي باشا ومحب الدين 
الخطيب وفيرهم؛ وهكذا أصبع هذا النشيد نشيد 
مكبو القريس الود يخال الفدرة من م دا 
الو تن 7 * 
واستحابة ارفية شجان 'الوقه وزعييه كن 
الرافعى نشيدا وطنيا آخر بعنوان: «حماة الحمى»: 
سوناة اسمن تا بهياة الك 
هلمسواء هلموا لمجسد الزمن 
لقد صرخت في العروق الدّما 
نموت. نموت ويحيا الوطن 
هذا إلى جانب العديد من الأناشيد التي كتبها 
لطلاب المدارس مثل نشيد «بنت النيل» و«نشيد 
الطلبة» و«نشيد المدرسة» مضافا إليها الأناشيد 
التي كتبها لأطفاله فتبنتها رياض الأطفال 
والدارس الابتدائية كنا ككن اغان للفلاحين: 
والرافغى مو مؤلت الشديد الإنتلاسى :لقال 
«نشيد الشباب المحمدي» الذي ذاع واشتهر في 
كل بلاد العالم العربي حتى يومنا هذا: 
رينا إياك ندع ورينا 
أتنا النعيي الذي ترقا 
إننا نب في رضاك إننا 
ما ارتضينا غير ما ترضى لنا 
أنفسا طاهرة طهر الحرم 
ملا التاريخ مجدا وكرم 
وافيات بالعه و والثمم 
راقيات للمعالي والهمم 
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شخصية الأحيب المملمفي حياة الرافعر ورسالئه 


واختارته «جمعية الشبان المسلمين» في مهصسر 


سنة 5517 1اشعارا لها. 


إهام الأدب وحجة العرب: 
الشعر رغم ذلك النجاح المشهود الذي 
حفقه فيه, فقد اكتشف أنه فى هذا 
الفصبر نمسم علا را لتقن 
كلد لنة امددوقر انبا ذن كلذل الققى 
وحده؛: فقد تأمل الرافعي حال اللغة 
العرية.:..لفة القران على التنيدة الكاسن 
أو عريية مستعجحمة ووجد أن «الجملة 


يكتب بها أدباء عصرهء فنذر 
نفسه أن يعيدها؛ فلايد له 
إذن أن يطرق باب النثر 
ليسمو به من الوحل 0 
ارتكس فيهء هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى كان 
الرافعي يرى أن في النظم 
العربي قيودا لا تتيع له ان 
ينظم بالشعر كل ما يريد أن 
يعبر به من أفكار وآراء يريد 
أن بفينينها كل الناس:.وفو 
رأي لم يكتبه الرافعي وإنما 
تحدث به فى مجالسه ورواه 
عنه صفيه وصديقه الأستان 
محمد سعيد العريان في 
كناب الدرون غنة 

وهكذا يمم الرافعي 
وجهه شطر قبلة النثر الفني 
وإن لم يهجر الشعرء ولكنه 
لم يعد إلى وسيلته الأولى 


في التعبير» وتنازل عن حلم حيازة 


إمارة الشعر أي أنه بدل وسيلته من أجل رسالته. 


وبدأ الرافعي ذلك الانقلاب فى حياته الأدبية 
بمحاولة إغادة الأعخبار للفة العربية والحملة 


محمد سعيد العريان 
تلميذ الرافعي ومؤرخ سيرته 


َانةاون علتبا ريك 


: جارات رقم رقو واللكبة رللمة 
أن من هلم 0 


58 2 
يلاضف 


الما سي ع 


تنا النعس الذي رَعَنا 
ناش نا 


دا لك تاس ؛ 0 
نا ني عقر إننا ات 
: 3 4 301 

فا ار ادر رم 


2ُ الساريخع خط و 
وايات بالثيرو وم 


راتهسات لامال الم 


الثلاء إن طلا ياجباث 
كان فينا يني 


ً عا ل 


شد ها" أ اشخر 

مشلا وهاأنا مياق وذي 1 

مجه انتج م 11 
افتتاحيات الصحف والمجلات في عصره 


القسرآنية إلى لفة الإنشاء في المدارس الأولية, 
فالإصلاح يبدأ من هناك: وكتب عدة 
مقالات بديعة في الإنشاء على أمل أن 
يصدرها في كتاب مدرسي يسميه 
«ملكة الإنشاء» يتعلم الطلاب من لفته. 

وكان إنشاء الجامعة المصرية 
ةدشق /اعكا (وحيية ال الرافعن 
فيما تقدم للطلاب من دروس في الأدب 
واللغة جعلته ينصرف عن متابعة كتاب 
«ملكة الإنشاء» ويلتفت لما هو أهم, 
فكتب مقالا يهاجم مناهج التدريس في 


الجامعة؛ فاهتزت إدارة 
الجامعة وحسبت لهجوم 
الرافعمى حسايه وأعلنت عن 
مسابقة في تاليف كتاب 
جامعى عن «أدبيات اللغفة 
العربية» وجعلت للفائز ٠٠١‏ 
جنيه لمن يكتب ذلك الكتاب في 
سبعة أشهر! فلم يعجب ذلك 
الرافعي فكتب يسخر من 
افنووظ المشابقة»فعادك اللحان 
تجتمع وعدلت الجامعة في 
السابكة نتؤابت الذة إلى 
سنتين والمكافأة إلى مئتين مع 
طبع الكتاب على نفقتها. 

وشمر الرافعي عن ساعديه 
وقدح زناد فكره في تال 
كتابء ولكن لا ليقدمه للجنة 
مسابقة الجامعة التي كان يرى 
أنها ليست من الكفاءة بحيث 
تحكم على كتابه؛ ولم يسل 


لعايه للمكافأة الكبيرة المرصودة 
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وهو الموظف الصغير الذي لا يزيد راتبه عن بضعة 
حنبيات والجاكل لأشوة كنيرة: 

تضاءلت كل تلك الاعتبارات النفسية والمادية 
الصغيرة أمام اعتبار الرافعي لنفسه ويقينه بقدر 
«الرسالة» الجسيمة التى عاهد نفسه على تأديتها 
نحو أمته. ١‏ 

خرج الرافعي على الناس سنة ١151م‏ بكتابه 
الفريد «تاريخ آداب العرب» الذي بدأه سنة 1١95.5‏ 
وطبعة على نفقت: قبل حلؤل الأجلّ الذي حسدرفة 
الحنايدة مقجا ملا يزلك العامة ونسا كتيا 
ومكافاتها! 

ويعلم الله كم كلفه ذلك الكتاب من بؤس وضنك 
في حياته المعيشية:, ولكنها نفس الرافعي الأبية 
الرفيعة. ١‏ 

ويروي شاهد عصره ومؤرخ سيرته الأستاذ 
محمد سعيد العريان أن هذا الكتاب قد أحدث 


انقلابا وأثرا ليس في مناهج الجامعة وطرق 


7 تر صرب‎ ٠ 


3 يل سل ,والأعيمل مز ذم إلرس ع 
آنا سن مت مسأ ركشيا اهرب بتكتو شعي © 


7 ْ 
رمدم عمل جب ناف ارت حراصلد كا" لنت ' 2 
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مهم نر 
رك لسبسةءقهى مر ون مشر ولتم رط علد 
ا 2 2 م رك بشع كز لامدتكته م مسرم «لكاغة لضي 


ور لالم الرعار مسقا سيره 10 “مد غتكم 4 
00011 
10 


تدريسها للغة والأدب فحسب بل في كل ما صدر 
من كتب بعد ذلك في هذا العلم؛ وأصبح اسم 
الرافعي على كل لسانء وكتابه موضوع نقاش 
وإعجاب في كل مجلس ومنتدى. 

وفي سنة 111١7‏ أصدر الرافعي الجزء الثاني 
من «تاريخ آداب العرب» بعنوان «إعجاز القران» 
وصدر الجزء الثالث الذي ختم به حياته بعد وفاته 
بثلاث سنوات, فقلد الرافعي صدر العربية بثلاث 
درر لم تعرف العريية الحديثة إلى اليوم لها من 
مثيلء وبلغ به الرافعي أوج مجده؛ وقمة من قمم 
إختلاضه لدينه وحبه للضقه يونا هذ | -الكتنان 
وعنوانه الكامل «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» 
أضعاف ما ناله الجزء الأول من ثناء المعجبين وزاد 
من جحو المنكرين والكارهين للإسلام واللفة 
العربية» فكتب الزعيم سعد زغلول إلى الرافعي 
مشيدا يقول: «..ولكن قوما أنكروا هذه البداهة 
(بداهة إعجاز القرآن) وحاولوا سترها فجاء 
كتابكم مكذبا لإنكارهم وأيد بلاغة 
القرآن وإعجازها بأدلة: مشتقة 
من أسرارهاء في بيان مستمد من 
روحهاء كأنه تنزيل من التنزيل» أو 
قبس من نور الذكر الحكيم». 


حرب على الانتحراف والنطاول 
حسين فقد كانت أكثر ضراوة من 
معركته مع العقادء ذلك لأن طه 


٠ 0 26‏ | حسين في نظر الرافعي جهر 
1! ريني" رين سم عع الشانيبة | اعرن عو لصصترء ررس | بتذكره وردضه لبعض ما جاء به 
:7 زه شاو خالا امو تررم القرآن جهارا نهارا فيما ألقاه في 
ذ! درم تزع 0 مض لومم الجامعة من محاضرات. 


ويعود تاريخ الخصومة بين 
الرافعي وطه حسين إلى مرحلة 
مبكرة من .حبياة الاثنين كان 
دافعها التنافس على نيل المكانة 


5 !/ الفسريد (تاريخ آداب | ال به‎ ٠ 


9 الجامعة وطرق ندر اس 


أسوار الجامعة بقوة وجدارة و ١‏ 


: الرافعي ع على كل لممان. 


الأدبية الكبيرة لدى الجمهورء وكان طه حسين 
آنذاك لا يزال طالبا في الجامعة: بينما كان نجم 
الرافعي قد تألق في سماء الشعر وعالم البيان 
العربي؛ فقد تعقب الطالب طه حسين كتب 
الرافعي واهذ| بعك الآنقن بالهتجوم سدعيا ياه 
«لم يفهمها» ابتداء من كتاب «رسائل الأحزان» 
الذي صندن سنة 4515 :وكتان :ذلك فى غلب 
الظن غيرة منه فدارت بينه وبين الرافعي 
مناوشات على صفحات جريدة «السياسة 
الأسبوعية» الشهيرة في حينها. 

لكن المعتركة الحقيقية التى كانت خالضنة لله 
وللدين وللقرآن لم تحدث إلا بعد أن عاد طه حسين 
من فرنسا دكتورا وأصبح أستاذا للأدب الجاهلي 
في كلية الآداب بالجامعة وأخرج للناس سنة 
كاه ماله في كتاب يحمل عنوان «في 
الشعر الجاهلي» والذي كان أخطر ما فيه إنكار طه 
حسين لقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في 
قوله: «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل 
وللقرآن ان يحدثنا عنهما أيضاء ولكن ورود هذين 
الاسمين في التوراة والقران لا يكفي لإثبات 
وجودهما التاريخي..». 

وهنا غضب الرافعى من هذه «الوقاحة» كما 
سمافاء ومن هذا التظاول على كقاب الله: ووقفت 


شخصية الأديب المملمفي حياة الرافعي ورسالئه 
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الرافعي ولم يقعد حتى استنهض 
المفم. وامستتقدن الآفة كليا 
للدفاع عن قرآنهاء وتحولت 
المعركة بينه وبين طه حسين من 
معركة بين القديم والجديد أو 
على الأصح بين الأصصيل 
والتحيل :فى الأذب إلى ممركة 
| للدفاع عن عقيدة الأمة وحمايتها 
وتكاوة عدون المحدف الك 
“قاعة البرلان زيساخة القضاء 
صرخ الرافعي مستنكرا: كيف 

يرخص طه حسين لنفسه أن يتجرد عن دينه ليحقق 
مسالة من مسائل العلم أو يناقش رأيا في الأدب 
أى التاريخ إذ لم يسبق أحد من رجال الأدب في 
جعل حقيقة من حقائق القرآن موضع التكذيب أو 
الشك؟! 

ولم يقعد الرافعي من وقفته تلك إلا بعد أن 
تنادت الأمة كلها من الأزهر والعلماء والهيئات 
والنقابات والجامعة ورجال الشارع في الدعوة إلى 
محاكمة طه حسين وطرده من الجامعة: وزلزلت 
الأرض من تحت أقدام أنصاره في الحكومة 
فوصل إلى النيابة وكتب بيانا أذيع على الناس 
يعلن فيه احترامه للإسلام وإيمانه بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

وصودر الكتاب وأعدمت نسخه وأصدره طه 
حسين فيما بعد بعنوان «في الأدب الجاهلي» بعد 
أن حذف كل ما فيه من طعن في القرآن والإسلام؛ . 
ثم جمع الرافعي مقالات هذه المعركة وأصدرها في . 
كتاب بعنوان «تحت راية القرآن» سيجد فيه 
القارئء تفنيد الرافعي لآراء طه حسين رأيا رأيا 
فيما لا يتفق مع العقيدة الإسلامية ونسخها 
بالمجة والبرهان وإثبات قاقر طله سير ناه 
المستشرقين التي افتتن بها وحاول أن يفتن بها 
طلاب الجامعة. 
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وقد مات الرافعي رحمه الله قرير 
العين مطمتن البال استقيل الإشالم فى 
قلوب الشباب حين طالب طلاب الجامعة 
- قبل وفاته بقليل - بعكان يخصص 
الصبلاة ويفصل الفثيان عن الفتيات 
فحياهم بمقالة كتبها في مجلة الرسالة : 
ولغ يفن - عقا الله عنه - أن يقيمق 
فيها طه حسين! 
خصاله وسجاياه 

كان الرافعى -رحمه الله - في خلقه 
ومتتوكة نم النامن مكال الم الحو فن امقرافة 
بالفضل لأهل الفضل ومد يد العون للمحتاجين, 
وفى الوفاء وحفظ العهود والذمم؛ وفي سيرة حياته 
العديد من الشواهد التي يرويها معاصروه التي 
تدل على نبل خلقه. ومنه مثلا ما يدل على مبلغ 
وفائه لأساتذته, فقد كان الرافعى فى مجلس فدخل 
أستاذ له علمه في الابتدائية فما أن رآه الرافعي 
حتى طأطأ وانحنى يريد تقبيل يده ولا خرج 
الأنمنان مال الزاشس بورض أن ميته 
العريان: «هذا أستاذي» وكان في صوته رنة هي 
أقرب إلى صوت الطفل لأبيه حين يمر بهما معلمه, 
وقد ظل الرافعي يذكر أستاذه طوال اليوم! 

وقد أثنى كل من عرفه وزامله في العمل على 
خلقه ويتعة ضدره, فقن كان يتطرع لحمل عن 
زملائه تبعة كل خطأ يقعون فيه ويتقبل نتيجته؛ وقد 
تولى عن نزإملانه مرة مواجهة مفقض من .وزازة العدل 
حناء لصفو فى ا تندي الرمتنع لاكذن من فك 
وعشرين قضية لم يكن للرافعي فيها خطأ واحد! 

وكان الؤافكي تاسمه الله ت :عدن الامكد ان 
كيين ها رذا كد اعرف كاده خريسن ايد 
الحرص على كرامته من أن يمسها أي إنسان 
مهما ارتفع مقامه؛ وكان يكره الوقوف على الآبواب 
والتزلف إلى الرؤساء ونشر كلمات النفاق بين 


وكان الرافعي الموظف الصغير 
والمفكر الكبير يحرص على تأدية 
عمله دون الالتزام بمواعيد الحضور 
في دائرة عمله لم يسارع الرافعي 
لتهنئته فأوغر الموظفون - الذين 
يغيظهم اعتزاز الرافعي بنفسه - 
صدر المدير الجديد عليه فبعث 
برمطالة إلى وزارة'المهل يذيوها أن 
فى محكمة طنطا كاتبا أصم لا يصلح 
للتفاهم مع الجمهورء ومع ذلك فهو 
كثير التهاون في مواعيد العمل؛ ويطلب فصل 
الرافعى من وظيفته بالمحكمة! 
وكان من حسن حظ الرافحمي أن المفتش الذي 
إلى من عملء وإن كانت الوظيفة تعال من 
الساعة القكامنة واجلس على الكرسى كأنك 
فلا علي إن تمردت على هذا التعبد.. قل لهم في 
الوزارة: إنكم لا تملكون من الرافعي إلا هاتين 
إلى الوزارة يقول: «إن الراقفعي ليس من 
الموظفين الذين تعنيهم الوزارة بهذه القيود.. إن 
وحرية: إن فيه قناعة ورضىء وما كان هذا 
مكانه ولا موضعه لو لم يسكن إليه, دعوه يعيش 
كما يشتهي أن يعيش» ودعوه يعمل ويفتن ويبدع 
لهذه الأمة في أدبها ما شاء أن يبدع, وإلا 
فاكقلوا له العيش المرضي في غير هذا المكان». 
وعملت الوزارة بنصيحة مفتشها الأديب 
الغدو والرواح من الوظيفة ولا سلطان عليه إلا 
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ل 


سلطان نفسه ولا رقيب عليه إلا 
0000 يراقب الله 
سبحانه . فكانت نفسه أزكى 
النفوس كا ضصميره أكشر 
ضمائر الموظفين أمانة ويقظة 
وحرصا. 

هكذا عاش الرافعي عزيزا 
منيعا مرفوع الرأس موفور 
العر اكةتهانة العيراء وتكسيي له 
بأمكيكق فى الله لوهن لانو اجا النجتتر ا 
والشعور بالامهم ومعاناتهمء, وقد كتب فيهم كتابا 
بعنوان «المساكين» سنة /!1911م.» وقال فى مقدمته 
«أردت به بيان شيء من حكمة الله في شيء من 
أغلاط الناس» واحتشد وجدائيا وعاطفيا وييانيا 
والتعاطف. 

اذى كام موهيوهاف العما بين قل الوافئد 
فر : أن« لز انع لمايحقة اللفسه رجا مالسا 
يفيض انيه يمعزل قن ميعااة القاس: ولم ينار 
للحياة من حوله نظرة فلسفية مجردة؛ وإنما غرق 
في معايشة الواقع والإحساس بطريقته الخاصة 
وحرارة دمعة اليتيم على خده وغليان قلب 


الرافعي المؤمن القوي: 

وبقدر ما حرص الرافعي على السمو بروحه 
لعزي جقله رسفي إمانة مالمكن والسايلن 
والقراءة والعبادة: حرص كل الحرص على تقوية 
جسده بالرياضة البدنية منذ باكر شبابه؛ وكانت 
رياضة المشي أحب رياضة إليه؛ ويروي العريان 
أنه شاهد الرافعى ينهى مشيه الذى يبدوٌه بعد 


الفجر بمسح وجهه بقطرات الندى التى تتساقط 
على أوراق البرسيم, قلما سأله قال الرافعي: 
«إنه ينضد الوجه ويرد الشباب!» ويحدثنا أن 
الرافعي مارس انواغا الخرى من الرياقسة 
كالملاكمة وحمل الأثقال؛ وأنه كان يحتفظ في 
الغرفة التي كان فيها مكتبه ٠‏ «بعقلة» تتد تتدلى من 
السقف؛ وكرات وأساطين من الحديد وأثقالا من 
أثقال الرياضة مسندة إلى الحائط» وكان يملك 
عمودا طويلا من الحديد؛ يعلق من طرفيه ولديه 
الصغيرين «سامي» و«محمد» ثم يرفقعهما بيدد! 
ومن شدة عشقه للرياضة سعى الرافعي لمعرفة 
أبطالها المشهورين ورفع في مكتبه صورة 
الرياضي الفرنسي المشهور صاندو إلى جوار 
صورة الإمام محمد عبده! لتمثلا أكمل ما يحتاج 
إليه الإنسان من قوة الجسد وقوة الروح: وكان 
يردد قول الرسول: «إن الله يحب المؤمن 
القوي» وعملا بدعوة سيد الخلق ص تعلم 
الرافعي السباحة وكان يرتاد شاطىء «سيدي 
بشر» في الصيف مع أسرته ويلوذ بمكان آمن 
فيه يبعده عن أعين الرقباءء وكان أصحابه 
يسمون ذلك المكان «بلاج الرافمى» لا يقترب منه 
إلا من عرفه الرافعي وأذن له وإلا سال من عصا 
الرافعي الشهيرة دم رأسه! 


لم يكن الرافعي يقيم وزنا للاعتبيارات 
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قيقد كان مقعدا بل مغ النانين 
بيكتاطة برها نيوزق جاعم 
خاصة به: شأنه فى ذلك شأن 
كل عبقري لا يستطيع بداهة 
الالتزام بكل ما تعارف عليه 
الكنائن: ذله هنا لله الختاصننولة 
سلوكه الخاص الذي قد يتكره 
عليه الغير. وعلى سبيل المثال 
ققد زكر عليه الناس ال يطهو 
كل يوم في إعلان في إحدى 
الجرائه الدوفية عن المسفورين 
عليه كتياه يذكله عزو سراباة: 
حتى ظن البعض أن الرافعي قد 
قبض مبلغا كبيرا لقاء ظهوره 
في هذا الإعلان كما يفعل 


الامشاذ ادبي السيد مسق سادق الرافس البدى 

قال سمد باشا زغلول إن وساف ييا : 
5 : 
“كال تدبل من التليل * 

يثول العام اكير انه اساممل الفى - مر ين فوسيد 
أ لابوسوت ثىء لاله فى قذوية الإعساب وسشراء 
بنمعد من ينشكر الشنب ١‏ ان د الثوسةورين .- 
مرا شبارتا مط بده #وشاة بادد» 


الاستام يس بان ماد الاي 


ناطيسًا رسن بر شرب رج هارا 


و ل 

حين يسلى مب ابزوة بشم أن كسد اند محل فى 

غنصام إن نان وقد ءال صخر" ران ؛ 
م زر شرع لمعيب لسك ار فال 


2 


ل أن مشكوما 2 


الترسنورين مركب علي علبيا في لندن يلاد الاتكايز 
ياغ فى يخ الا از احائاري”. رازن الادويية السريرة 
5 ازيم »اتيم : امرك للسية الرعاية لجار .ع هارع ااانا يمر 
كلمة كتبها ا 


ير ا ووشألته 


وفاجا الرافعي الناس مرة 
أخرى بشيء من هذا القبيل, 
إعلانا فيه كلمة للرافعي 
يشيد بفن أحد المهندسين 
المعماريين. وقصتها أن 
الرافعي استعان بهذا المهندس 
مجو زنك لد كان جل 
بسائه عجفي الر انعو جااريين 
فكت لذلك المهندس رآيه فكانت 
هذه الشهادة أجرة المهندس 
على ويسية, فاسيتفلها امهتدين 
| وطبع منها آلاف الصور فكانت 
خير دعاية له. درت عليه أموالا 
طائلة. 

ومسسات الرافعي دون أن 


المسكلين عت الأناءرولكل اقل الو ايحم 
وأصحابه يؤكدون أن الرجل لم يقبض شينًاء 
وكل ما في الأمر أنه اشترى الفسفورين مرة 
فأعجب به فطلب منه صاحب الصيدلية أن يكتب 
رأيهفية فقعل هاستكفله في الإفلاق الذي خلين 
يحمل صورة الرأفعى مذيلا بلقب «إمام الأدب 


وفه م إعجاز الفن فى ببا 


٠‏ أمة وحدلا 


1 افعي أمة 1 لها وجودها المستفل, وعاليا المتفرد؛ 
ومزاجها الخاص , وأكثر الذين كرهوه هم الذين جهلولا.. 
ْ إفا يحب الرافعي ويسكيه من عرف وحي 
نه؛ وأدرك سر العقيدة في إمانه . 


يتحول ذلك الرسم إلى بناء حقيقي؛ فقد كانت 
موارده لا تكاد تكفى قوت عياله؛. فقد انصرف - 
رحمه الله - عن تنمية دخله المادي إلى الإضافة 
إلى فكر الأمة وتنميته وإثرائه بل حسابء ومات 
الرافعي الشاعر الأديب الذائع الصيت في طول 
العالم العربي وعرضه وراتبه لم يزد على بضعة 
وعشرين جنيها في الدرجة السادسة بعد خدمة 
ثمان وثلاثين سنة في وظائف الحكومة! ه 


الله فى فرآنه ؛ 
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0 الأستاذ مصطفى صادق الرافعي قضية 

ول الففر في أكثر من كتاب له» فكب في 
كتابه الرائع«وحي القلم.عدة مقالات منها: سمو 
الففر, حديث قطين, والطفولتان» وأحلام في 
الشارع, وأحلام فى القصرء وقصة زواج وفلسفة 
المهر, وقد عالج أديبنا تلك الفضية بشكل رمزي 
متميز وهو ما لايتأتى لأحد بسهولة. 


أما كتايه «المساكين» فهى قطعة 
إنسانية رائعة صاغها لأسباب 
وضحها فى قوله «هذا كتاب 
حبارلت ]اث اكسي القشوهن 
صفحاته مرقعة جديدة..فقد والله 
بلبت أثواب هذا الفقر وإنها 
لتنسدل على أركانه مزقا متهدلة 
يمشي بعضها في بعضء وإنه 
ليلفقها بخيوط من دمع؛ ويمسكها 
بسرقع من الاكباد» ويشد بالقطع 
الشافرة من بكسيزة إلى اقل امل 
إلى خيبة» وخيبة إلى هم؛ وأقبح من 


بقلم : وليد عبدالماجد كساب” 


مصر 


القن اق الايفلين الققى كاسنا أن 
تكون له زينة إلا من أوجاع الإنسانية 
أى المعانى التى يتمنى الحكماء لو 
أنها غابت في جماجم الموتى 
الأولين»!". 

وحسب قوله فقد كتب كتابه 
«المساكين» وكتب فيه عن الفقر وماهو 
من باب الفقرء لاللحود؛ ولكن للصبر 
عليه ولا من أجل البحث فيه ولكن 
للعزاء عنه, ثم كتب عن الغنى وما 
إليه. لارغبة في إفساده على أهله 
ولكن لإصلاح مايفهم منه غير 


* باحث برابطة الجامعات الإسلامية - القاهرة. 


أهله").إذن فالرافعي لم يتناول 
قضية الفقر ليفسد على الأغنياء 
حياتهم, فالغنى أمر مباح مشروع 
ظاما أعظى العقي اشر امال 
الله الذي آتاه. ‏ . 

وقد أدار الرافعي كلامه في 
هذا الكتاب على الوجه الذي يراه 
الشاعر في ضحك الطبيعة ورقتها 
دون الوجه الذي يعرفه الفيلسوف 
ق:فيوس: انانة وجقاتهاة أنه كنا 
يقوا: «يريد به النفس في 
مستقرهاء وجاء به من مبرق 
الصبح لا من غياهب الليل؛ وأطلعه 
فل لق الأينان لمن رازه السله كهنا ازادكة 
تفسير شيء من حكمة الله في شيء من أغلاط 
الناس(". 

لقد أخرج الرافعي كتابه هذا سنة1511م؛ وهو 
الكتاب الرابع مما ألف في المنثورة؛ وثاني ما ألف في 
أدب الإنشاءء؛ يقول الأستاذ محمد سعيد العريان فى 
تقديمه لهذا الكتاب «كان الرافعي يقرأ فيما يرد إليه 
من يريذا قبرانة كخيرا من الماسى الفاجعة يشال 
أصحابها الرأي أو المعونة. فما يقرؤها إذ يقرؤها 
كلاما مكتويا؛ ولكنها تحت عينيه حادثة يشهدها 
ويرى ضحاياها؛ فما تبرح ذاكرته من بعد إلامع 
الزمن الطويل9). 

ولقد حاز هذا الكتاب إعجاب القراء والمثقفين ما 
يتمتع به من أسلوب أخاذ بديع فضلا عما يحتويه 
من مواقف إنسانية رائعة تثير مكنونات النفس 
وتحرك سواكنهاء حتى إن أحمد زكي باشا ليقول 
مخاطبا الرافعي«لقد جعلت لنا شكسبير كما 
وجوته كما للألمان جوته». 
مفهوم الفقر عند الرافعي: 

يرى الرافعي أن الفقر والغنى قضيتان أزليتان 
منذ خلق الإنسان الأول فقد كان الفقر مُريانا يوم 


كان أدم في الأرض وليس عليه إلا 
ما خصف من ورق الجنة؛ وعاش 
دهرا تحث السماء يلبس من ضياء 
كل كوكبء ويمرح في ثياب بيضاء 
من أشعة القمرينء إذ لم يكن يعرفه 
أحد بعد ولا استطان به سماع 
السوء في الأحياء؛ بل كان عنصرا 
مجهولا في غيث الطبيعة: ولم يكن 
200] 
الفقرية غير شعور طبيعي لازيغ 
في تأويله عن الطبيعة؛ وهو شعور 
المعدة القوية المعمصوبة التي لا 
تتحمل الشعر والخيال وفئون 
الكذب العقلي, ولا تشعر إلا لتطلب؛ ولا تطلب إلا ما 
تجد. ومتى وجدت وانطفأ نهمها فليس إلا قوة 
الجسم وانبساط النفس وحمدا لله من كل ضرب من 
ضروب الجمال في الخليقة. 

ويقول الرافعي:: إنه حين فتحت الصفحة الأولى 
من تاريخه الدموي الأساسي كان الحقد أول 
سطورهاء ثم يأتي الفقر من بعدهء يظهر ذلك في 
عداوة بني آدم 9 إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم 
تقبل من الآخر 4")»فما الحقد إلا فقر من المحبة؛ ولا 
المسد إلاافقر من الثقة: ولا الطمع إلا فقر من 


العقل!'). 
-١‏ فقر مادي. 
؟- فقر معنوى. 


فالفقر المادي هو عوز الإنسان إلى المال الذي 
يسد به حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وغير 
ذلك مما يحتاج إليه الناس في معاشهم. 

أما الفقر المعنوي وهو افتقار النفس إلى خلق من 
الأخلاق الكريمة كالرضا والزهد وغيرهما؛ فيرى 
الرافعي أنه أقدم من الفقر الماديء يقول: «ولقد كان 
الفقر قبل أن يكون المال؛ ثم وجد المال» فيما صنع أن 
يلقى أهله الأغنياء من هموم الدنيا ويأساء الحياة ما 
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لو استطاعوا لافتدوا من عذابه كل مافي أيديهم ولو 
أن لهم طلاع الأرض ذهباء!". 

أما الفقير فيما وصف الرافعي فهو شخص في 
الناس«ضائع حتى لايعرف له محلاء ومنفرد حتى 
يصوي التفسد طاةة :وذ ا باسكا اوقل 
التهت بأقدارها حتى كأنها في عينه جمرة من البرق 
القناط ووذ الأره دفي ناريت وافا با كد سان 
اشتدت به الريح في يوم عاصف, فإن أقبل على 
الذانر ظغروا فين اجاكنيت كلذف رزلدزلة سي زان 
استصرخهم نفروا كأنه في صوته فزع الرعد 
القاصف!". 
الفقر عند الرافعي بين الجبر والاختيار: 

يفرق الرافعي بين نوعين من الفقر؛ فيرى أن 
هناك فقرا إجبارياء لا يمكن لصاحبه أن يتخلص منه 
إلا بإذن الله عز وجل ومشيئته؛ وقد لا يجدي معه 
الأخذ بأسباب الغنى فكم من رجل « حط الله أوزاره 
وكتب عليه أن يكون فقيرا من المال وحب المال وذل 
الماله فخرج وليس في أفكدة الناس إلا الرأفة 
والحنان» وجاء وليس له من الناس حاسد أي عدو 
وخلق ذا حدين نفسه الماضية لا يكتفه ذل أو هم إلا 
تطلعها : وانظلة كالشوس العشيق مانا متحفن 
الثافن متف وما ةسادق ٠1‏ هو فى لله المضن رودق 
ف منائظ سول اق ولجسن للها يضق عونا يسسشل 4ه 
وإنما تدافعه رحمة الله حيث اندفع؛ والبحر لا يعادي 
الزورق الذي يجري فوقه, ولكن يعادي المجداف 
الذمسديزة هذا رهينا ... زجحل كانة قطعة مق الأيد: 
لأ امس له يتهقي ولا هو له يتزقية يل الشياة عدوة 
بقظة طويلة والموت نوم أطول» .)١(‏ 

والفقير فى هذا عند الرافعى هو ذلك « الكائن 
الضعيف الذي أحاط به الجهل حتى إنه ليجهل 
نفسه؛ وأينما يول وجهه أشاح عنه الناس بوجوههم 
فلووا رؤوسهم؛ وصعروا خدودهم وأمالوا أعناقهم 
وفن من تنكرن له الدنيا حنتى أصبع فيها كأنه 
نوع شان من الخلق يقوى على كل شيء حتى 
الطبيعة؛ ولكنه يضعف عن شيء واحد وهى الغنى 


خضية الففرفر أدب الرافعور 


فقضت عليه شرائع الاجتماع أن ينفق من حياته 
أضعاف ما يكسب لحياته ا 

أما الفقر الاختياري فهى الذي قعد صاحبه عن 
الأخذ بأسباب الرزق؛ فتواكل على الآخرين: واعتمد 
على عطاياهم في التقوت والحصول على حاجاته 
الأساسية من مسكن وملبس وغير ذلك, وليس هذا 
بالفقر الذي يتعاطف معه الرافعي في كتبه وإنما 
تتجه كتاباته إلى الذين قعدت بهم حاجاتهم: فهم 
أولى بالرعاية من هؤلاء المتواكلين . 
رمزية الرافعي في التعبير عن الفقر: 

يتميز أدب الرافعي برمزيته التي تضفي على 
أسلويه طلاوة ليس لها مشيل؛ فتارة يمثل لكل من 
الفقر والغنى بقطين أحدهما يرفل في النعيم والآخر 
يعيش في فقر مدقع؛ ويدور الحديث بين القطين في 
صورة ممتعة متندرة . 

ويصف الرافعي القط السمين - الذي هو رمن 
الغنى - وصفا بديعا لا يقدر عليه إلا مقتدرء يقول : 
«خرج يتخلع تخلع الأمسد في مشيته؛ وقد ملأ جلدته 
من كل أقطارها ونواحيها؛ وبسطته النعمة من 
اطرافه: وانقلبت في لحمه غلظا؛ وفي عضصبة شدة 
وفي شعره بريقاء وهو يموج في بدنه من قوة وعافية, 
ويكاد إهابه ينشق سمنا». 

يقلن لمان التخى وميك اننا ليزي الذي 
هو رمز الفاقة وقد رآه : « نحيفا متقبضاء طاوي 
البطن» بارز الأضلاع: كأنما همت عظامه أن تترك 
مسكنها من جلده لتجد لها مأوى آخر .. متيبسا 
كاليت في قبره غين أنه لم يمت .: أعطي الحياة 
غير أنه لم يحي :.2. 

ويدور الحوار بين القطين - أو الرمزين - جذابا 
مؤثرا في النفس ومثيرا لشجونها وأحزانها يقول 
السمين للهزيل : « أو ليس الهر منا صورة مختزلة 
من الأسدء فمالك - ويحك - رجعت صورة مختزلة 
ف الين افا سقوتك الل ويطفمرنك الشيضة 
واللحمة؛ ويأتونك بالسمكء ويقطعون لك من الجبن 
أبيض وأصفرء ويفتون لك الخبز في المرق؛ ويؤثرك 
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الطفل بيعض طعامة, وتدللك 
الفكاة على عبو ينا كك 
الراة بيذييا: نوها الحلدك هذا 
مغبرا كأنك لا تلطعه بلعابك ولا 
تتعهده بتنظيف؟!» . 
ويرد القط الهزيل عليه ردا 
يدن بالمعية والزكاء إن 
ينقد كلك المفيشة الكرفة 
التي يعيشها. لأن 
الدعرة لذ شاه مدنا 
20 وإنما تأتيه البلادة 


00 5 
الغريزة» وإن ربح 

الث لشبع فقد افتقد 
اللذة التي يشعر بها 


ويستمر القط الهزيل «الحكيم» في شرح فلسفة 
الفقس والعتى يشكل قويدة هنى إن القط المسمين 
(الأبله) يقبول له «'تاللة لقد أكسيك الفقر حكمة 
وحياة وأراني بإزائك معدوما بزوال أسلافي منك 


١ 


وأراك بإزائي موجودا بوجود أسلافك منك ..! 

ثم نراه تارة أخرى ينام نومته الشعرية بعد أن 
رأى طفلين ( أحمد وأمينة ) يرقدان على عتبة أحد 
البنوك.ولنا هنا وقفة لا بد منهاء فقد اختار أديبنا 
البنك ليرمز به إلى الغنى الفاحش والطفيان: كما 
يرمز به إلى الفروق الطبقية التي يعاني منها الناس 
في حياتهم؛ يقول : « وظهر لي بناء شيطان في ظلمة 
الليل من مرأى الغلامين - أسود كالحاء كأنه سجن 
أقفل على شيطان يمسكه إلى الصبع؛ ثم يفتح له 
لينطلق معمراء أي مخرياء أى هو جسم جبار كفر 
بالله وبالإنسانية؛ ولم يؤمن إلا بنفسه وحظوظ نفسه؛ 
فمسخه الله بناء. وأحاطه من هذا الظلام الأسود 
بمعاني أثامه وكفرة"". 


ويمثل الرافعي للفقر والغنى بمعانيهما المتعدرة 
بطفولتين متباينتين» فطفولة مترفة منعمة تتمثل في 
لروحه من الرقة مثل ظل الشجرة حولها؛ وطفولة 
أخرى بائسة تظهر في شخصية ( جعلص) - وانظر 
إلى الظلال التي يلقيها هذا الاسم على نفس القارئ- 
وكعادته يدير أديبنا حوارا طريفا بين الطفلين اللذين 
يمثلان اتجاهين متغايرين في الحياة البشرية . 

ثم هو يتحدث عن شخصية حلمت أنها عاشت 
حال الفقر كما عاشت حال الغنى فليست الدنيا 
تدوم على حال؛ « فقد كان فلان أبن الأمير فلان 
يتنبل في نفسه بأنه مشتق ممن يضع القوانين لا 
بأنه أمير ابن أميرء ثم هو وقد مالت عليه الدنيا 
ففقد كل أمواله وأهين إهانة بالغة, وابتلي بالجنون, 
سناع في الأرض'لا سكين ثهارها من ليلها: كم 
رأى أنه أفاق من الإغماء فإذا هو قد استيقظ من 
نومه على فراشه الوثير»؟" . 

ونراه يستلهم في كتايه « المساكين» معانى الفقر 
المختلفة من الشيخ علي الذي التقى به حين كان في 
زيارة أصهاره فى بلدة «منية جناح» بدسوق» والشيخ 
علي كما وصفه الرافعي « رجل سدت في وجهه 
الأرخن تطل ختياتي برينا من تنسيه إتعدى تخرافات 
الحياة,ولكنه مع ذلك يخرج للدنيا تلك الحقيقة الإلهية 
التي لا تغذوها مادة الأرض ولا مادة الجسم؛ فهي 
تزدري كل ما على الأرض من متاع وزينة وزخرف, 
وكل ما وردت عليه الغبطة من بسطة في الجسم أو 
إقباله على طمع ومن فوته على خوف .. فهو من أجهل 
الناس فى الدنيا بالدنيا ... وأنت إذا سطعت له 
بالجوهرة الكريمة النادرة فلا يعدو أن يراها حصاة 
جميلة تتالق9". 

وعلى النحو الذي رأينا فقد أجاد الرافعي في 
تعبيره الرمزي عن الفقر بأساليب مختلفة» فنراه يرمز 


الأدي الأملامو 
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إليه بطفلين تارة» ويقطين تارة أخرى؛ ويجعلهما مدار 
كلامه فيسبح بالنفس في أرجاء الكون الفسيح 
يستلهم من الفقر معانيه المختلفة, ويبحث في 
مظاهره التي تلقي بظلالها على النفس والمجتمع. 
سمو الفقر: 

ويتحدث الرافعي عن الفقر السامي الذي يعتلي 
فوق المادة, فلا يعبا بالحياة ولا يكترث بها؛ وإن هذا 
السمو ليبدو واضحا جليا في أخلاق النبي مله . 
فبالرغم من الفقر والفاقة التي عاشها إلا أنه كان 
بطبيعته فوق الاستغناء.ء فهو فقير لا يجوز أن 
داعف القن ولاسالة العانى التفنسية الذن خلج 
بعرض من الدنيا وتنزل بعرض» فما كانت به خلة 
تجو شه فى العياة فبرمض) انان زلاكان 
ينحرك في سعي ينفق فيه من نفسه الكبيرة ليجمع 
من الدثيا “ولا ادقن في قلبة القظيم ما يَشعل 
للدينار معنى الدينار ولا للدرهم معنى الدرهم؛ فإن 
المعنى الحي لهذا المال هى إظهار النفس رابية 
متجسمة في صورة تكبر على قدر من السعة 
والغنى؛ والمعنى الحي للفقر من المال هى إبران 


الهوامش: 
)١(‏ مصطفى صادق الرافعي ؛ المساكين , 
صذ! ؛ مكتبة الإيمان , الطبعة الأولى , 


النفس ضئيلة منزوية في صورة تصغر على قدر من 
الضيق والعسرة. 

وعلى عكس ما يرى أكثر الكتاب من زهد 
النبي مله فإن أديبنا الرافعي يرفض ذلك؛ حيث يرى 
أن فقره من نوع آخر, يقول : « ولا يسمى فقره عله 
زهدا كما يظن الضعفاء ممن يتعلقون على ظاهر 
التاريخ؛ ولا يحققون أصوله النفسية . وأكثرهم يقرأ 
التاريخ النبوي بأرواح مظلمة تريهم ما ترى العين إذا 
محش الطلام ولدن الأشتماء ندرا متهم لا 
تفصيل لهاء مفرغة لا تبين فيهاء وما بها من ذلك 
شيء غير أنها تتراءى في لقية من البصر لا تغمر 
هنا ٠.‏ رمل الزمق الا ان تطرن اشم عنك وهو 
معك, وتئثر عنه وهو بك متعلق ؟ فتلك سخرية ومثلة, 
وفي رأبي تشويه للجسم بروحه . وقد تنكس فتكون 
فن تشنوية الروع محسييا كلمن كلم إلاإله رطل: 
الذالةاكنسون الإسسافية الؤافد ,الو أء قو اللشيين 
بالتراب .. ولقد كان ته يملك المال ويجدهء وكان 
أجود به من الريح المرسلة؛ ولكنه لا يدعه يتناسل 
عنده "') . 98 


5/٠‏ ءط الهيئة العامة للكتب ؛ 
مكتبة الأسرة , 50م . 
)١١‏ نفس المرجع 77/١١‏ . 


المنشاوي . 
(؟) نفس المرجع » ص8؟ . 
() المرجع السابق » ص 78 . 


وحب ٠‏ مال أشبه بالقيود إٍْ 
كمثل العود جحفف للوقود 


تعامى الناس عن هذي الدقود 
' م 00 


يصطفى صادس الرافمي 


الأدي الأمل 
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النزاع في 
لعديد : 


غرض الكتاب : 

عقد الرافعي فصلاً في بداية 
الكتاب؛: عنوانه «وغرض الكتاب» 
صرح فيه ببعض ما ذكره عن كتاب 
أوراق الورد» فالغرض التعليمي, 
عبر عنه بقوله : «وأنا أرجى أن أكون 
قد وضعت لطلبة الإنشاء المتطلعين 
لهذا الأسلوب أمثلة من علم التصور 
الكتابي الذي توضع أمثلته. ولا 
توضع كواغدة» ("), أماأ دورانه حول 
المرأة ولا سيما الحب؛ فكل حرف 
من حروفه تنطق بهذه المسألة من مثل قوله : 
«نشرت على خيوط القمر ليلاً من ليالي الجمال 
دونه كسنان الشاع الغول مض مرق السافل فاتنةه 
الفشيكاء كلما التشتطان فى "افاقه يفسا شي" 
التجديد وما عبر عنه من «سدّ الفراغ» و «تطهير 
فكرة الحب» فغرضان من أغراض هذا البحث . 


صاحبة القمر : 

إذا كانت صاحبة الكتب الثلاثة: أي التي تتصل 
بها الأسباب هي الأديبة اللبنانية الأصل «ميّ 
زيادة», فإن الكتاب الأول الذي سيق الثلانة, 
فيتصل سببه بفتاة لبنانية أخرى «فقد كان له في 
بحمدون من لبنان والمنظر الجميل خيال مليحة 
ألهمته الأشعارء وساهرته الليالي . وفي ربوة من 
ربا الجبل الأشمّ عرف ( ليلى)؛ وكانت أديبة 
شاعرة آذاه فراقها. فسكب على صفحات مجلة 
الزنفور قصيدته (عبرات البين)؛ وحبها هو الذي 
أثمر عنده (حديث القمر) ذلك الكتاب الفريد » (؛ 


طفولة قلب ؛ 

لما صدر الكتاب عام 1117م كان الرافعي في 
ميعة الصبا والشباب أي في الثانية والثلاثين من 
عمره, وهو كتابه الأول في الحبء لكن الرافعي لم 
يتغير مذهبه في الحب حتى كتبه الأخيرة مثل 
«أوراق الورد» : صدق في العاطفة وسمى في 


المشاعر والتعبير «كان الرافعي في 
كتابه أوراق الورد شاعراً خياليا 
فيلسوف النرعةه عذرئ الهوى؛ ينسج 
في الجواهة ميري إن ده عرد 
الوجود: بل نادر ..» *) . ولا كان 
الرافعي متمثلاً للإسلام فالتصور 
الإسلامي للمرأة, كان مذهبه في 
لفن بعلن من معالم العاطفة في 
الأدب الإسلامي المعاصر؛ وصورة 
معبرة عن التصور الإسلامي للتعبير 
عن الحب في الأدب الإسلامي ا 
وهذا وجه آخر من وجوه الأهمية في دراسة كتبه 
الوجدانية الأربعة . ْ 


التربية الأدبية : 
لا تفوتنا أيضاً نظرته التجديدية للتربية الأدبية: 
أي من خلال التذوق ومدارسة النماذج البيانية, 
وليس من خلال «التلقين» أو الطريقة يقة التقليدية 
لتدريس البلاقة:فيقول :دكل لوم البلاغة إنما 
تدور على شرح أمثلة بليغة وغير بليغة . فما من 
كاتب يحاول أن يستفيد تصوره من هذه العلوم 
على أن ينزلها في ذلك منزلة الأصول والضوابط 
إلا انتهى إلى ملكة عامية؛ تتصل منه بعقل جامدء 
كأنه غلاف لفظى؛ نسجته القواعد والأمثال؛ فإلى 
أن يقل الوك لسائه لا كرد قيبة عشره فد أزتت 
في البلاغة على ثمن كتاب من كتب علوم البلاغة ... 
ولاقروفإن من خنلال العقل أن يعمل المزه 
لمقدّمات متسلسلة يُنتج بعضها بعضاً وليس 
لمجموعها نتيجة» ١‏ 
ذلك لأن البلاغة ليست في القواعد, وإنما في 
المشاعر والأشكال التعبيرية التي استنبطت منها 
القواعد : «..علم التتصور الكتابي الذي توضع 
أمثلته؛, ولا توضع قواعده, لأن هذه القواعد في 
جملتها إلهام ينتهي إلى الإحساس» وإحساس 
ينتهي إلى الذوق؛ وذوق يفيض الإحساس والإلهام 
على الكتابة هينم )نيترك فده بحياة كضياة 
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اسان ااغواكل الروج كتين 
تستبد بها ولا تتصل بالقلب حتى 
تستهون عليه., فتكون له كأنها 
فكره في ذات ‏ , 
وما لم يصرح به؛ لكن عبر عنه 
يسان المكال من استصطان 
الوخنو نات والاخراض العرل: 
جسراً لعرض النماذج والأساليب 
الانبية البليهة: القن يؤمل.متها وبها صنل اللواه 
الأدبية: لأ تاشستة الأدى: عادة منا مكوكون فى 
أعمار الشباب؛ ومشاعرهم نحى الأنثى في غاية 
من الحساسية والإرهاف للتلقي والعطاء بآن . فهل 
الخال العخاطنية التى .كان غليينا الكاقك اند الكتوراء 
هوا القتصمبن :أ التتفسوى الحاكتع لدي نول 
الإنسان عامة؛ وحول مكان المرأة من كيان هذا 
الإنسان 8 ا أم أنثى, أم الأمران معاً. يقول: 
«كتبتها وأنا آمل أن تكون الطبيعة قد ألقت في 
معاننها توا كد هار الأخلاقي تزكو 
في هذه القلوب الحيوانية التي لى تقلت إلى جوانح 
البهائم لعاشت بها ... وهذه النفوس تذل لأحقر 
من في الأرض ولا تشور إلا على السماءء وهذه 
العقول التي تحاول أن تكتب للروح تاريخاً أرضياً 
يبتدىء وينتهي في التراب فتكون الحقيقة الإلهية 
التي يدركها الإنسان بسبيل من الوهم الإنساني 
الذي لا يدرك الحقيقة .. <« 0 
ويتالف الكناب مق تسبعة فتطسؤل: يتين 
المؤقلف. ومن مقدمة حول «غرض الكتاب» . كل 
فصنل من هذه الاتصمول يدون حول متصور راكد 
رئيسء تتضام كلها لتنضوي تحت عنوان واحد هو 
الواة: ناو الهاي الغا حن الفتلاقة نين الرتفل 
والزاة : الحي: ..وذلكه كله من شال حب الزاشعن 
تقسته وتسور نه الفكرية والداتسفية هدو هذا 
الحب . ويمكن أن نسمي المحاور في كل فصل 
على التسلسل التالي : «البكاء والدموع في الحب»: 
العواطفء الفقرء الشعر والشعراء؛ الإيمان 


والإتحال حهال الطجيهة: آهمية الألم الحن 
الحقيقى, الصداقة والحب» : 

قد يلحظ القارئ”ء العلاقة الواضحة بين معظم 
الحماون وانوفتوع الرئيس اوعتوان الكتات 
«حديث القمر» لكنه يستغرب علاقة موضوع مثل 
«الإيمان والإلحاد» مثلا بهما . إن الجواب في 
تصور الرافعي للإنسان وعلاقته بالوجود وبخالق 
هذا الوجود سبحانه وتعالى؛ فلا انفصام بين 
مشتاغر الإنشاء القطرئة مكل ماعن الكت هادا 
والإيمان خاصة . يقول :«كتبتها وأنا أرجو أن 
تكون الطبيعة قد أوحت إليّ بقطعة من مناجاة 
الأنسياء التى كافك تسيل فى قوع الل فكهينها 
نان اكرة الزهاره وان دكوق مقت فى الفاظى 
فكي نلك" النتناك الاولق الى كناف سشن يها 
أطفال الإنسانية فتخرج نفمات من أفواههم 
ممزوجة بحلاوة الإيمان الفطري» ويضيف: 
«فالبلفاء هم أرواح الأديان والشرائع والعادات, 
ومع السنة السيماء والأرض :وا ناشين مص ين 
العصور أمةٌ ليس فيها ل باقر عكار لي 
يكون تاريخاً صحيحاً لأضعف طبائع الأمم ١‏ 

فالحديث الرئيس عن البكاء والدموع 0 
بالتداعي النفسي الحديث عن الجمال في الحبيبة 
وفي العاشقء؛ هذا أولاً. 

والحديث ثانياً عن جمال العاشق استدعى 
استشاون التل من الراة لكيه الى رات 
جمالها في المرآة» وهذه على طريقة القرآن الكريم 
في ضرب الأمثلة واستثمار المثل في توضيح المراد 
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قواءة في كتاب حديئ الفمر للرافعي 


والممثل له. وقد صّنفت كتب عدة 
في أمثال القرآن معروفة ١‏ ( 
زكالكنا يدك النسن حانا هخ 
قضية المرأة, أي صورتها أو 
علاقتها بالرجل الذي يحبها 
مثلاء وهل هو شريف نظيف أم 
فتاكيق ارق كالضدية التي 
نظرت في المرأة . 

وزانفاً يحدد صفات العاشق 
الأخرق < خرق الضبع عقلاً ل 
عفنا «الذي يحب حواسه 
ممجوع روك وتشنيع رتيل 
بالتخمة أيضا ...» 1 

ولعمسرئ كال الوافتكي 
الشكيدو الحا بو لتصكوني كنا ف المذل فى 
الوقت نفسه . وعلى هذا النسق تحدث فى الفقرة 
الأرلى تق ذه الفقوات عن مكاسخ الحييدة 
الجسدية ولكن بلغة سماوية فقال: «.. ورآها في 
جملة الجمال تمثال الفن الإلهب” الخالد الذى 1 
بالفكر والتأمل لا بالحس والتلسّس ...فذلك الذي 
يشعر بحقيقة الحب» . 

الحب عند الرافعي في الفكر لا في الحس وإن 
انطلق منه» وهو مدعاة للسمو لا للتسفل . وشتان 
شنتان بين خب الترافتعى الذي يرقع والحب الذي 
يضع . وفي زعمنا هذا هو الفرق بين تصور 
الرافعي الإسلامي لقضية المرأة وتصور الجاهليات 
الفديقة واللتريفة ليا 

فالقمر هو الحبيبة» والحبيبة هي المرأة» والمرأة 
هي الشرقء والشرق مريض بسبب ظلم المرأة . 


الرافعي .. وقصيدة النثر: 

لم يكن حديث الرافعي في هذا الكتاب عن 
البلافة أولاً ومن الشعر والشعراء ثانياً عبثاًء بل 
لاطسل في دياق الذي كد ره 


لا ينفصل عن البلاغة والشعر 
في يوم من الأيام . ولا يقف 
الانفعال الشعرى عتد الكتابة 
الفكرية ذا الأمئلة الملقة 
والإيقاعات الملموسقة: بل 
يتضمن الفصل الثامن قصيدة 
شعرية على أبحر الخليل 
| والقافية الموحدة تعد ثلافة 
وأربعين بيتاًء عنوانها «الشرق 
١‏ المريض» . الفصل يحتل سبع 
| عشرة صفحة ثلثها صفحات 
| القصيدة الشعرية؛ والبقية النثر 
| الشعري الذي رأينا أمثلة منه . 
يقول : 

وأراه في كل زهرة تفوح 

وفي كل نجم يلوح. 

وفي هذا القمر كأنه طلعة حبيبة الروح "١‏ . 

هذه القصيدة «الشرق المريمض» صورة مكثفة 
لكتاب «حديث القمر» أو لقضية الكتاب التي شي 
قضية المرأة. التي هي أيضاً قضية الشرق في 
الوقق تسبي :ولذلك رعننا أن شكنية الراة فى 
أدب الرافعي لم تعطحقها لانها اكبر من حجاب 
أو سفور أى تعليم أو اختلاط . وليس الفرق بين 
هذه القصيدة ويين أي فصل من فصول الكتاب إلا 
الوزن العروضيء ومتى كان العروض هو الفيصل 
بين الشعر والنثر إلا عند القواعد البلاغية الآلية 
الحامكاة الثى عرضن يهنا الراقس فى هذا الكقاب 

الفسيل لزاه عله مدزي ستول سس 

والشعراء؛ وجوهر الشعر عند الرافعي ليس في 
العروض والأوزان» بل في الأحاسيس والمعاني 
والأخيلة والأفكان إذا كانت تامية أو مرضي على 
السمو فنياً, وإلا كانت زيفاً أو سقط المتاع : 
«الشاعر الصحيح رجل الكمال السماوي؛ لأن 
الشعر إذا لم يكن مع الشرائع كان عليهاء وفي 
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ذلك فشاد قيرع والشعراء اتفسنهم 
كالشرائع تكون لمن يشساء أن تكون 
له وهم يحكمون النفوس بالحبء 
والشرائع تحكمها بالرهبة, ولولاهم 
ما أعطي الناس قوة فهم التعزية فلم 
يكن لهم أن يطمئنوا لدين من 
الأديان», دلا كهذا اللشعر البارد 
الثقيل الذي تفرغه .. أفواه بعض 
شعرائنا المشهورين ... شعراء !! 
وشعراء الشرق ! ! نعم ونعيم وعين 
وعند الزنوج جماعة يحسنون 
الرقص على نقر الطبول هم 2 
شسعرائف, بل شبميراء العتصسول الذافلة 
والأحلام الطائشة؛ بل شعراء الوحشية التي تكتب 
ماتبتانيا وأطافوفا 1 

ويبلغ الأمر بالرافعي مستوى منح الشاعر 
قبسا من النبوة» وهذا المذهب ليس شطحة بيانية 
عند الرافعي؛ بل هي جزء من تصوره للشعر 
والشعراء ودورهم في الحياة . وهذا التتصور 
لشعراء «الرؤيا» كما يسمون في الأدب الغربي 
ويسمي الشعراء المحدثون أنفسهم بدءأ بأدونيس 
وانتهاء ببدر شاكر السياب أو العكسء هى نفسه 
تصور الرافعي الأديب الشاعرء بل مبدع قصيدة 
النثر التي لم يدّعها بهذا المصطلح لنفسه 

ومن غير شطح أو مبالغة أزعم أن أدونيس 
وكثيرين من شعراء ما يسمى ب قصيدة النثر قد 
تتلمذوا في مدرسة الرافعي ولا يعترفون بذلك . 
وبؤسعنا آن تحجل اللاي الأدوديشنية المشائزة 
بملامح الرافعي أولاً بنبوة الشعر أو ما يسمى 
رؤيا الشعرء مع اختلاف بين نبوة مؤمنة ونبوة 
وثنية أى ملحدة» وثانياً قصيدة النثر التي كتبت بها 
كتب الرافعي الوجدانيات الأريعة التي نحن 
بصددهاء وقال فيها مصطفى نعمان البدري: 
«يكاد المرء يحس بوزن خاص في المقالة البيانية, 


بدر شاكر السياب 


اولا سيما الرافعية منهاء لم يتهيأ 
٠‏ يكتشف له عروضه وأوزانه!؟), 
ثم تجلت بوضوح أكبر في 
نشيد اليمامة» الذي أدرجه فى 
وحي القلم» يقول فيه : 

على فسطاط الأمير يمامة جائمة 


| نسيب الهدهد إلى سليمان 
أ سئب اليمامة إلى عمرى . 
واقاً لديا عتصرن فنا شد لق عرقت 
اليمامة الأخرى ؟إ4(2") . 

وبالمناسبة نوضح تعارضاً ظنه مصطفى نعمان 
البدري في موقف الرافعي من الشعر المنثور الذي 
قال فيه : «إنه تسمية تدل على جهل واضعيها» 
وبين تجريته نفسه في القصيدة النثرية *'), فنزعم 
أن الرافعي رفض المصطلح خوفاً من أن يحل 
الشكل الجديد محل الشكل الشعري الخليلي على 
أنه الشعر والآخر ليس بشعرء وهذا لم يمنعه من 
كتابة الشعر المنثور لأنه مجدد يؤمن بالتعدد في 
الفن» ويرفض التحزب للشكل الواحد . 

أما آخر ملمح فني يلحق أدونيس بالرافعي 
نشير إليه. فهى الشغف بالتلاعب الأسلوبي أي 
تقليب المعتى الوا نجه متقليب القنافل: أو الإنتفاق 
معنى آخر من الألفاظ نفسها بتغيير سياقها أو 
علاقاتها ٠‏ من مثل قول الرافعي : «يبكي صابراً 
ويصبر باكياً»07') وقوله : «الجمال الغض الذي 
يرخص في شرائه القلب حين ترخص في شراء 
القلب الحياة» 7') وقوله «آه يا قمري الحبيب؛ بل 
يديت القم وه وقتلا اق إلى بخلفة العانى ولكن 
أنظر إلى تركيبها الخلقي» 19 , ْ 

الطاكوة الأمناو # نسيع] تر اجنين قن اعمال 
أدونيسء ففي كتابه «النص القرآني وآفاق 


هه الأحدي الأماهر الجلد العادع عفر - العصصان الثالث والأربعون والرايع والأريعوى 6ه - 1504م 


قراءة في كلاب حديذ الطمر للوافعي 


الكتاية» (*') نلحظ الأمثلة التالية| 
«أبدية المعنى ومعنى الأبدية» ( 
«أصبحت القصيدة أشبه ومن 
كلى لكلية اللفات والأشياء, (') 
(الكلماف قريهًا 'التفين بهد وتعدقا 
القريب جداً»!'") «من يدافع بقوة عن 
حق الااختلافء لا بدا من أن يدافع 
بقرة أيضباً عن بحق الانتمان (5) 
ديت كرض سراي عدي كن 
المؤأسسات!!؟) .أماسمتا 
الفموض والتفلسف في الشعر 
فأتردد في نسبتهما إلى الرافعي أو / 
إلى معادلة أدونيس الشخصية والاجتماعية . 


قضية المرأة أو الشرق المريض : 

القمر هو الحبيبة ليلى, وليلى هي المرأة 
الشرقية؛ والمرأة الشرقية هي الشرق لأهميتها فيه 
والشرق مريض لأن ليلى مريضة أو مظلومة . تلك 
هى المعسادلة التى تجمل الكقاب قله كنا تحمل 
قصيدة «الشرق المريض» فيه . 

هناك خيط فني بين ليلى مجنون بني عامر؛ وليلى 
الزيفيئة في العراق أركى مفارك»«وابلك سصيظلى 
صادق الرافعي ف فى الوقت نفسه . فليلى رمز وحقيقة 
بآن . وبوسعك أن تلحق ليلى مفترضة لقاسم أمين 
إن شئت أيضا . وأيكم ليست له ليلى !؟ 

في مطلع القصيدة «الشرق المريض» مقطع من 

سنة أبيات يضاف إليها ثلاثة أخرى من المقطع 
الثاني يتتخدة الشامر 
ونهاره يعاني؛ وكبده تؤْرّه 
بين الأضلع كالنار؛ وهو 
ناعس أو مخدرء يحفر له 
قبره أمام عينيه: حتى 
تظن أنه يعني نفسه أو 
شاعراً مثله, والالتباس 


مطلوب . ثم يصرح في البسيت 
العاسو شي كن السمنية آله 
يعني بالزيكن : الشيرق »2 وبويسفاك 
ن تقثر. جم الشرق إلى «العالم 
ار المزنجى بين أعوانه 
الأشيران الباتسية الجاحزي + الذوق 
يبادرون به الموت قبل أوانه؛ من 
شدة اليأس والإذعان: اللذين لا 
ضروة لهماء يتمنون الأماني بلا 
عمل يقدموئه إيماناً منهم 
بمعجزات سخيفة يفترونها على 
الإيمان الحقيقي . 
ثم ينتقل إلى تشخيص 
المصيبة التي ألمت بهذا الشرق؛ وهي معضلة 
نَحْسٍٍِ معقدة ملتوية أشبه ما تكون «يامرأة 
مصبوغة من جهالات بألوان» . وطريقته في هذا 
التشبيه إرهاص فنى للانتقال إلى المرأة الدواء 
لهذا المدنف العاني : حيث يأخذ بالحديث عن 
امرأة ممرضة «حقيقية أى مجازية» تداوى 
الشرق بإحساس ووجدان, بل بالروحء «لأن 
أقتال واء الشيرق ووحاتى» فيس تذكره عدي 
الملائكة بويهاء الأسيتك وناك التشيائل مد 
القلب» أو الحديث عن الأم» التي هي دواء 
الشرق من ذله وهوانه؛ ترفع الدنيا وتخفضها 
بطفلها الذي يعدل الدنيا بأآسرهاء تلك المرأة 
الفاضلة أشبه بالسماء التي ترسل الملائكة لا 
الشياطين؛ وليس كالمرآة المطروحة في بيت للعميان 
الذين لا يرون جمالها ولا 
يقدرونها قدرها . 
السبب في هذا البلاء 
هو الرجالء لكن العقاب 
تازل بالشساء ألا وشيجناً: 


مكل الحين القسالة. 
ومرضها في جزء منها هو 
الأجفان . 


ااال الأحب الأملزهى 


في المقطع الرابع يتلهف على 
حال المرأةء مكرراً لفظ «لهفي» 
فى بداية الأبيات الثلاثة الأولى 
منه. يتلهف على معاملتها 
لحسدها اتادى كالجوهزة فر 
عقد حسناء أى تاج سلطان مرة؛ 
اصبلها لكتذبل على من ةجر 
ثانية, أو غانية عذراء وضعت فور ا 
والأضغان ثالثةً؛ وهى كنايات 
عن تزويج الفتاة من غير مر اهم 
تحبه أو تختاره أو يناسبها أد) 
لأشراض لم تخلق لها صلا 


لكل معنى جصسيل مايلائمسه 
كماتمازج الحانبأ بالحان 
وليس يطرب صوت الماء منحدرا ١‏ 
كمانرى وقعه في سمع ظمآن 
فيا إلهي إذا أجبريت في قدرٍ 
يوما بان يلتقي في الناس ضدان 


فاجعل للطفك معنى في التقائهما 
كيلا يكون من الضدين زوجان 

رتوشبع اللاساة إذا انك اللعادلة بين الرحل 
والمرأة مختلة : قالرجل الذى ينال المرأة بطفيان 
أي وهي تبغضه لأمر ما .. هى حقد مدمر لا مثيل 
له. وعلى العكس : إن الذل الذي يعاني منه الرجل 

من أمرأة سوء ايكيا لا مثيل له . 

الخاتمة في ثلاثة أبيات تدور حول ضرورة 
الحب للزواج» وضرورة التناسب بين الزوجين: لأن 
الزواج بناء للحياة التي تشبه القصرء والحب 
والحداسيت أزكان استايسة فى هذا لفان وها 
تتحقق السعادة والهناءة . ١‏ 

هل نفهم من هذه القصيدة أن الشاعر يتحدث 


| عن تجرية ذاتية؛ عن «ليلى» 
حبيبته الحقيقية؛ وقد زوجت من 
غير حبيبها الشاعرء وهي مأساة 
| معروفة في شرقنا المريض ؟ 

في مواضع أخرى كثيرة 
مؤشرات على ما نذهب إليه, 
فالفصل الثالث حديث عن الغنى 
والفقرء يتعصب فيه المؤلف 
للفقير على الغنيء: وفي الفصل 
الغامن تعمل الولف سوه عن 
للدي الجلت الذى بتري 
الحصسناء بالمال «ويأتي هذا 
الرحلت ولا يكين الا غنياً - رقن 
47 أدل بنفسه وأشرق وجهه كأن فيه 
كل معاني ذهبه وفضته؛ وإن كان هذا الوجه 
الجلديّ كأنه بعض ما خلق من أحذية الرذيلة ... 
فيريد أن يتسفهه الجمال عن ماله وثروته» ويريد 
ان بالنكون: الحسذاء العميلة الى حلفت للحلا 
الور اشتكرافا من فقرها كاه ون ككاننديا 
بقبحه ...فإن الله يأبى أن يجعل في الأرض أو في 
السماء قوة تجعل الحسان الجميلات يشعرن من 
الغلقلة والفطاظة با يشعن به: ]ولك المهاتم» رحمة 
ليذ "الفمالن) كاد 

ويضيف «أيوثق فؤاد الحسناء بالسلسلة 
الرّبوض التي صسيغت من كلمات الزواج ثم يشد 
طرفها في يد الرجل الذي تكرهه أو س تكرهه 
شخص البغض ويقال مع ذلك إنهما ارتبطا برباط 


الصنم الذي تقرب له الذبيحة وعيناه جامدتان 
تبعثان الرعب والخوف ....عزاءً أيتها الجميلة 
أعؤاة أبنها الحمئلة :هو اه اكاب إل نان 
يقول : «..ولا يعلمون (الكتاب والأدباء والمصلحون) 
أن التاريخ الإنساني وإن لم يكن نسائياً غير أن. 
المرأة هي التي تلده وترضعه بأخلاقها حتى يتماسك 
ويدرج ثم يذهب يافعاً؛ وإن العظمة التاريخية وإن 


(4399) الأحب الأسلاهى 
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كانت مترجلة إلا أن في باطنها دائماً روح أنثى؛ حتى 
إنها أعظم ما تكون إذا همّت همها لشيء من آمال 
هذه الروح»1") 

ما نظننا بحاجة للبرهنة على أن مذهب الرافعي 
في المرأة عامة وفي الحب من التصون والعفة 
والنزاهة خاصة .. مذهب إسلامي؛ وأن يؤلف أربعة 
كفب توقع على الألتسان:تفستها لأمر يلفكة النمال: 
ويستدعي الانتباهء في عصر تشابهت فيه الأمور 
والتبست على كثيرين . المرأة هي الشرقء والشرق 
مريضن: تلك«هئ المسالة .آنا جومر السالة فهو 
قلب المرأة؛ وليس حجابها وتعليمها واختلاطها إلا 
بعضاً من كل» وبعضاً أقل أهمية من هذا«البعض» 
الذي بين الصدور . 


ما بعد الجملة القرآنية..الأمثال: 

سوف نتجاوز الحديث عن الخصائص 
الأسلوبية عند الرافعي مثل ما عرف عنه من التأثر 
بالجملة القرآنية/”'") مفردات وصيغة؛ ودفاعه عنها 
عربية وفصاحة؛ ومثل الغموض أخذ عليه في كتابه 
«حديث القمر» ثم تخفف منه في كتابه الرابع 
«أوراق الورد» ككل ومثل تصنيف النقاد فصوله 
وفصول الكتب الثلاثة الأخرى في «المقالة البيانية» 
وهي : «مقالة أدبية متميزة؛ تتخذ الفكرة اتناس 
وتدير الأسلوب صياغة بيانية مثيلة من حول 
الفكرة» وتجعل الفن والجمال والإشراق بالعبارة 
وانتقاء الكلمات وسيلة: تشرق فيها المقالة» فتشف 
غن الأصالة»!:")؛ لأن الدراسات السابقة أفاضت 
الحديث عن هذه الجوانبء فياتت مشهورة . وسوف 
نعنى بمساألتين» إحداهما لم تلق العناية, وهي 
ضرب الرافهى «الأمثال» على طريقة 
زالغادة تصدوره 'لقسية ارا والحب : 

والمثل اصطلاحاً : قول سائر, يُْمبهُ به حال الثاني 
بحال الأول . والعلاقة بين الحالين, أن الحالة الأولى 
هي التي يُضرب بها المثل في الأصلء والحالة الثانية : 
هي التي يُذكر فيها المثل مرة أخرى . والعلاقة 


القران الكريم». 


الحاصلة بين الحالين: هو الشبه الحاصل بين الحالة 
الأولى؛ وبين الحالة الثانية (9) , 
وهذا يقتضينا التذكير بأنواع المثل الثلاثة : 
النوع الأول : وهى المثل الموجز السائر, حيكمياً 
وغير حكّمي . 
النوع الثاني : المثل التشبيهي أو التمثيلي . 
النوع الثالث : القصصى (") 
لقد اشتمل الكتاب على الأنواع الثلاثة, النوع 
الأول منها سماه مصطفى نعمان البدري ب«الآيدة» : 
«هي الحكمة المرسلة في المثلء بجوامع الكلم التي 
يكون منها خلاصة التجربة في الحياة ...حفل بها 
«حديث القمر» فأشرق بالعربية على معانيها»!”") 
من مثل قول المؤلف : «ربٌ دقيقة واحدة من حياة 
رجل تُبذل في ثمنها حياة بتمامها من رجل أو 
رجال»!؛" «العبودية للحب الصحيح هي مبدأ 
العيودية الصحيحة لله» *') «السعادة طفولة 
القلب»!'") «ولعمري ماذا ينفعك أن تمشي وراء الملك 
لتقيس خطواته!" , 
النوع الثاني : الثل التشبيهي | د و التمشيلي 
صادفنا منه أكثر من خمسة 
مقتبس من القرآن الكريم و١‏ 
أو مُشابه أمثلتهما شبهاً 
قوله : «العلم الذي لا بيد 
أحقر من ذبابة» في 


الشوت الستفينة اوب؟ 
ثانياً وانة : نقلبت آخراء 1 
والتمسيواة لا 


مجدافان في 
ووزق:اللتسسيت 
(العائلة) الذي 
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الحياة م 00 . أمايعضها 
الآخر فمبتكر جميل فيه من 
البراعة والذكاء وتسديد الرمية 
ما يعجب ويدهشء نختار منها: 
«إن الذباب ليقع على الزهر كما 
بيقع النحل ليجني العسلء وإنه 
ليطِنْ في الروض كما تفرد 
الطيور لترقيص قلويها 
الصغيرة: ثم يطير عن الزهرة 
ذباباً كما وقع ويسكت ذباباً كما 
طن» وكيفما نظرت إليه تراه 
ذباباً ولكنه من الطيرء ولكنهم 
من الشعراء» 4 . نحسب أنك 
لم تفتك النكتة الصدمة المفاجئة 
«ولكنهم من الشعراء»» وهي مزية أسلويية تشكل 
ظاهرة في أسلوب الرافعي حين يمهد أو يطيل 
التمهيد للغرض الفني أو الفكري الذي يرمي إليه, 
نكتفي بهذه الإشارة العابرة» وهي المزية لني 
أورثته غموضاً عند بعض المتلقين . ومثل قوله : «لا 
تنسل أيها المسكين المحزون ريش جناحيك 00 
تطير بهما لتنظر لون ما تحته من الجلد فتترا 
ا م 
الأمر مع هؤلاء الذين لا يرتفعون عن الأرض في 
طيرانهم نحو السماء إلا مقدار ما يرتفع غبار 
الأرجل في طريق السابلة!(؟) 

النوع الثالث : المثل القصصىء نصادف اثنين 
منه, أحدهما أسطوري. سبق أن أشرنا إليه في 
قصة الضبع التي صادفت مرآة صقيلة جميلة 
نسيتها صاحبتهاء فنظرت فيها فوجدت قبح وجهها, 
فاتهمت المرأة بالقبح ولم تعترف بقبح نفسهاء ولعل 
هذا الثل مستمد من مثل عربي قديم «لشرٌ ما 
اطّرحكٍ أهلك,(*) . ثانيهما قصة مستمدة من تجرية 
المؤلف الشخصية «أعرف رجلاً كأنه نْرْعَةَ شك بين 
أهل العزائم ....ورآني صامئًا كأنما تيعثرت نفسى 
فمرٌ في هذيانه عجلاً غير رائث؛ ...كأنه ليس في 


الأرض محبّ غيري فليس فيها 

عماذل غحيه:روانا في كل :زان 

أصمد فيه وأصوب فلا تأحذ منه 

عيني إلا رجلاً موضوعاً في جلده 

00 كما يُطمر لوم الثلج في 
نف والقشور»7؟؛) 


المرأة : 

في تصور الرافعي : المرأة 

هي الشرقء والشرق مريض 
بمرضهاء ومرضها من ظلم 
الرجل لهاء ومن ظلمه لها طغيانه 
١:‏ عليها بسلبها الإرادة وحق 
"الاخشونان والزواج معن تحب 
ورفض من تكره؛ء فلو أتيح لها أن تحنو على قلوب 
المشرقيين بحنانهاء أو تربي أولادها التربية 
الحقيقية لشفي الشرق من بلائه. وعمرت الحياة 
5-2 كتصبور الكناو الحو امريد 

قة الرجل بالمرأة علاقة قلب وروح وعقلء لا 
0 جسد وحسبء وهي علاقة تبادلية» وليست 
من طرف واحدء وإلا فهي ليست علاقة, بل 
اسكردال#ويكلافة وخلفلة ورياط عون فين هذى 
العلاقة تنشىء السعادة إذا اتصلت,؛ وتدنشىء 
التعاسة إذا انقطعت . هذه العلاقة تصقل النفس 
وترتفع بها إلى السماوات؛ ويالشعراء إلى الإبداع 
وبالإنسان إلى الإيمان» وهي التي تميز الإنسان 
من الحيوان . والحب هو إكسير هذه العلاقة, 
يلصن أكال :أن ألتهاه او"الفشو الأختزي؛ وهو لين 
حب الجمال الذي يذوي أو الشهوة التي تجوع أو 
تشبع وتتخم, بل حب الجمال الإلهي في النفس 
والروح والفكرء وفي العفة والتصون والنزاهة 
تابعاً أوخائهاً من محاسن الطبيعة أو الفطرة» يقول 
مكلا ::«ولوفهع الناسن. الحبة على كه لاستجدرا 

لأنفسهم عقولاً. فإن الطبيعة نفسها متى أرادت أن 
تجدد إنساناً لتبعث منه رجلاً من رجالهاء شاعراً 
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أو حكيماً أو بطلأء تجلت على نفسه وآماله في ومع ذلك نزعم أن قضمية المرأة في أدب الرافعي 
صورة ةإحدى الحسان وتركته محباً, فلا تكون الام عامة وكتبه الوجدانية الأريعة خاصة - ويينها 
الحب وآماله في باطنه إلا تفييراً نفسياً كانه على حديث القمر - لا توقيها حقها إلا رسالة جامعية لا 


ذلك إنما يُهِدم ويُبنى» 015 , مقالة واحدة | 
الهوامش: )١١(‏ حديث القمر : ١لاولال‏ , (19) المرجع السابق : 595 . 
(1) الرافعي بين المحافظة والتتجديد )1١( ٠‏ المرجع السابق : 9 1و١‏ . (0؟) نفسه : 154 . 
مصطفى نعمان البدري ؛ دار الجيل , (؟1) الرافعي بين المحافظة والتجديد : (١؟)‏ أمثال القرآن - ابن قيم الجوزية - 
بيروت »دار عمار الأردن ‏ ط1ا , الل دراسة وتحقيق: الدكتور موسى بناي 
اذاه اككقام, الكوك؟.: , )١8(‏ المرجع السابق :558 : نقلاً عن علوان العليلي - مكتبة القدس- 
(1) حديث القمر - مصطفى صادق الرافعي الرسالة '؟95, وحي القلم : ١‏ 58 . طلا.4اف > 1341م - ص 7٠١‏ . 
- كتاب المعارف - سوسة: تونس )١19(‏ الرافعي بين المحافظة والتجديد :5 . (؟؟) الأمثال فى القرآن - الدكتور محمد 
لقاع ع هن 2 (11) حديث القمر: 7١‏ . جابر الفياض - دار الشؤون الثقافية 
(5) المرجع السابق : © . (1) المرجع السابق ٠١1:‏ , العامة - طا : 1584 - ص188م . 
(4) الرافعى بين المحافظة والتجديد : ١١4‏ (14) نفسه : 1١4‏ , (؟؟1) الرافعي بين المحافظة والتجديد: 591 . 
(5) المرجع السابق : 5.١‏ . (19) النص القرآني وأفاق الكتابة - أدوئيس ‏ (؟) حديث القمر: 5١‏ . 
(1) حديث القمر:/, . - دار الآداب - لبنان - ط١‏ :1599 . (5") المرجع السابق : 59 . 
(1) المرجع السابق : كوا )١(‏ المرجع السابق : ١١9‏ (151) نفسه : 59 , 
(1) نفسه :5 )1١(‏ نفسه :1539 , (119) نفسه : 4١‏ 
(1) نفسه : © و/ (59) نفسه : ١7١‏ (8؟) نفسه : /ادو/ه 
)٠١(‏ وضع العلماء الأقدمون كتباً في أمثال (59) نفسه: ١١97‏ . (5؟) نفسه: ٠١8‏ 
القرآن» ذكر منها محقق كتاب (أمثال (4!) نفسه:48١.‏ (40) نفسه : ص/ا 
القرآن لابن القيم ) تسعة مؤلفات, وفي (9) حديث القمر : ١٠٠و١١٠‏ (١غ)‏ نفسه 5و 
مؤلفات الحديث الشريف وضمبعت (51)نفسه: ١.4-1.9‏ (45) نفسه, ١و١‏ 
مصنفات أخرى . من الكتب الحديثة. (0؟)نفسه: ا١او8١٠.‏ (45) نفسه, ؟؟١‏ 
الأمثال فى القرآن . (8؟) الرافعي بين التجديد والمحافظة : /ا/1؟ (44) نفسه, ؟؟١‏ 


ٍ أراك " - و وأنت ند نبت البوم- فشى 


| وأونيت اللبوءةا في 0 
“فر ن تاج الرد ئاسة بعل د (سامي) 


ومذا الصوبهمان فكن جريصا 
فجسبك أن مطربك (ابن دني) ظ 


1 1 2 ترب يطديو :وان مصطقى مدق رفسي 
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١‏ الرافعي شاعرا وانتهى كاتباء وقد خطر بباله كما يقول د. مصطفى الشكعة"" أن 
: يكون ذات يوم أميرا على الشعراء بل إنه كان في يوم ما شاعر الملك" ثم غضب 
لكرامته حينما تصور أن تصرفا ما صدر عن ناظر الخاصة الملكية في حقه قد مس كبرياءه 
فأسمع رجل القصر الكبير ما لم يكن يتوقعه من مواطن متواضع الحال كمصطفى صادق 
الرافعي» وكان طبيعيا أن يحرم من لقب «شاعر الملك». وقد تعرض الرافعي لكثير من 
المضايقات في حياته؛ وتصدى لها وهو لا يحتاج إلى من يدافع عنه. 


للرافعي شعر معروف وأناشيد رائعة تشهد 
بشاعريته؛ ومنها: 
حماة الحمى يا حماة الحمى 
ملحو فلج( تشتف الزن 
فقد صرخت في العروق الدما 
نموت نموت ويحيا الوطن”") 


تفكدت موفية الزافم سكرة وضتتليا بالقراة 
الثرية التميقة لقد هته الزاففي «اللفة الفرينة 
اهتماما كبيرا فحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة وحفظ قدرا كبيرا من شعر القدامى وخطب 
العرب ومحاوراتهم. 

نظم الرافعي الشعر في أغراض مختفة تقليدية 
وحديثة ؛ فتناول القضسايا الوطنية والقومية 
والاجتماعية ؛ فتحدث عن قضية الشرق والغرب 
والفرق بينهما في الثقافة والعادات والتقاليد فى ذلك 
الوقت » كما تحدث عن قضية تعليم المرأة الشرقية 
ودورها في المجتمع, كما نظم الشعر في الإخوانيات 
من مدح ورثاء وتهنثة. 

لفك أولى الراقتسس الشنماب إمشياها نيا 
فخصص عددا من القصائد في الجزء الأول من 
ديؤاثة المعنون باه + زستم فيها لهع:طريق التشاع 
بالتمسك بالمبادئ التالية : التمسك بدينهم وتعاليمه 
القويمة؛ وملء القلوب بحب الله والاعتماد على 
النفس. وقد اتضح ذلك كله في قصائده الموجهة 
للشباب ومنها: 

لازينة المرء تعليه ولا المال 

ولاايشرفهعمولا خال 
وإنما يتتسامى للعلا رجل 
ماضي العزيمة لا تثنيه أهوال') 
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وقال أيضا: 


وما إلى العز غير العلم من سبب!" 
أما قصائد المديح فنراه يمهد لها 
الرافسي بأبيات في الغزل» ثم بعد ذلك 
ينتقل إلى مدح الشخصية ؛ وهو انتقال 
سلس لا شع التلقي في«بقلق وفىفي 
مدحه يركز على صفاته | لخلقية وا لعلمية 
وما قدمه للمجتمع من أعمال ذات فائدة , 
فهذه الصفات هي التي تجعل الإنسان 
عند الرافعي يستحق المدح . كما نرى 
الرائمي يناى سه عق المبالئقة والنداو«فيقرل هن 
على أنك استغنيت عن كل صادح 
بأثارك الغرا وأيامك الففر 
وأوحيت لي ذا الشعر حتى كأنما 
لقطت نفيس الدر من ساحل البحرا" 
ونظم الرافعي أيضا في الرثاء . فرثى الأمير 
الرافعى » والشيخ محمد عبده » ولكن قصائد الرثاء 
هذه قليلة في الديوان؛ وتعتبر قصائد الرثاء متطورة 
فنيا حيث نجد الرافعي يتخلص من الرثاء التقليدي 
الذي يذكر مآثر المرثى مسبوقة بالفعل «كان» كما 
التقريرية الباشرة . 
ففي رثاء الأمير عبدالرحمن أمير أفغانستان يقول: 
يا فاجع اموت ماذا ينفع الحذر 
وقفد عهنناك لا تبقي ولا تذر 
جنت أناملك الأرواح فانتثرت 
وفي رثاء عمه الشيخ عبدالقادر الرافعي يقول: 
الذفر طرسن كن الأحرف السنود 
والموت آخره والعمر تمهيد 
وذي الليالي بلاغات معبرة 
جناس هن الأماني والمواعيد") 


وعن عدف الشموق يفول الأنناك 
ااتالجة ستهاثلا عق سهان عع 
العرب والمسلمين وتدهورهم » وكيف 
تعيل, إلى هذا الصال :ونمن امنة اللعله 
والحضكاة والران الذي امحافنا 


الأرض بعلمهم: 


لقد أشرق العلم من شسرقنا 
وما زال يضؤل حتى (غربٌ) 
وكنا صعدنا مراقي المعالي 
فأصبح صاعدنا في صبب 
وكمو كان منا ذووهمة 
سمث بهملعالي الرتب 
وكم من هزيز تهز البرايا 


بوادره إن ونى أو وب !') 
فيكف التعدية متسائلا من نتكاسل معنن 
نضيع ما تبقى من أمجادنا ؟ أم نعمل بجد ونشاط 
لبنائه من جديد , ثم يبين أننا إن توانينا في أداء 
واجبنا فسنكون سبة في جبين الزمان فيقول: 
فهل نيع .ما أنقى الزنان لنا 
وننفض الكف لا مجد ولا حسب 
إنا إذا سبة في الشرق فاضحة 
والشسرق منا وإن كنا به خرب 
هيهات ينفعنا هذا الصياح فما 
يجدي الجبان إذا روعته الصخب 
ومن يكن عاجزا عن دفع نائبة 
فقصر ذلك أن تلقاه يحتس؛7" 
أما بالنسبة للمرأة فقد طالب بتعليمها ما يناسبها 
ويفيدها في أداء دورها في البيت ٠‏ فيقول مبينا الفرق 
بين المرأة الشرقية والغربية: 
للحسان الدلال والخيلاء 
وله الامشو بعس يا تسناة 
كل بدر له سماء ولا يعر 
ف للحسن كالبيوت سماء 
لاتغرنك من تزين من العج 
م فما الشرق والشمال سواء!") 
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« الجوانب الفنية: 
يرى الرافعي أن الشعر ينبني على الأسس 

التالية: 

-١‏ الموهبة 

؟ - الفكر الذى يبرزه البيان الناصع 

ات المبوق لان نا امتستزوين القلتن يصيل. إلى 
القلب 

4 - التأثير في المتلقي 
ويبين أيضا صفات الشاعر الحقيقي المطبوع , 

والفرق بينه ويين الشاعر غير الحقيقي. 
فالشاعر الحقيقي هو الذي يصدر كلامه من 

القلب فيصل إلى القلب وألا يكون كلامه خارجا 

من اللسان فلا يتجاوز الآذان ٠‏ أما الشاعر غير 
المطبوع فهو يفتقد إلى الموهبة الحقيقية فيأتي 
شعره متكلفا لأنه كما يقول الرافعي « كالأعمى 
يتناول الأشياء ليقرها في مواضعها وربما وضع 
الشيء الواحد في موضعين أى مواضع وهو لا 

يني 011 
لقد طبق الرافعي آراءه هذه في نقده للمبدعين» 

فهل طبقها على نفسه؟ 
من العرض التحليلي الذي قدمته والذي حرصت 

فيه على تقديم نماذج متعددة من شع الرافعي؛ 

وذلك ليكون بين يدي القراء ليتمكنوا من الإلمام 

بصورة واضحة عن شعرهء ويمكن القول أن الرافعي 

التزم بالمقاييس النقدية التي ذكرها. 
فشعره يتسم بالسمات التالية: 

-١‏ تميز شعره بالسلاسة والعذوية والصدق 
ونصاعة البيان » والوضوح الفني الذي يتصف 
بالشفافية. 

؟ - نظم الرافعي القصائد الطويلة التي تبلغ أكثر 
من ثلاثين بييتا » في وحصدة محبوكة تنتظم 
القصيدة كلها دون خلل فني. 

" - اهتم الرافعي بالتركيز والتكثيف, كما أجرى 
في القصيدة أبياتا مجرى الحكمة والمثل» 
والرافعي شاعر مطبوع ؛ وقد مكنه هذا من 


قول الشعر ارتجالا. 
؛ - اهتم الرافعي بالصورة الشعرية التي تدل على 
رقة إحساسه وشفافيته . كما اهتم بالصور 


الشعرية الجديدة مثل: 
* والناس في الدنيا دلاء فذا 
يهوي إلى القاع وذا يرتقي 
+ والماء ألين شيء لكنه لا يداس 


* وإنما الأرض جيد والقبور حولها 
عقد ومثلك در فيه منضود 
* فأغروا به «الخزان» حتى خلته 
روصا بريه كيف يدق بالفيز 
0 - ضمن الرافعي شعره بعض الأمثلة الشعبية 
مثل: 
«فما 0 . عندها ليدم 
فإن كان 7 0 
فتبت يدا ذا الزمان وتب 
جنانام ماقي صنادق الرافتعن النشرة 
والشعرية تنطلق من قلب مؤمن عامر بحب الله ' 
كتابات ملتزمة بالتعاليم الإسلامية: تحافظ على حياء 
المتلقي ومشاعره. إنها نموذج للأدب الإسلامي 


الهوامش: 

. كتاب «مصطفى صاق الرافعي كاتبا عربيا؛ ص55‎ )١( 
. المصدر السابق : ص31‎ )1( 

(؟) المصدر السابق : ص51 . 

(0 عيوان الرافعي اجا +س 1 

(5 المصدر السابق : جا .ص ١4‏ . 

(1) المصدر السابق : جا .ص ”١‏ . 

() المصدر السابق : ج؟ .ص 149 . 

(4) المصدر السابق : جا ص 180 . 

(9) المصدر السابق : جا ,ص 1" . 

(:0) لضو السابق با عدن 1 

(11) المصدر السابق :ج؟ , ص 58؟ . 

)1١(‏ من وحي القلم , ج5 ؛ طبعة الهيثة العامة للكتاب. 
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اسطتق 080054 


الكتاب : مصطفى صادق الرافعي ' كاتباً 
عربياً ومفكراً إسلاميا ' 

تأليف : دكتور مصطفى الشكعة 

الناشر : الدار المصرية اللبنانية 

الطبعة الثالثة 419١ه‏ / 1999م 

عرض ؛: محمود حسين عيسى 


جاء الكتاب في ستة فصول هي : 

الفصل الأول : وعنوانه " الرافعي نشأة وثقافة 
وزماناً" وفيه تحدث المؤلف عن نشأة الرافعي وثقافته , 
ومذاهبه الأدبية التي مزج بينها وبين اللغة العربية ؛ حيث 
ندم اللكة الادبية عند ا ا 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية ٠‏ وحفظ أكبر فوم 
شعر القدامى والمحدثين وخطب العرب ومحاوراتهم في 
الجاهلية » ودررهم الخطابية في الإسلام . 

وتحدث المؤلف عن أفكار الرافعي الاجتماعية؛ ثم 

انتقل للحصديث عن شعره وكيف أنه 7 أبواب الشعر 
الختلفة من تقليدية ومحدثة . كما يبين المؤلف موقفه من 
خلال تصديه لدعوات العامية والفرعونية والإلحاد 
ومحارية الفكرة الإسلامية . 

الفصل الثاني : وعنوانه " آداب العرب وإعجازن 
القسرآن " وفي هذا بقول الؤلف : لعل الرافعي لم يكتب 
كتايه 'تاريت أداب العرب ' إلا مستجيباً لدعاء نفسه في 
خدمة اللغة العربية ؛ لغة القرآن » فأراد ١‏ ن يميط اللثام 
عن الخبء من جمالها والخالد من آثارها . وكان هذا في 
الجزء الأول من الكتاب . أما الجزء الثاني فقد اختصه 
الرافعي ب " إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ' حيث يصف 
المؤلف الرافمي " بأنه كان في إيمانه صادقاً مع ريه , 
صادقاً مع نفسه , صادقاً مع مجتمعه ؛ وكان هذا 
الإيمان قوة دافعة له في الذود عن حياض كتشاب الله 
والتعلق الشديد بكلام رسول الله لله حباً ودراسة . 
ويذكر المؤلف كيف فجر ظهور هذا الكتاب طاقة دينية 
كبرى في الجتمع ؛ وكيف استقبله المؤمئون بالبهجة 
والثناء ؛ واستقبله المنكرون بالصمت المغلف بالفيظ 
المتأجج والحقد الدفين . 

وقد كان عنوان الفصل الثالث : " معركة النقد المقدس .. 
تحت راية القرآن أو العركة بين القديم والجديد " ويبين 
الؤلف هنا طبيعة كتاب " تحت راية القرآن ' والهدف منه, 


واكنشمال الكتاب على 
ثلاث مراحل : الأولى حملة 


0 و 0-2 5 
0 


الراكف علي سهان 
الجديد بعامة ؛ ونظرته | كَلَِاعئوننك[إشلهيا 
إليه. وتصويره لهم , 

والحديث عن الذوق الأدبي 500 
والفافظة تتصل بار اليه 

حسين حول الشعر الديني 


في الجاهلية واتهام 
المسلمين بمحوه وإسقاطه , 
وقد ندد الرافعى وأصحابه 
بهذا الرأي في ضوء المنهج العلمى والتاريخى . والثالثة الرد 
على آراء طه حسين في كتابه " الشعر الجاهلي ' تلك المرحلة 
التي زعزعت كرسي الأدب العربي تحت صاحبه . 

أما الفصل الرابع : فقد كان عنوانه 'المقالة الإسلامية 
ل "من خلال مقالات رامد عد 0 
النبي عله , شخصية الرسول , سمرٌ الفقر عند الرسول 
مهجزة الإشتراء والمعراع بعجرة الجرة ثم القالات 
الخاصة بأدب السياسة الإسلامية ؛ يتبعها بالمقالات 
الخاصة بأدب المحاجة والجدل ثم المقالات الخاصة بأدب 
العقيدة ويذكر المؤلف منها : الجمال الفني في بلاغة 
الرسول ؛ حقيقة المسلم مستمدة من فلسفة الإسلام 
وفرائضه .. وغيرها . 

وفى الفصل الخامس وعنوانه : ' كتاب المساكين " 
يعلق المؤلف على هذا الكتاب قائلاً : إن "كتاب المساكين: 
من خلال النهج الذي قدمه الرافعي - فكرة وهدفاً 
وصياغةً - يعد بمعايير النقد المحايد حلقة جديدة في 
سلسلة الإنجازات الإبداعية التى واكبت عصر الرواد 
القلميين الذين ينتظم الرافعي قافلتهم , ولكنه استطاع أن 
ينفرد بينهم بأسلوبه المشرق المكين » وجملته العربية 
الأصيلة » وعبارته الغنية بأسباب من الترف الذي جعل 
مي سمة ويذهبا ويتوج الرافعي ذلك كله بالروح 
الإسلامية الني تتضوع بالأريج في كل صفحة سطرها 
يراعه ؛ وفى كل مقالة دبجتها بثانه , 

وهكذا نصل إلى الفصل السادس : " الأثر الإسلامي 
للرافعي في أدباء عصره '» وفيه يقرر المؤلف أن الرافعي 
بريادت» للكتابة في ظل الفكرة الإسلامية كان هادياً 
لعاصريه من الكتّاب الذين قدر لهم بسطة في العمر من 
بعده , وكانوا خصوماً للإسلاميات ظاهراً أو باطناً . 88 
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الكتاب : مصطفى صادق الرافعي ' فارس 
القلم تحت راية القرآن" 2 

تأليف : د . محمد رجب البيومي 

الناشر : دار القلم . درمشق , سلسلة 
أعلام المسلمين (50) 

الطبعة الأولى , /411 اه ؛ 191/7م . 

عرض : عبدالرزاق ديار بكرلي 


يرع هذا الكتان لخلم العربية ميصضيطنى صنادق 
الرافعي» حياة: وأدباء ويدرس نتاجه؛ ويحلل مواقفه, 
ويفصل في نزاعاته. ويرد الأمور إلى أسبابها 
ومسبباتهاء ويضع المواقف في إطارها التاريخي 
وتسلسلها المنطقي؛ ويذا يصحح الكثير من المفاهيم 
القاطظة. وؤزيل اللبنى: وزهتت الأييب الز اقفن انما 
إنضاك ,:واستتيل العتاب فى الموؤسوعات الأتية: 

هذا الرجلء المقدمة؛ تمهيد موجزء نشأة كريمة, 
الكاتب البليغ : 

تدور حول حياته ونشأته, ويواكير أعماله 

الأدبية والظروف والملابسات التي أسهمت في 
تشكيل أدبه وبلاغته. 

محمد طلله: ش 

عنوان موضوع تحدث فيه عن النبي عله 
بأسلوب غاية في البراعة, عن نبوته» وسيرته» ويوم 
الطائف: والإننسراة الآذان: مقكيسنا حول كل ذلك 
فقرات من اقوالة البديعة, 

تاريخ الأدب العربي 

أورد فيه المؤلف قصة كتابة الرافعى عن الأدب 
العربي مؤرخا والظروف التي دفعته إلى هذه الكتابة 
والجوانب التي تميز بها تأريخه آخذا عليه عدم التقيد 
بذكر المصادر التي رجع إليها في كتابه. 

إعجاز القرآن الكريم: 

تحدث فيه عن كتابه الذي خصصه للحديث عن 
إعجاز القرآن وتفرده عن سابقيه والحفاوة التي 
قوبل بها هذا الكتاب . 


وبناء بعضها على بعض سلم هذا الكلام العظيم 
من التعقهن والعن والخطا و اسان وسلنه 
وحوفة هن الأسهانا نهنا لا تجفيفة لمن أضيون 
البلاغة ). 

تحدث فيه عن تفسير القرآن وشرح الحديث؛ 
حيث يقول : «طريقنا في اكتناه إعجاز القرآن أن 
الكلمة الواحدة من كلماته لها جهات عدة: فالبحث 
في فهم القرأن يجب أن يكون في اللفظة ووجه 
اختيارها وسياق تركيبها وما تدل عليه في كل ذلك 
وما يدل كل ذلك بها» . ْ 

في حومة الدفاع: 

يبرن المؤلف هذا كيف أن الرافهي لم يكن 
مهاجما بادئ ذي بدء. ولكنه التزم الفريضة في 
دفع المذكر والأمر بالمعروف, وكانت المسألة بالنسبة 
إليه فرض عين, رادا عن مفاهيم الرجمعي 
والتقدمى مد افتها عن الزراتطة الديفية :ومن الشبرق: 
وعن اللفة العربية. مهاجما الدعوة إلى اللغة 
العامية واللقة الأحنبية. 

عن الشعائر الدينية : 

تحدث الرافعي عن الأذان فى أروع مظاهر 
كاكرف وتاش كلمة «اللة اكير وحدذية المشكف 
والقيام في الصسلاة: وتولي شطر القبلة: والركوع 
والسجود بين يدي الله, والتسليم الذي يخرج به 
من الصلاة, والزكاة والصوم والتقوى . 
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عن علماء الإسلام : 

شهدت فاعسا كقيه الرافعى فى سلسلة ازبية 
عن كبار العلماء ممن جابهوا السلطان الظالم في غير 
هوادة» من مثل : سعيد بن المسيب؛ والشعبي» ومالك 
ابن دينار» وأحمد بن حنبل؛ والحسن البصري: والعز 
ابن عبدالسلام؛ وغيرهم من أفذاذ العلماء. حيث 
ولدت القصة الإسلامية على يد الرافعي فيما صور 
من أحداث ورسم من شخصيات. 

فللرافعي مفهوم خاص في كتابة القصة لا يتقيد 
فيه بما تعورف عليه من خطوات العمل القصصيء 
ولكنه يذكر الحادثة في ثوب القصة؛ ثم يفتح بابا 
للتكليل الأذين :و التتشيو النقينى وكفيف قر عدلول 
هذه الأحداث . ولم يقل الرافعي للقارئ إنه يكتب 
كما ان سق ا كي فى معو 1 0 
التتالين الفاليت العطتهين» ولكنه حاطب القرا مهنا 
را ةسجالة لكان :فى تسريه لقم تارك اقلمنة 
أن يجمع المقالة والقصة في ثوب واحد . 

عن المرأة: 

لقد دافع الرأفعي عن المرأة دفاعا شرعيا 
متففاء لا كتهره مهن أزانوا من خلال دعوم 
الدفاع عنها أن تنزلق إلى الفساد وحماة الرذيلة 
تحن دعوى التحرر والانفتاح.: 

وهنا يرد الحديث عن كتيه أؤراق الورد» 
ورسائل الأحؤزان» والسحاب الأحمرء وغيرها من 
مقالات فى هذا الشأن . 

مع العقاد: 

هذه هي المشكلة الكبرى التي استطاع المؤلف 
أن يضع مبضعه في مفصل النزاع بين الرجلين 
حاكما بينهماء ملطفا الجو فى خلافاتهماء راذا 
الأمور إلى أسبابها ومسبباتها معللا إياها 
بانتلوب منظقي حصيف وليس على الملقود» هن 
ذلك يبعيد . 

بقول البيومي.؛ وقد لحق العقان بالزافعي بعد 
قرابة ربع قرن فغاب عن الميدان فارسان مدججان 
قصركد راثارهها الركان كديكا مزال ينحة هيدام 
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تحت راية القرآن: 

هذا الوضوع امتداد للموضوعات السابقة في دفاع 
الرافعي عن القرآن الكريم حينما تورط طه حسين فيما 
قاله عن القرآن الكريم في كتابه «الشعر الجاهلي» حيث 
تصنو له الرافعن وفلن مزاعمه الخطيزة, 

الرافعي كاتب الوجدان : 

فيؤت كقايات الزافعى يكتهريك المواظف الحديلة 
والمشاعر الفياضة فهو فى ذلك فرد لا نظير له, وانظر 
ذلك في حديشه عن القلب الطاهر؛ وحديث القمر, 
توتهانن] لأهوان روات الورروم سسب للكت 
إلى أن يقول الكائب عن كتاب المساكين : وإنه من 
الأدب الوجداني من ناحية تأثر العاطفة وانفعالها 
بمظاهر الفقر المحتشم والصبر القانع والوثوق المطمئن 
.. وكل ذلك يتجلى في مسيرة قروي هادئ قانع..». 

الشاعر الموهوب : 

وللرافعي شعر في غاية الإبداع والتألق» ومنه 
الشعر الوصفي والاجتماعي والتقريري التعبيري, 
ممزوجا بالخيال والإدراك المتيقظ الذي هو أول 
متافذ 'الحتاك: ١‏ 

أما نثر الرافعي فهو النثر الفني الذي يحلق في 
القارئ بعيدا في مجال الخيال والفكر في آن واحد. 

الراقعي ناقدا: 

يفول الدفقررالنييض لا اقول؟ إن النقه كان 
أبرز ميزات الرافعي, بل أقول: إنه كان أثرا قيما 
من آكارة وله:وزئة فى تقدين كفاع الأدبى: الملؤيل: 

الرسائل الخاصة وجهة إسلامية: ‏ 2 

تحدث فيه لكا هنا كسس من الرسائلالتشاهنة 
التي ينشرها الآخرون لأدباء استأمنوهم عليها .. وهنا 
بأتي ذكر «أبي رية» فيما نشر من الرسائل الخاصة 
للرافعي؛ ويرى الكاتب أن الرسائل التي تحمل بعض 
الشطط أولى بالكتمان والصون الخلقي؛ وإن كان 
النشر ضروريا في رأي من يبيحه فإن الواجب أن 
يبعد عن الرسائل ما يشي بنقيصة أو ينبئ بتهجم 
عن إكسا تار ريما فط لاحب الرتسائل 
أسراره الخاصة. 8 
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الأديب مصطفى صادق الراشعي فى الطليعة من الكتاب والأدباء الذين أثروا بفكرهم وإبداعهم 
ثح المياة الأدبية والفكرية فى مصر والعالم العربي في النصف الأول من القرن العشرين . 
وهو يمثل مع «عباس العقاد»» و«طه حسين» الريادة الحضارية في محاولة النهوض بالعقلية العربية في 
العصر الحديث» وإعادتها إلى دائرة الضوء المتوهجة النى اندشرت أشعتها .. وعمت أرجاء الأرض فى عصور 
ازدهار الحضارة الإسلامية . 
ولكل من هؤلاء الثلائة منهجه في التفكيرء وطريقته في الأسلوب, وأثره فيمن حوله؛ ولكل منهم شيعته.. 
ومريدوه ودوره الكبير في الحركة الثقافية, والحياة الأدبية فى مصر والعالم العربي شي العصر الحديث . 


وكان الرافعي أشدهم ارتباطا بالتراث العربي, وأكثرهم 
دراية واقتناعا به. وهو ينفرد بملكة إبداعية ابتكارية في 
صياغة الأساليب, مع ارتباط شعوري صادق بكل مقومات 
التاريخ الإسلاميء وبالمصدرين الرئيسين للدين الإسلامي 
وهما القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف . 

وكتابه «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» .. يظل منارة 
مضيئة تموج أشعتها الهادية في كل زمان ومكان؛ تهدي 
العقول الحائرة؛ وتقوي العزائم الفاترة» وتدفع عن 
حياض الدين غزوات المفيرين» وشبهات الملحدين, 
ومؤامرات المنافقين . 

ووعللالأسيكا ن مضمة كد مقارت القند لزان ين 
نقده؛ وقوة شكيمته في خصومته العلمية والنقدية .. وعدم 
الاتنتسلامة:فى مفاركة النقدية ينا قاله أحد القراء عن 
الوافعر »و إخاداقة صعي» فاهاب فاكلا لشيفويا والتمكن 
من مادة اللغة العربية وثقته بنفسه؛ وفهمه لأسرار البيان 
العربي شعرا ونثرا؛ ولدراسة أدوات الأدب العربي لتكون 
صناعة القلم سليمة لديه . 

قم إنهلا يكت رايا إلآ إذا ادي علن اذاي الشراك 
الكريم. وأصول الإسلام فما وافقها فهو رأيه, وما خالفها 
فهو بريء منه!!) . 


ألجلد العادو عشر - العصصان الثالث والأريهون والراجع والأرجهون م6اه- 1024م 


نحت راية القرآن في قلب الميدان: 

وكقات «تخكدرابة القرا »نيدان الشركة زارن 
رحاها بين قطبين رائدين هما «الرافعى؛مدافعا عن 
تراث العربية وعن كثير من ثوابت الإسلام ضد آراء 
حريكةوحتائق مغلوطة شب مغرضية آثارها ده 
حسين في كنابه «الشعر الجاهلي» في إصداره الأول 
عام 1915م, 000" 

ولنتتساءل: لماذا وضع الرافعي قضية الانتحال 
التي تعد العنصر الأساسي في كتاب د . طه حسين, 
والقاسم المشترك بينة وبين الرافعي في كتايه «نحثت 
ايه القراة ناذا عسل الر اس مدا قدي ذه 
القضية وتحريرها تحت راية القرآن؛ وما علاقة 
القرآن بقضية الشعر الجاهلي ؟ 

إنمتيج الرافسن الذي متطلق سن المتصروين 
الكبيرين: الكتاب والسنة:؛ هو المصرك الأول لهذه 
الي 

والبعد الديني لا الأدبي .. هو في المقدمة من 
أبعاد قضية «الانتحال» في الشعر الجاهلي؛ وهو 
الحرك الأول ليذه القضية : 

ولنتأمل النتيجة التي انتهى إليها د . طه حسين 
مقبعا فيها آراء كثيق من السنتشرفن .دوقي نليحة 
سلبية لا تصدر من باحث متمكن من مقومات تراث 
الامة العربية والاسلامية: وفى مقدمة هذه المقومات 
الإيعان بقداسة النص القرآني؛ وبأنه قطمي النص 
والنالالة وقول نه ناسو 7 ١‏ 

«للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإاسماعيل»؛ 
وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاء ولكن ورود هذين 
الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما 
التاريخي؛ فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا 


بهجرة إسماعيل وإبراهيم إلى مكة». 

قال د . طه حسين «ونحن مضطرون إلى أن نرى 
في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثيات الصلة بين 
البووة بالكو من ها درن الإنماوم امور 
والتوراة والقرآن من جهة أخرى». 

والرد على هذه الفرية التي تقدح في قداسة النص 
القرآني .. لم تقتصر على الرافعي فقط بل تصدى 
لها كثير من العلماء وفي مقدمتهم: : «الأمير شكيب 
أرسلان: والشيخ محمد الخضر حسين؛ ومحمد فريد 
وجدي» و د . محمد أحمد الغمراوي» والشيخ محمد 
أحمد عرفة؛ وغيرهم . 

ومن الذين قاموا بالرد الملباشر بعض الذواب في 
البرلان في هذا الوقت ومنهم النائب الأستاذ عبد الخالق 
عطية في جلسة يوم الاثنين ١١‏ سبتمبر سنة 1551م . 

وفي رده إثارةٌ لقضية تربوية يجب أن نقتدي بها 
ف شدارسنا ومامهاتدا وميد دنا العلسيا ,. ونا 
أحوجنا إليها في هذا الوقت الذي كثر فيه المتقولون 
والأدعياء. 2 ا 

يقوق القائقه معيقا عن علا ار لاد سر ا 
شكوك ومزاعم .. وكذب وتلفيق حول القرآنء «إننا إذ 
نسلم أولادنا للحكومة ليتعلموا في دورها نفعل ذلك 
معتمدين على أن بيننا ويينها تعاقدا ضمنيا على أن 
الديانات محترمة: لا أقول تعاقدا ضمنيا فقط: بل 
صريحا. لأن الحكومة تعنى بتعليم الدين في 
مدارسهاء وتضعه في مناهجها : 
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اها رن بوحسم در جرحم عرد م حمييي! وااو مرتويي 


وإذا كان الأمر كذلك؛ فعلى الذين 
يريدون أن يحرقوا بخور الإلحاد أن 
يحرقوه في قلويهم, لأنهم أحرار في 
لانو أحزان فى مكاتيه الحاضة: آنا 
أن ل يطلقوه في أجواء دور العلم ومناير 
الجامعة فهذا لا يمكن أن نفهمه بأي 
حال من الأحوال» 0 
ولنتأمل أحوال جامعاتنا الآن !!. 
بأن هنذا جاء بة د : طه حسين: )3 قبائح 
متعددة)»): ما دن تكزيب لصحيح التاريخ 
وتكذيب لنصوص القرآن» ونسبة 
الجحيابل إلى اللهدوإلى النني 
متح نه وإلى موسسى عليه 
السلام». : - 
والرافعي يلخص تقويمه 
ازانةك تسلو مان ساعن : وه 
الهقانن: ويسهل هامسا كن 
بتوسع فيها بعد ذلك غبن:مباخث الكتاب 
قيَقول معلل لمساد اران +اطلة تمدن نهنا بتعا 
بالقضايا التى أثارها فى كتاب «الشعر الجاهلى» 
وهي كثيرة: 
«وصاحينا يرجع في ذلك إلى طبع ضعيف لم 
مكمه سبنذاعة الشسن ولا واقتنت مذاهب الخيالء ولا 
عهد له بأسرار الإلهام التى صار بها الشاعر 
شاعراء ونبغ الكاتب كاتيا. 
وماهو إلا ماترى من خلط يسمى علماء وجرأة 
تكون نقدأ؛ وتحامل يصبح رأيا؛ «وتقليد للمستشرقين 
يسميه اجتهاد!»» وغض من الأئمة يجعل به الرجل 
تنفسسةه إماماء وهدم أحمق يقول هو البناء وهو 
. التجديد:وماكنا نعرف على التعيين ما الجديد أو 


التجديد في رأي هذه الطائفة حتى 
رانها أسعاة الجامكة بتر ف 
مواضع كفيسرة من كتشابه أنه هو 
الخنكة طعي ذلك اك اذا هروث 
عن نص جديد تقرر به شيئًا فشك 
في النص القديم؛ فحسبك ذلك شيئا 
تمرفايه وحدمبا تصادل فب لان 
للمنطلق قاعدتين إحداهما تصحيع 
الناسد بالقياس: والدرمان:'الاترى 
إفشبان المتديع بالحدل والكا بره , 
ثم يحترس الرافعي .. ويزيل هذه المثالب 
التي شخص بها مسلك د. طه حسين في 
منهجه وفي شخصيته.. ببعض المعالم 
الإيجابية التي يقسم بهاء وهذا يؤكد أن 
الرافعي في تقويمه له لم يكن متجنياً, 
ولا مسفا مثلما كان في "السفود' وهو 
يهجم على العقاد بكل ألوان السباب .. 
وفي قلب هذا الهجوم .. تبرق شهب 
نقدية حارقة لا يستطيع العقاد لها دفعا 
.. ولكن "الرافعي'مع العقاد لم يكن 
منصفا؛ ولم تكن غضبته للعلم وحده؛ ولم 
تكن طيرة على الدينواضا ادف رن قعل 
اتسم بالغضب الشديد والانفعال الجارح وكأنه 
استجابة مباشرة لقانون الطبيعة البشرية؛ وقوانين 
الحياة نفسها "لكل فعل رد مسال فى الاثفاه.'. 
وقصة الرافعي في مواجهة العقاد لها فضاء آخر 
“وسحاق مقاب درل ار قمعي .رفي يطب قله 
حسين فوق ميزانه النقدي والعلميءوإنه لولا ضعف 
خيال الدكتورطه وبعده من الصناعة الفنية في 
الأدب اس ستداوابة لحني اوناك ريض 
المستشرقين الذين لايوثق برأيهم ولابفهمهم في 
الآداب العربية, ثم لولا هذه العصبية الممقوتة التي 
نشأت فيه من هاتين الصفتين إلى صفات أخرى 
يعرفها من نفسه حق المعرفة لكان قريبا من الصحة 
فيما يرى , ولتدبر الأمور بأسبابها القريبة منها 
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واستعان عليها بما يصلحها ٠‏ ولتوقى بذلك جناية 
التهجم التي هي في أكثر أحوالها علم الجهلاء ؛ 
وقوة الضعفى 5 وكياسة الحمقى وعقل الممرورين». 

ويمكن أن نتهم الرافعي بالمبالغة في اتهام د.طه 
حسين وإلصاق كل هذه المثالب به ., ولكني أرى أنه 
أصاب كبد الحقيقة حين وصف صاحب كتاب «فى 
الشعر الجاهلي» بأنه مستسام لتقليد الزنادقة ؛ 
وبعض المستشرقين الذين لا يوثق برأيهم ولا بقهمهم 
في الآدب العربية. 

ولنشامل دقة الرافعى فى التفريق بين الزنادقة.. 
وبعض المستشرقين حيث لم يذكر الدور الإيجابي الذي 
قام به اللمستشرقون في خدمة الثراث العربي 
والإسلامي تحقيقا... وطباعة؛ وتمحيصا 
وندقيقا وفهرسة.. وهي جهود بارزة 
لاننكر.. وتحتاج إلى قليل من تصحيح 
المفاهيم, وكشف مناطق الشبهات,؛ 32 
وتصرير بعض الآراء التي تشوهها " 
الترجمات الحرفية التى تحرف المعنى 
ونذلن اعقاو 100 7 

يقول الرافعي: إن طه حسين 
استسلم للزنادقة وبعض المستشرقين 
وهذا كلام صائب ودقيق لآنه حدد هذا 
«البسعض» وهم الذين «لا يوثق برأيهم؛ ولا 
يفهمهم في الآداب العربية» . 

ومن المستشرقين المنصفين للحضارة العربية 
والفكر الإسلامى «توماس كارلايل» صاحب كتاب 
«محمد المثل الأعلى في كل شيء» و «الكونت هنري 
دي كاستري» صاحب كتاب «الإسلام خواطضص 
وسوائنح» و «المستشرق» فرانن روزنثال» والؤر 
الإنجليزي «برئاد شو» الذي يقول ويؤكد أنه «فى 
الوقت الحاضر كثيرون من أبناء أوربا قد دخلوا في 
دين «محمد» أي الإسلام, حتى يمكن أن يقال: إن 
تحول أوربا إلى الإسلام قد بدأ؛ وأحسن ما يقال: إن 
القرن الحادي والعشرين لن يمضي حتى تكون أوريا 
قد اتخذته دينا لها» وعهدت إليه في حل مشاكلها» . 


ب الافعي وطه حميى تند ولية الشرآد 


أما المستشرقون الذين لا يوثق برأيهم ولا بفهمهم 
في الآداب العربية ومعهم الزنادقة الذين قلدهم طه 
حسين - كما يقول الرافعي ' .. وكما تشهد بذلك 
الوثائق العلمية ووقائع التاريخ؛ وكما انتهت إلى ذلك 
اللجنة التي فحصت كتاب «في الشعر الجاهلي» وكذلك 
المحكمة التي أصدرت حكمها بعد اعتذارد . طه حسين 
وإقراره بأنه مسلم ولم يتعمد الإساءة إلى الإسلام . 
وقد انتهى الأمر إلى مصادرة الكتاب وإحالة د: . 
طه حسين إلى النيابة» وحققت معه وانتهت إلى أن 
هذا البحث ليس من عمل الدكتور؛ بل سبقه به 
المستشرقون ومنهم «مرجليوث» الستشرق 
4) الإنجليزي, وانتهت هذه القضية بقضها 
(اسمكيي ا براقا كما بين 
الأستاذ حسنين حسن مخلوف . 
وحفظت النيابة الأوراق لعسدم 
كفاية الأدلة ولثبوت حسن النية 
, فيما صدر من د . طه حسين . 
ولسنا هنا بصدد معارضة 
لح .ولا التلقيب.عن حقيقة 
معتقد طه رحيينين ٠.‏ هذا امولا : 
يعلمه إلا الله وحده . 0 
ومن المقائق التي تؤكد تقليد طه 
حسين واتباعه لما قاله الممستشبرقون .. ما' .: 
ورد من آثار لهم في دراسة الأدب ب العسربي.. 
وتحقيق دواوين الشعر الجاهلي ؟ وحين. تصدق هذه 
الحقيقة .. فإنها أصدق تهمة توجه إلى « عميد الأد 
العربي» الذي رفع لواء التجديد؛ وهى في الحقيقية. ' 
يلبس مسوح التقليذ ظلنا “منه بأن الحياة الثقافية 'لن ْ 1 
تكشف هذا الصنيع,. أو أنه يضنجي بسنمعته العلمية.. ا 
في سبيل إرضاء أساتذته من بعض المستشرقين الذيئن ‏ 
وصفهم الرافعي بأنهم « لاايوثق برأيهم ولا بفهمهم . 
في الآداب ل وكل هزه الاحتمالات تصب في -- 
تيار مضاد لما كان يتؤهمه طه حسين, ولكنة أغرئ” ': 
الكثيرين من الباحثين بارتياد هذه الطرق الشائكة التي. . ' 
تجدف ضد التيار .. حتى لو كبان هذا التجديف ضه : 
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الشوابت» وضد القيم والأعراف والتقاليد الأدبية 
والحقائق التاريخية؛ والذوابت الدينية». 
والمستشرقون الذين ردد أقوالهم د . طه حسين .. لم 
يبتكروا الجديدء وإنما بالغواء في تضخيم ظاهرة 
الاتتحال - التي أثارها ابن سلام في كتابه « طبقات 
قدو الشغراة و 3 هده القفية على لسان الزراة 
في تقويمهم لبعض الروايات, ولبعض من رووا الشعر 
العربي .. وهذا دليل جودة وتمحيص» وتدقيق ورغبة في 
الوفسل إن التسن الأعسلر السمية :هيه كاك 
الرواية منهجا دقيقا من مناهج العرب والمسلمين. 
كالقضن الي نقد ياه «الرازية الحوكن ينه 
133 ارو لصحي نتتكن كلف الأحنيو 
بشهمة بالاشكان وقد توف سنة 15؟ 
هم وابن هشام في سيرته ينقد ابن 
التشضاق الشرتى سنة 1 اه وابن 
سلام يقوم روايات ابن إبسحاق 
وحماد الرواية. 0 
وابن إسحاق يقر بعدم علمه 
بالشعر .. وهذا الإقرار عده رواة 
الشعر فضيحة وقد روى أشعارا عن 
عاد وثمود . 
وأبى الفرج الأصفهاني رفض روايات 
ابن الكلبى عن دريد بن الصمة . 
إن هذه الظواهر التي تؤكد حرص رواة الشعر 
على صحة ما ينسبونه للشعراء لم تؤد بهم الى القول 
. بانتحال معظم الشعر الجاهليء ولا بالقول إلى 
أسبقية القرآن . وأن الشعر العريي أتى بعده؛ لأنه 
. تقليد له في الألفاظ والأساليب؛ ولا إلى القول بأن 
الشعر تطور للقرآن كما يزعم المستشرقون. 


هذه الطزاهن القزيية فى تنفنية الانتفال + دقفن 


بعض | لمستشرقين إلى الطعن في صحة الشعر 
الجاهلي وإلى الطعن في كثير من حقائق القرآن. 
: وحتى نثبت صحة ما ذهب إليه الرافعى نسوق هذه 
هذه القضية؛ وتكشف كيف خدع د . طه حسين بهم !! 


هه الأدي الأملامي 


وكيف جعل نفسه بوقا لهم عن طواعية - رغبة في 
الظهور - وصدمة للواقع الأدبي» والفكري . 
وأول من تناول موضوع الانتحال شيخ 
المستشرقين الألمانى تيودور نولدكه سنة 161١‏ أي 
قبل طه حسين بخمسة وستين عاما . ١‏ 
ولقد استعان بنتائج البحث في اللغات السامية, 
وما كشفت عنه النقوش الحميرية والسبئية وفي اليمن 
عمؤمار وبالثازةة بنا حده: فى الآدات الأخرئ. الآيب 
اليوناني وخاصة هوميروسء وفي الأدب الألماني 
ليسوق الأسباب الدقيقة التي تؤيد وتوسع من نطاق 
النتائج التي وصل إليها ابن سلام الجمحي بنظرة 
ثاقبة ولكنها غير مؤيدة بالأسانيد التاريخية . 
ويعد ثمائي سنوات جاء «ألفرث فلهلم» 
لنقون الشكر ل رتنه 1107 كن قدي 
ديواف :« الشعيور نا السفة الها مووي : 
" وفي سنة 1104 م كتب «كليمان 
م * هوار» مقالة مغرضة بعنوان «مصدر 
جديد للقرآن . 
وفي عام 65 أصدر «مرجليوث» 
كتابه عن «محمد وظهور الإسلام؛ ثم 
كتب مقالته عن «محمد» فى دائرة معارف 
«الدين والأخلاق») . ا 
وتوالت الجووب القئ تدر القشنابه بين لفة 
القرآن ولغة الشعر الجاهلي وكتب مرجليوث مقالا 
عن أصول الشعر العربي عام ١111م,‏ وكتب بحثا 
فى الموضوع نفسه سئة 1550 . 
' ومن القضايا المغرضة التي أثارها «مرجليوت» هي 
أن الشعر تطور للقرآن؛ أي أتى بعده .. وهذا أخطر 
مافي القضية التي قلد كل تكويناتها د . طه حسين. 
العلم والدين وشبهات المستشرقين: 
ومما يتصل بتقليد طه حسين للزنادقة وبعض 
المستشرقين الذين لا يوثق برأيهم ولا بفهمهم في 
الآداب العربية قضية «الصلة بين العلم والدين» 7 
حيث يرى أن الدين من نتاج الجماعات البشرية 
تقليدا لرأي «دون كايم» الذي يقول: «إن الجماعة 
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تعيد نفسها أو بعبارة أدق «أنها تؤله 
نفسها ويقول د . طه حسين وهى يتبنى 
الفكر «العلمانى»: 

إن العالم ينظر إلى الدين كما ينظر 
إلى اللغة. وكما ينظر إلى الفقه؛ وكما 
ينظر إلى اللباسء ومن حيث إن هذه 
الأشياء كلها ظواهر اجتماعية يحدثها 
وجود الجماعة في تطورهاء وإذن فالدين 
في نظر «العلم الحديث» ظاهرة كفيره 
من الظواهر الاجتماعية:؛ لم ينزل من 
السماء؛ ولم يهبط به الوحيء وإئما خرج 
من الأرضن كنا تخرجت: الجماعة تقستها . 

ثم يرى د . طه حسين في محاولة 
للنوفيق الملفق بين العلم والدين: «أن من 
الملمكن أن يكون الإنسان ذا دين يؤمن 
بما يثبته العلم» ويكون عالما لا يقر ما 
لم يثبته العلم» . 

فكل امرئ هنا يستطيع إذا فكر قليلا 
أن يجد في نفسه شخصيتين ممتازتين: 
إحداهما عافلة تبحث وتنتقد وتحلل!*, 
وتغير اليوم ما ذهبت إليه أمس» والأخرى 
شاعرة تلذ وتفرح وترضى وتغضب في غير 
نقد ولا تع ولا تطيل وكلقا اللتخصيون متها 
بمزاجه وتكوينه لا نستطيع أن نخلص من إحداهما . 
العلم والدين وهما في رأيه لا يلتقيان !! يقول: «فما 
الذي يمنع أن تكون الشخصية الأولى عاملة باحفة 
ناقدة ؟ وأن تكون الشخصية الثانية مؤمنة ديانة 
مطمئنة طامحة إلى المثل الأعلى؟ 

ثم يقول: «وأنا أؤكد أن هذا اللون من الحياة النفسية 
وحده هو الذي يكفل السلم بين العلم والدين»!') 

وهذا التقسيم قائم على افتراض مخطئ وهو 
التصادم بين العلم والدين والمنهج الإسلامي لا يقول 
بهذا التصادم .. لأن العلم يكتشف أسرار الله في 
الكون وفق تفكبير منظم؛ وآليات وتقنيات تتجدد 


وتتطور حسب تطور الأزمنة 4 والبيئات 
ونظريات العلم ووسائله. والمركة 
العلمية في ظل الإسلام تؤكد ذلك نظريا 
وعمليا . 
وعلم النفس في أحدث ما انتهى إليه 
ينقض كلام د . طه حسين في مسالة 
الذات العاقلة والذات الشاعرة . 
وهل التدين بعيد عن «العقل»؟ وهل 
هى مجرد خواطر وسوانح وتخيلات؟ 
وأمام هذا التصور الفريب؛ والموقف 
المتناقض من «الدين» يقول الرافسمسى 
مستظلا براية القرآن» ومتحصنا بأسلحة 
اليقين ويرد على «طه حسين مفندا رؤيته 
المتناقضة»: يخلط طه في معنى العلم 
ومعنى الدين؛ فيذكر أنهما لا يلتقيان 
إلانزل أحدهما للآخر عن 
شخصيته ويزعم أن العلم لا يرى 
الدين إلااقد خرج من الأرض كما 
تخرج الجماعة, فمتى قطع العلم على 
أن الجماعة الإنسانية خرجت من 
الأرضء وقد أخذ مذهب دارون يتصدغ * ٠‏ 
ويتخرب على زلازل القلم راتكن تاموون . 
النشوء عن هذه الجهة الحيوانية. 3 
ومتى كان العلم يبحث في الأديان على أنه علم؟:. 
وكيف له أن يبحث فيها وهو مقصور بطبيعته وتحديد' 
هذه الطبيعة على ما يدخل في باب الأدلة الكسية: 7 
ولا وسائل له إلا وسائل الحس المعروفة من البحث.. 
والاستقراء والمقابلة والاستنباط: دون ما يتصل. . 
بالمعاني أله العقلية المصصنة مما 000 
وذكك الحرو: السورة تأسران البحث والامتحاد”” 1 
و ار يد الصبريحة التي برهآنها . 
«الحس واليقين دون الظن والجدل» . ١‏ : م 
ثم يقول الرافعي ملخضا لوكي ٠‏ 
ومتكرا عليه رآيه: 
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فقول طه مثلا: «إن قصة بناء الكعبة خرافة؛ وإن < * عصبية طه حسين على الإسلام. 
إبراهيم وإسماغيل شخصان وهميان لا يعدان علما» 2 « قد تبين الرشد من الغي. 
بل حمق محضء فإذا اعتذر منه بالعلم أضاف إلى ى «مسسلم لفظا لا معنى» وهى من أشد المباحث ضراوة . 
حمقه جهاا؛ فإذا أصر على قوله واعتذاره زاد على والرافعي في المقدمة يقول وهى يرجى أن يتراجع 
الخين العف و ااانا واط اهس مذ أزاه التى .قل فسيسيسا. الزنادقة 
وفكرد . طه حسين الدائر في فلك «العلمانية, والذي << وبعض المستشرقين يقول «وما نريد أن نزيد طه على 
أدى به إلى التقليد واتباع آراء بعض المستشرقين  ..‏ ماقلنا مما سنقرؤه في هذا الكتاب, ولكنا نرجو أن 


جعله يتنعصب لآرائه اقتناعا منه بهذا المنهج .. يهديه الله فيكون من أمته ويعود إليها؛ فإنه إلا يكن 
وق اتيم الر قيرطل مرقفه المكري: وتيف .هالا يكن نيرما ررنها الاك يكن يدا 
«العلمي» القائم على «الشك». وأرى أن الخلاف بين الرافعي وطه حسين يرجع 


إلى طبيعة منهج كل منهما وطريقته في التفكير .. 
فالرافعي ينطلق من ثوابت الفكر الإسلامي, 
ومن الإحساس بقيمة التراث العربي, 


وجوة: 
أولها: عقيدته في القرآن وانه من 


وضع الذي جاء به لا من وحي ولا وعلومه ومناهجه. 
تنزيل ولا معهزة . والدكتور طه حسين متأثر بمناهج 


0 التفكير الغريبية؛ وينطلق من قاعدة 
0 منهجية وشي التصادم بين التفكير 
العلمي؛ والتفكير الديني مع محاولة 
التوفيق بينهما في صورة تلفيقية أو 
كذ اعية من يات «التنية): : 


وثانيها : رأيه في النبي لله وأنارج 
رجل سياسي فلا نبوة ولا رسالة. ه 
وثالثها: عمله في توهين أمر الأئمة 
من الصحابة فمن بعدهم وقياسهم في 
الإنسانية وأهوائها وشهواتها على 
قياس من نفسه وطباعه. ٠‏ والجزء الأول من كتاب «تحت راية 
وهذه التهم تحتاج ل مراجعة م القرآن» يجسد هذا التصور الذي يؤطر حقيقة 
ومناقشة وتحليل ولكنها تتوافق مع المنهج الذي تابع الخلاف بين الرجلين فهو خلاف جذري؛ ومنهجي, 
0 وشخصي» وقد تضمن الكتاب ست مقالات في قسمه 
والدكتور طه حسين لم يتابع الردود على ناقديه  ..‏ الأول .. وهي تفصيل لمنهج «الرافعي» ولموقفه من 
ولكنه كتب إلى مدير الجامعة المصرية موضحا موقفه2 الثقافة الغربية ودعاوي التجديد والمقالات هي: 
العام من «الدين» وهى موقف نابع من رؤيته لتكوين ١‏ - المذهبان: القديم والجديد. ْ 
الشخصية تكوينا ازدواجيا أو تناقضياء كما اتضح << 5 الجملة القرآنية 
من أقواله. دين وراء اللكمة 
يقول؛ كثر اللغط حول الكتاب الذي أصدرته منذ حين . ؛ - الرأي العام في العربية والفصحى. 
بأسم «في الشعر الجاهلي» وقيل إني تعمدث فيه إهانة 4- تمصير اللغة. 
الدين» ولم أخرج عليه وما كان لي أن أفعل ذلك وأنا  ١‏ جلد هرة. 


مسلم أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكل هذه المباحث تناقش ماهية القديم .. وماهية 
ولكن الرافعي يفند هذا الكلام في فصول متعددة الجديد؛ وماذا نقبل منهما ؟ وماذا نرفض فى خلل 
من كتابه «تحت راية القرآن وهي: ثوابت الحضارة العربية: والثقافة الإسلامية: مع 
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ممست 


وحين ألف الرافعي كتاب «حديث القمر» قرظه 
الأديب العالم «حفني ناصف» ولكن د . طه حسين 
نقد هذا الكتاب نقدا لاذعا .. وقال في تهكم: «إن هذا 
التقوي وى كز سكل عدي تا ضد يلين ميل 
اوفقي تقس 

وحين ألف الرافعي «رسائل الأحزان» التي كتبها 
إثر موقف «مي زيادة» المضاد منه بعد أن توهم أنها 
تنادلة"مشاعن الودة و المكنة .ويفك أن يقي العقان 
الو فيك ايديف 'تقارل ا كله حيس والعق ان عله 
الرسائل بالنقد العنيف, ومما زاد من ألم الرافعي 
في محنته مع «مي» أنها وقفت كما يقول «حسنين 
حسن مخلوف», مع د . طه حسين في بعض 
ما أخذه على الرافعي ونشرته في مجلة 


«المقتطف» . 
5 ويقول د . طه حسين في نقده 


مكونات الفكر «الاأى جنبى» و3 قبول 
اللززى والافكان والقامم الندي د 7م 
جذور المعركة وبواعثها: 


وحين نتسأمل ونبحث عن جذور 


للرافعي ونقد «رسائل الأحزان» نظلم 
ه " الرافعي إذا قلنا إنه يشق على نفسه 
في الكتابة والتأليف بل أنت تنصفه 
إذا قلت: «إنه ينحت من صخر إن 
كل جملة من هذا الكتاب تبعث في 
الخلاف بين الرافعي وطه حسين تجد نفسي شعورا قويا مؤلا بأن الكاتب . 
أن طه حسين هو الذي بدأ بالهجوم على 5 يلدها ولادة. وهى يقاسي من هذه الولادة ما 
الرافعي متهما إياه بالجمود الفكريء وهى اتهام تقاسي الأم من آلام الوضع». 


ينطلق من الخلاف المنهجي كما وضحت سابقا. ويقوم الرافعي بالرد معلنا اشتعال المعزكة, . 
والعقاد. قائلاً: 

وبدآ الرافعي بالنقد الأدبى ميكرا وسنهة خمس الأستان الفهامة الدكتور طه حسين: يسلوغايك 
وعشرون سنة, وكتب في «المقتطف» مقالا عن الشاعر المتنبي ويقول لك: 
متعيرة ناض البازوى لسن 20511 “لال ديه لاعن وكم من عائب قولا صحيحا 
فحل مجود؛ ضيق الفكرء ضميف الحبك في إبران وآفته من الفهم السقيم 
المعاني واكقر عي قرأت يا سيدي ما كتبثه عن «رسائل الأحزان» مما . 


ويسخر من منهجه في كتاب «تاريخ أداب المرب» كلامك؛ وما كان يخفى علي أن في الحق ما يسمى 
من هذا الكتاب حرفا واحدا». بالمغالطة, وفى كل صناعة ما هو انتحال ودعو وتلفيق . 
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بين الرافعي وطه حسين تكن راية الفوآن 


اشع فيلات انان اولي ةيا املو تواتك 3/9 ابش ينانق ايقيوناس كران ايام تبشن 
01000 اعلا وين حي ان سا وري صق ا < “ل لي فيط 


م امم . 


وانطلق الرافعي من هذه المقدمة الحادة كما قال تعالي: ليل قف باحق علي الباطل 
الساخرة إلى التصريح بالهجوم على كتابات د.طه د فإِذَا هر زاهق ولكم الويل مما تصفوت +(0» . 
حسين في تاريخ الأدب قائلا: «أفلا تسأل نفسك» (سورة الأنبياء) . 
لم لم تعجبني كل الفصول التي كتبتها في الأدب ومسا أروع الكلمات التي وصف بها الرافعي 
وتاريخه:؛ وأنت تتخبط منذ سنين: وتكتب كل «القرآن الكريم» الذي عاش يستروح نسائمه, 
أسبوع مرة؛ فإن سألتها فهل تستخرج من ذلك إلا ويستظل برايته؛ ويدافع عن حقائقه, ويحتمي بأياته 
أن هذه الفصول هي في رأبي خلط مخلوط: تركب البينات . هه 
يها :الكتعلما ثم تتاف الطريق :كم تشع التارية 


كما تخلقه أنت لا كما خلقه الله وتصول على الهوامش: 

الأموات الذين لا يملكون دفعا ولا ردا ولا حوارا )١(‏ مصطفى صادق الرافعي, حياته وأدباء حسنين حسن مخلوف. 
0 7 (؟) ص86" تحت راية القرآن للرافعي . 

ولا جوايا»! .١‏ (؟) انظر في هذا الموضوع «إعادة قراءة القرآن لجساك بيرك, 


وتحت راية القرأآن يظطل الرافعي مقائلا وردود د.محمد رريجب البيومي, إصداآن دان الهلال : 
ومدافعا عن قيم الإسلام وثوابته ف انظر ذلك بالتفصيل في كشاب «أصول الشعر 
ومعاله لا يخشى في الله لومة لاثم . © أ 0 التزبي ترجابوة» ارجنا ذ . يجين الجبودي. 

0 يي 1 جه - (*) يعلق الرافعي قائلا بين قوسسين «يعني 

وهذه المعركة ما زالت مستمرة 5 


: 5 وتكفر»!!! 
10 3 2// ا (8) انظر ص 58 - 04" تحث رأية القرآن. 
وما زال الفريقان يصوا ل جم 2 4 ك1 (1) تحت راية القرآن 05؟-/01؟ , 
( 


ويجولان .. وكل يرفع رأيته - 0 ١‏ () ص ٠١‏ تحت راية القرآن. 
ويشهر أسلحته ويعلن ححته - 0 0 59 (4) انظ: مصطفى صادق الرافعي» حياته وأدبه, 
ولكن 3 فى كلمة الله العليا . حسنين حسن مخلوف.. 
نيفمى هي العا 0 006 60 
1ك 1 2 


لند أدى الرافعي رسالة كبرى في مع ركته الفكرية 
الواسعة, دفاعا عن اللغةٌ العربية وأصالتها ودفاعا عن الاسلام 
وقيمه الغالية وحضارته الخالدةا ' وفرر في معظم كتاباته أن 
الحل الإسلامي هو الحل الصحيح بلشاكلنا. لكن ما معنى 
مؤامرلا الصمث النى تقف اليو م إزاء تراث الرافعى العريق؛ 
أي جمزء من ا مؤامرة الشاملة ضد الإسلام وأهله في هذا العصر؟ أ ؟ أم هي 
مخلب من مخالب الغزو الفكرى الذي يأبَى إلا أن يطمس الحقائق فى النيرة الباهرة 
في تاريخنا الإسلامى اللعاصر؟؟ 


تيب الكبالائى 


3 33 3 35 3 23 3 3 3 32 ا 9 ا ع 
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5ت اقيم 


حت لوانتا 


يعد الرافعي كاتب قصة فى نظر النفاد وأصحاب هذا الفن؟! يبدو أن الجواب: لا بحسب 
معايبر القصة الفصيرة ة المعاصرة التي تأثرت بمعايبر القصة الأوروبية » ورسخت أسسها لدى 

مبدعيها وكتابها بدءأ من الترجمات ومروراً بالتمصير والتعريب وانتهاء باستقلالية كتاب هذا الفن. 
ولفد أجاب الراشعي في الجزء الشالث من وحي القلم بوضوح على هذا السؤال الذي طرح عليه لا 
بحتاج القارئ معه إلى تأويلءوذلك في مقفاله الذي بعنوان ' فلسفة القصة و ناذا لا أكتب فيها "21 
يفول الرافعي: "لم أكتب في القنصة إلا قليلا؛ إذا أنت أردت الطريقة الكثابية المصطلح على تسميتها بهذا 
الاسم؛ ولكني مع ذلك لا أراني وضعت كل كتبي ومقالاتى إلاافي قصة بعينهاء هى قصة هذا العقل الذي 


مقالاته إلا أنه في هذه اللقالة الجوابية 
عر مهار كأنه يريد أن يقول للقراء : إن 
لا مجال فيها للجدل؛ فهو يوضح قائلاً 
اونا لا أنك أونقى القخضة اننا عالياء 
ولكن هذا الأدب العالي في رأيي لا يكون 
إلا بأخذ الحوادث وتربيتها في الرواية كما 
يزيئ:الأطقال عن امارب سواء فى االجلع 
والفضيلة؛ فالقصة من هذه الناحية مدرسة 
لها قانون مسئون؛ وطريقة ممحصة: وغاية 
مين فالاسفة لكر وأما من عداهم ممن 
يد ةمال اصيو و ردي 


الجلد الحادع_عشر - الغدصان الثالث والأربعون والرابع والأريعون اه ؤ.حكم 


9 إذن.. فقد اختار الرافعي أسلوبه في 
ككنانة القمدة من تداع اوة رك الي الشفية 
المصطلع عليها رغبة عنها لا عجزاً في أن يأتي 
بمثلهاء بل يمكنه أن يكتب أحسن مما كان يكتبه 
معاصروة. 

وكان الرافعي يجهد في كتابة القصة بطريقته, 
لأنها تحتاج إلى الفكرة , ثم تقمص هذه الفكرة 
ومعايشتهاء. ثم الخوض في أعماق هذه الفكرة؛ ثم 
القهاد الى منا خلف: الدعزة حنقى تشقون اتن الشكان 
متسلسلة ودوائر متداخلة فيخرج بالأعاجيب من 
الللالف فى التملدل والتهدوين والساراث 

وه ذلك هنا دكن نذا فى ته" لكي ا 
عق فازيقةة فيج كنانة القمده وسعناناقه ف ذلك جنا 
يمكن أن نسميه قصة كتابة القصة لدى الرافعي, 
يقول : " جلست وقد مضى هزيع من الليل أهيئ في 
نفسي بناء قصة أديرها على فتى كما أحب خبيث 
ذاعق وتحاة كنا اليد هذ را «متمامنة كاذهها قد 
درس وتخرج في ثلاثة مسعاهد: المدرسة والروايات 
العؤاكة والسيفاء :وهو مضري يلم وف صر 
مسيحية.." ثم يكمل تخيل مسار القصة قائلاً : 
اولعفي فصتي في ! 
فنون هذه الفتاة وشهوات هذا الفتى فلا يزال يمشى 
من حيث لا يصلء ولا تزال تمنعه من حسين لا 
ترده..." ويتابع موضحاً ' ولكن الميلاد في قصتي لا 
يكون لرذيلة الفثاة بل لقضيلتها..” وهس القمنة 
في خبال الكاتب فيقول: " ففي قصتي تذعن الفتاة 
لصاحبها في يوم قد اعترتها فيه مخافة.." ويصور 
تخيل الفتاة نتيجة وقوعها في الرذيلة ونشوء الجنين 
في بطنهاء فتتخيل طفلها المسكين يصرح في أذنها 
صرخة قبل أن يولد ويلقى في الشارع (الله أكبر) 
وكان ذلك صوت المؤذن لصلاة الفجرء يقول 
الرافعي" ويكرر المؤذن في ختام أذانه الله أكبر.. 
الله أكبر.. فإذا.." . 

ويتابع قائلا : " وتبلد خاطري فوقفت بناء القصة 
عند هذا الحد ولم أدر كيف يكون جواب : إذاء 


ونمت . 

وهذا ينتقل من غالم اليقظة إلى عالم الحلم فيدخل 
المسجد لصلاة العيد, والمسجد يضبج بالتكبير, 
ويحلق الرافعي بالقارئ في شرح معاني الصلاة 


والتكبيرات ليصل إلى جواب إذاء الذي توقف عنده 
في اليقظة ويأتي بذلك على لسان مَلّك في 
المسجد'فإذا لطمتان على وجه الشتطان فولئ مديراً 
ولم يعقب؛ ووضعت الكلمة الإلهية معناها في موضعه 
من قلب الفتاة فلأيا بلأي ما نجت'. 

فهل هذه قصة قصيرة بمعناها الاصطلاحي أم 
فى تصتكتانة القمنة عد الزافسزةا 

انتقهنة ”الله اكير هذه اتن عملت شترونا 
من: فكرة البداية؛ إلى تنامي الحدث :إلى العقدة, إلى 
لحظة التنوير, ولكنها باسلوب الرافعي الخاص. 

ونحن نجد عند الرافعي عددا من العناوين 
اسمن كليية [القصة ]رمال قهة زواع وللسفة امير 
زديك القفة وخلسيفة الال وقلسيفا قم روقص أن 
رقفنة الأبدى:التوقبنة: والستطن الاخين من القصة 
مما يدل على أن التوجه نحو القصة واضح لدى 
الرافعي . 


قصص الرافعي بين التراث والمعاصرة 

تنقسم قصص الرافعي في وحي القلم إلى نوعين: 
-١‏ قصص مستوحاة من التراث العربى الإسلامى 
؟- قصص مستوحاة من الواقع الاجتماعي المصري 

المعاصر. 

وقد عددت في وحي القلم سبع عشرة قصة من 
التراث: وثلاثأ وعشرين قصة من الواقع العاهس 
ولم أحصها جميعا . وكل من قصصه الترائية 
والمعاصرة تذة ا ا د 
واحدة وإلى قصة تتالف من حلقتين فأكثر حتى 
يصل بعضها إلى ثلاث عشرة حلقة ويأتي في 
بعض الأحيان بما يسميه تكملة القصة أو ذيل 
القصة. 


لأ ف | لسلا فى 
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شمن القضصن الكرائية “زات الخلقة الوائخذة تهنة 
اليمامتان!؟). وهى تحكى صورة من السماحة فى 
الفتوحات الإسلامية عندما وصل عمرو بن العاص 
رضي الله عنه مصر وكانت (أرمانوس) ابنة اللفوقس 
على أهبة الزفاف إلى قسطنطين بن هرقل قيصر 
الروم؛ فأكمل عمرو ابن العاص زواجها وزفها 
بحماية جيش المسلمين» وهي تعجب من هذا الحدث! 
غير أن عمراً لما أراد الرحيل وجد يمامتين بنتا عشأ 
على خيمته فترك الخيمة منصوية حتى لا يفزع 
اليمامتين» وأمر ألا تطوى حتى تفرخ ويكبر الفراح ٠‏ 
وتتلاقى خيوط القصة في عالم الرحمة الإسلامية في 
لقاء أرمانوس وقسطنطين من جهة؛ وتفريخ اليمامتين 
من جهة أخرى في عش الزوجية معا!! رحمة شملت 
غاله الإنسنان والخيوان.. 

ومثال القصة التراثية ذات الحلقات المتعددة قصة 
السمكة *) وهي من أريع .حلقات؛ ويجعل لها تكملة 
بقصة أخرى بعنوان دعابة إبليس!'. 


.لاعد وروا 


ةمسب ,مودو مس مسسمم م مس مو وت 


الحلقة الواحدة قصة الأجنبية؟" ومثال القصة ذات 
الحلقات المتعددة قصة الجمال البائس!) وهي من 
الحمل ('اويستكملها هى الأخضرى بقصة أرملة 
الحكزية 1" 


القصة الرمزية والعناوين المثناة عند الرافعي: 
نجد عند الرافعي عددا من القصص تميل إلى 
الرمزية؛ وذلك باتخاذها عناوين من شخصيات غير 
إنسانية من عالم الطيور والحيوانات والحشرات 
أحياناً, مثل قصة اليمامتان!''), وحديث قطين!"", 
وحوار بين خروفين في يوم العيد !؟'), والسمكة, 
وكفر الذبابة 9'), والأخيرة على طريقة ابن المقفع في 
كليلة ودمنة بفكرتها وأسلوبها ويبدؤها قائلا: ' قال 
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الاحدي الإسلاف 


هنه 


كلبلة وى ينظ ومنة. “وريخنبيف الما مسو من 
القفيض ذأ العنادية الثناة قهبة المشو وان 
والعناوين امثناة ذات دلالة واضيحة على رفية 
الرافعي في إدخال الحوار في قصصه . 


شخصيات القصةه 

يكنان الوافي اموس ا جنا قاو 
الزمان والمكان . فقصصه التاريخية يختار لها 
كن ف حدق مذونا دوا كرون ونا فنا نا علدا 
طرققة الأسماء القديمة مها لا تعرفها. 

فلو أخذنا قصة زوجة إمام ') لوجدنا فيها 
الشخصيات الآتية: 

الإمام (أبىو محمد سليمان الأعمش).؛ أبى معاوية 
الضريرء أبو عتاب منصور بن المعتمرء محمد بن 
جحادة: أبو جعفر الزاهد؛ الضحاك ابن مزاحم 
الهلالي: هشام بن عبد الملك؛ أبو حنيفة؛ زوجة 
الإنام, فهذه الأسماء:وقيرها مما يورنها ييجغل 
القارف سحوان اتسين وروحه هئيه 

أما شخصياته في قصصه غير التراثية فهي 

عق الغصيى رلكننا فى فمة فيها شيئا من الرمن: 
ولعلاة نهنا إلى ذلك لان نمكي كن اسيشكنا ضهن 
واصداف تيا قار ان إن يكحني القتصبريه إلى 
الرمز؛ مثل قصة المجنون 4'!. وشخصياتها تتألف 
من المجنون ويلقبه نابغة القرن العشرينء والكاتب» 
والمجنون الثاني الذى يلقبه نابغة القرن الحادي 
والعشرينء و(أ. ش ) و ( س . ع )» والدكتور 
محمد الرافعي وغيرهم . وكذلك قصته التي 
بعنوان: ( س.أ.ع ) ثلاثة رجال أدباء عسزاب 
يناقشون مقالة تربية لؤلئية» وغيرها . 
موضوعات القصص عند الرافعي: 

من البداهة أن نقول. إن الرافعي يتحدث في 
موضوعات دينية؛ وذلك أنه ينظر في قصصه عتينا 
إلى موضوعه بمنظار الإسلام؛ بل ذلك هدفه الأسمى 
الذي سخر له فكره وقلمه فيما كتبه من موضوعات, 
ولكننا نجد موضوعاته الإجتماعية تأخذ مساحة أكبر 


فى ممدهنه سهاورها في الضرية من الزاة ري 
يخصها من الحجاب والسفورء والزواج والعزوية, 
والزواج من الأجنبية وما ينتج عن مظاهر السفور 
والتبرج والعزوية من الفسادء والتناقض بين الغنى 
والفقرفي طرفي الزواج وأثر ذلك سلبا في كثير من 
تضفايا الزوات : 

ومن القصص التي عالجت مثل هذه الموضوعات 


الجمال البائسء والمشكلة ,)١١(‏ والأأجنبية, 
والطائشة!''!؛ و' سل .ع "؛ وبنت الباشا!'" وهي 
قصص من واقع المجتمع المصري. 

أما في قصصه التاريخية فنجد قصة قبح 
جميل!""). وسمو الحب 7''!؛ وزوجة إمام حيث 
يعرض لعنى المرأة والزواج؛ وحل المشكلات 
الزوجية . 

ويقناو لاسي سوقدرع اف ذاه مستقية 
سياسية في بعض قصصه التاريخية مثل قصة 
الأسد في خبر الرجل الصالح العالم بنان مع 
أحمد بن طولون؛ وقصة أمراء للبيع التي يعرض 
فيها لخبر عز الدين بن عبد السلام مع أمسراء 
المماليك . ومن قصصه المعاصرة مجموعة أحاديث 
الباشا 9" الذي رمز له ب( م ) في ثلاث عشرة 
حلقة؛ ووضع لكل حلقة عنواناً مثل: الطماطم 
السياسيء البك والباشاءو الأخلاق المحاربة, 


البمايئان 


جام في ناريخ الواقدي "أن (اللدؤيس) م 

(أرمائوسة) من (تسطليلين بن فرلل) تجوز 
بين" عليها أي مدينة فسارية'""١‏ فخرجتك 
عشرر بن الماس إلى يلبيسش فماضرها جشار 
زعام ألفب نارس. رأنهرم عن يقي إلى المترنس١‏ وأ 

وأعد كل ما كان للقلط عي بُلبدن . فاسحث عرو ملاطمة أكر 
مكزيةً في جميع مالهاء لمع تين م من أبي العام اشهمي )١م‏ 

4# 6م 0 


هدا ما أثبته الوافكائيُ في روايته؛ ولم يكن مشييًا إلا بأشبارا 
نكان يقتصر مليها اي أأرواية؟ أنا نا أعقله فهر ما نقْصّه يحي * 

كاك لأرماترمة وصينةً نولدة نُسحٌى لمارئة)ء ذاث سمال بر 
ومسحاة يسجرهاء ؛ قاد بجمالها على أن يكرن مسرباء 1 
يككرله 1 توي أجل . م امسن يشما خاصة في الحسن؟ لبي ند 

جمال نسائها أو لْشْمْكَ مل وقد لا توقية هد تحامها الرائعة؟ رل 
ليها سمال يكزم إلى 1 بن أفرخحك فيه سحرها إفراغاً؛ ٠‏ رأبث الام 
. العالية عليه ٠‏ وجملله اين في المفابل بيئه في طابعه المصرة رسن 
لبيعة أرفيه كائئة با كانت ثغانٌ على سحرها أنْ يكرن إلا الأعلى . 

وكائك ماريةً حده مسبحيةٌ فوية ألدين والعقل . الها المقوقي كنب 
لابتئه, وهو كان والبأ وبطر يزكا على مصر من قثل هزأل؛ وكان فى مجبائب ثم 
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وخضع يخضم: وا ملعجم السياسي» وسسر القيعة.. 
إلى آخر ذلك. 

قرآن الفجرا ا" وقصة الأيدي المتوضكة ضكة 3) وبعنى 
فيها بقضية صلاة الجمعة وخطبائها وعلاقتها بحياة 
الأمة» وفى فلسفة قصة 2" يحكى ذهاب الرسول عله 
إلى الطائف وما تعرض له من الأذى: ويعدها مباشرة 
قصة فوق الآدمية الإسراء والمعراج إليئة وشى مت 0" 
بما قبلها . 

الرافعي بينه وبينهما حوارات طويلة يضع فيها كثيرا 
من النوادرء ويوضح ذلك قائلاً : " ويا ريما جاء من 
النوادر في اجتماع مجنونين ما لا يأتي مثله من عقلين 
يجتمعان على ابتكاره غير أني خشيت أن أكون أنا 
المجنون الثالث بينهماء ثم لا أمن أن يثب أحدهما 
بالآخر إذا خطرت به الخطرة من شيطانه؛ فرأيت أن 
يكون لي ظهير عليهما..., وكان إلى قريب مني 
الصديق - أ. ش -- فأرسلت فى طلبه"!"). 


قصص الرافعي وعالم الرؤى والأحلام 

يعتمد الرافعي الرؤى والأحلام في عدد من 
تصنيصبة الشاريقية والفاصيرة عا شك كلانه 
أسلوبية في آلية الكتابة لديه . ويلجا إلى هذا 
الأتلوت فى نوين الأعد اك فى القصبةالتشكين 
العقدة وحلهاء فيعطي القارئ متعة المفاجاة لأنه 
يأتي بالغرائب في الأحلام والرؤى مما لا ينكره 
القارئ عقلاً؛ ولا الناقد منطقياً في تسلسل 
الأحداث وحشيوضناً عندما يريد أن يتحدث عن 
عالم الآخرة. وعن الشيطان؛ وعن الملك . 

وقد شكلت كلمة الرؤيا أى الأحلام بعض عناوين 
قصصه في الجزء الأول مثل أحلام في الشارع, 
وأحلام في قصرء ورؤيا في السماء . ومن القصص 
التيرتشكل الزؤيا جزداً مهما في تكوينها بدثه 
الصغيرة !"') وهي قصة توية مالك بن دينار» وقصة 


الله أكبر, وقصة الانتهارا!ا', وقصة السمكة: وقصة 
الشيطان("", وقصة تاريخ يتكلم "١‏ والآخيرة تعتمد 
على ألية الرؤيا كلياء إذ يصرح في افتتاحيتها قائلا : 
'أيعرف القراء أن في الأحلام أحلاماً هي قصص 
عقلية كاملة الأجزاء. محكمة الوضع؛ متسعة 
التركيب؛ بديعة التأليف: تجعل المرء حين ينام كأنه 
أسلم نفسه إلى (شركة من الملائكة) 3 تسيح به في 
عام عميق كانه سحو الست هرق ل الم 1ن 
يكن في القراء من لا يعلم هذا فليعلمه مني؛ فإني 
كثيراً ما أقرأ وأكتب في النوم؛ وكثيراً ما يلقى علي 
كن نازع الكارى وكنير | جنا ار ميا لى وزنقه لعن من 
الخوارق والمعجزات. 

وهذه القصة التي أرويها اليوم كانت المعجزة فيها 
الو كك قي الإعازرة كنا مشي في حارو نارف 
تتتدمت إلى اهل سن 46" تتجؤنة ونا ابيا للك 
معهم؛ وتخبرت من أخبارهم؛ ثم رجعت إلى زمني 
لأقدى ناز ران قلي اهل 057 ري "+ رتفد 
تعالج مشكلة (الحاكم بأمر الله) في مصر وما جرى 
على يدية من الظلم.في وقشة حبتى اذى الألوهية, 
وكان ولوعاً بالنساء ففكرت أخته (ست الملك) والآمير 
سيف الدين في قتله. ويكون الرافعي في 
مستشاريهاء فيقول في خاتمة القصة وهي ما 
نسميها بلحظة التنوير: ' ورأيت أني اجتمعت بهما 
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مدر 


واطمأنا إلي فأخذنا ندير الرأي؛ قالت الأميرة لسيف 
الدين فيما قالته: والرأي عندي أن تتبعه غلمانا 
يقتلونه إذا خرج في غد إلى جبل المقطم, فإنه ينفرد 
بنفسة:هناك. 

فقلت أنا: ليس هذا بالرأي ولا بالتدبير! 

قالت: فما الرأي والتدبير عندك؟ 

قلت إن لنا علماً يسصسؤنة علم النقسسء الم يقع 
لعلمائكم؛. وقد صح عندي من هذا العلم أن الرجل 
طائض القريوة محنوقيا وان الأشمفة اللظيفة 
الساحرة التي تنبعث من جسم المرأة هى التى تنفجر 
بي 0ه 
الكويوة نظلت يواه "اعمال الشركة كلها ب فإد اين 

قال الأمير: فإذا ماذا؟ 

قلت: فإذا خصي... 

سكت سف | للك حبحكة رف رنيفا :1 

قلث: نعم فإذا خصي هذا الحاكم... 

ففليكا الهبعك أككز من الآول» ووحث بمشيل 
لطيف كان في يدها أصاب وجهي, فانتبهت وأنا 
أقول: نعم إذا خصي هذا الحاكم." . ونجد مثل هذا 
في مواضع أخرى من قصصه . 


شخصية الراوي في قصص الرافعي 

يبدأ الرافعي معظم قصصه أو يدخل فيها 
شخصية " الراوي" مثل قصة الطائشة التي تبدأ 
ب ' قال صاحبها وهو يحدثني بحديثها!". وفي 
قصة الجمال البائس يستخدم عبارة " قال 
الراوى"؛ وفى قصة المشكلة يبدأ ب " قالت لى 
صاحبة الجمال البائس فيما قالت: " وهذه 
تعيض ين الواقم القتاصين :امنأ قختتصيةه 
الناريخية فإن من طبيعتها ترشحها لان تبدأ 
دلوب قال وموك يها رناقي اسلو التصير 
الذي يسرد قصصه مثل قصة الانتحار في ست 
حلقات تيدأ ب ' حدث المسيب بن رافع الكوفي 
قال: " في الحلقة الأولى ثم تليها الحلقات الأخرى 
ب " قال المسيب بن رافع ". 


وفي قصة ة السمكة وما تتلوها من قصص 
الزاهدان!؟')؛ وإبليس يعلدا"", والدنيا والدرهم!ا"", 
ودعاية إبليس فهي مجموعة واحدة تبدا جميعاً 
ب'حدث أحمد بن مسكين الفقيه البغدادي' أو ' قال 


التعليق على القصص بعد لحظة التنوير: 

+وذلك أن القازئ يشبعن بالكياء القضتة لكن 
الكاتب لا يتركه؛ بل يذيل قصته بالتعليق على الفكرة 
التي يريد أن يوصلها إلى القارئ فيسستمر في 
عدي فار ا ير ريا صرح بذلك بعبارات 
واضحة: وهى ظاهرة مقصودة هادفة ناشئة أساساً 
من عدم اقتناع الرافعي بأسلوب القصة الاصطلاحية 
كما نكن في مقالة ' لماذا لا اكتب القصة “ومن 
اختيار طريقت» الخاصة في بناء القصة وسردها 
المتأثر أساساً بالتراث القصصي العربي الإسلامي, 
وتجدب)» أساليب الآداب الأوروبيية المتترجمة شكلاً 
وتكدوناء لفل مهنا رقم هذا الاتقصنال بيئة رون 
نقاد القصة الذين لا يرون ما يكتبه الرافعي قصة 
فنية ويصنفون كتاباته في وحي القلم جميعاً في 
اللغالات خير أن :بع هذه التزييلات اقرب إلى 
النهانة ولفن كينا ها "تحصن نكن النسة قسها 
ومن أمثلة هذه النهايات: 

في قصة الدرهم والدينار من أحاديث أحمد ابن 
مسكين اندي الفضة كول عمسن رضي اللدعنه رحن 
سأل عن رجل: ' قال عمر: أظنك رأيته قائماً بالممسجد 
يهمهم بالقرآن يخفض رأسه طوراً ويرفعه أخرى؟ 
قال: نعم. قال: اذهب فلست تعرفه ". فيتابع الكاتب 
التعليق على معنى التاجر والدرهم والدينار في أحد 
عشر سطراً آخرها قوله : * هذا هو الإسلام الذي 
غلب الأمم لأنه قبل ذلك غلب النفس والطبيعة!"" . 
وهذه النهاية مما لها علاقة فى تعزيز الفكرة والهدف 
لالض 

ومن النهايات التي هي أقرب للدعابة قوله في 
نهاية أحاديث الباشا: " اعتذار: بهذا المقال انتهت 


الأدي الأملمي 
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أحاديث الباشاء فقد أنبأنا صاحب السر أنه سيكتع << قصةفي اللهب ولا تحترق!؛) من المتناقضات التى 
السر.! " 0. يقدمها الرافعي في الحياة. وصورة من صراع الخير 
وفي كبابة قصةاتمنون يشول : والرواية الآن1" “والشرفي النفس الؤاحدة: إن يحكى فيها قصة فتاة 
رواية عربة الإسعاف" 9" . ولم أجد في وحي القلم تعمل راقصة في الليل حتى إذا طلع الفجر وانصرف 
عنواناً عن رواية عربة الإسعاف. ولكنه يذكر عسربة الناس عنها أقبلت تصلى! والرافعى نفسه يعجب 
الإسعاف في فهتة اكلام في الشسارع + وزيما كان مما يقدمه لذاء ويثير شؤال الاسككران فيناء فبعد 
ينوي كتابة قصة مستقلة عنها فلم يفعل!! قصته بهذا السؤال: ' أفي اللمكن هذا ؟ ' ويختم 
أما قصة صاحب القلب المسكين فقد ذيلها قصته قائلاً: ' تختنق بالرقص وتنتعش بالصلاة, 
الرافعي بهذه الفقرة : ' جائزة ! لمن يحكم كتابة وفي كل يوم تختنق وتنتعشء ولكنني لا أزال أقول: 
الحكم في هذه القضية خمس نسخ من كثاب وحي أفي الممكن هذا؟ أفي المترادف شرعاً: رقصت 
القلم, وترسل المقالات باسمنا إلى طنطاء والموعد آخر ‏ وصلت؛؟ ' والشاهد في القصةهنا ليس هو هذا 
فير يناير هذ|) والشتعرط رفسا الممكسن ونتهم. . النزاع التفسي والصراع بين الشين والش ير داخل 
صاحب القلب: السك وضاحيته 8801 الإندحان: إنما هو اسلوب الرافعي في عرض قصية 
هذه الفتاة التي تكون في مظهرها بين طرفي نقيضين 
العناية بالمعانى النفسية وإغفال الأوصاف الحسية. حين ترقص وحين تصلي, فهولا يتجاوز كلمات قليلة 
من أبرن مظاهر كتابة القصة عند الرافعى عنايته في وصفها المسي بعيداً عن الإثارة الجنسية 
باللعاني النفسية. وتدقيقها ومتابعتها والاستطراد الغريزية. 
فيهاء وهو مقابل ذلك يغفل العناية بالأوصاف الحسية 


اث يات ت قصصه وقصرصها تلك المكاه معركة الرافعى مع إبليس. 


وكانه قصد إلى ذلك قصداً ليعطي صورة مخالفة كفن هنا الككير: ولك ميفزكته مع ابليض لمريكتن 
تماماً لظاهرة العناية بالوصف الحسي إلى درجة غنها أحد . ويعطي الرافعي في قصصه مساحة 
إثارة الغريزة الجنسية لدى القارئ مما هو معروف 1 5 
في القصة المعاصرة لدى معظم الكتاب؛ فإن قصصاً 
مثل أحلام في قصصرء وبنت الباشا.ء والطائشة, 
والمسمسال البائس: والمشكلة تسد المزاة النشمانة 
الشخصية الرئيسة فيها؛ ومثل هذه القصص مرتع 
خسصب للوصف الجسدي وإبراز المفاتن وإثارة 
الغرائزء لكن الرافعي يتجنب كل ذلك مركزاً على 
يدك المنامي دن فمدعيا: دقو ترنكيه الحتمت إلى 
الخير وتجنيبه الرذائل . 

ولا شك انه يتك القمرة القراقة مله الشقلن في 
هذا حتى إنه يشرح في قصة "سين اله 1 
وراودته التي هر في بيتها عن نفْسه ..٠‏ 20# (سورة 
يوسف).؛ ويطيل الوقوف في معانيها وأسرارها. وتعد 
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واسعة للمعركة مع إبليس أو الشيطان»ء وسمى 
عدداً من قصصه بهذا الاسم مباشرة مثل: إبليس 
يعلم, ودعابة إبليس؛ والشسيطان؛: وشسيطان 
وشيطانة!'*) بالإضافة إلى تعرضه لدور الشيطان 
فى قصص عديدة خلال أحاديث النفس والوساوس 
. وفى مقابل ذلك يحاول إقامة ما يشبه معادلة في 
الصراع داخل الخفس فيستعين بشخصية املك في 
مواضع عدة ليقوي جانب الخير» ومن ذلك ما مر 
ذكره في قصة الله أكبر عندما أغلق عليه جواب 
(إذا ) فاستكمله من الملك في المنام» إذ يقول له 
الملك: '" فإذا لطمتان في وجه الشيطان فولى هديرا 
ولم يعقب. ("4). وتعد قصة إبليس يعلم في الحلقة 
الذالثة من قصة السمكة التى يرويها أحمد بن 
مسكن إاكذئ اشن سارف حدرارة مع الس 
وذاتى.تهنايقها كالآتق +" قال الطعد اين مسكين:: 
وغضب الشيخ: فمد يده فأخذ فيها عنق إبليس, 
وقد رآه دقيقاء ثم عصره عصرا شديدا يريد خنقه. 
فقهقه الشيطان ساخرا منه . ويتنبه الشيخ؛ فإذا 
هو يشد بيده اليمنى على يده اليسرى". 


إدخال العامية في بعض القصص 
من المتفق عليه أن الرافعي كان المدافع الأول عن 
القربية التستدى شيم يعناة الذاهية والخفرين» وقد 
تميز بأسلويه العربي الأصيلء ومع ذلك نجده في 
كتابه وحى القلم يدخل العامية في قصتين من 
قصضص :مما يجغل القارئ يتساءل غن الدافع لذلك! 
الأولى في قصة بنت الباشاء والتي فقدت 
سعادتها لأنها أجبرت على التخلي عن الشاب المتعلم 
الفقير الذي أحبته وأحبهاء وأجبرت على الزواج من 
ابن أسرة غنية شقيت معه؛ وكان خلف قصرها منزل 
زبال راض بحياته. فإذا أوى إلى منزله ليلا رفع 


صوته بالغناء : 
يا ليل يا ليل يا ليل ما تنجلي يا ليل 


القلب أهو راضي لك حمدي يا ربي 
من الهموم فاضي افرح لي يا قلببي 


ويمضي الرجل الفقير في غناء زجله بالعامية, 
فتؤداد بنت الباشا الغنية شقاء على شقائها. 

والقصة الأخرى هي بعنوان السطر الأخير من 
الققصة !؛؛) وهي قصة طفل سرق علبة كبريت من 
كاك الزحةة ميقن علي سلستة الشيرطة لز 
المحكمة, ومع أنهم استردوا علبة الكبريث: فقد حكم 
عليه القاضي بالسجن ستة أشهر يقضيها في 
إصلاحية الأحداث؛ ليخرج منها مجرما محثرفا 

سيق إلى الإعدام بعد سنوات,؛ لأن الإصلاحية لم 
تصلحه.؛ بل أفسدته !» وفي المحكمة يجري الرافعي 
حوارا بالعامية بين القاضي والطفل المتهم . 

فما الذي دفع الرافعي إلى إدخال العامية في 
هاتين القصتين ؟ 

قن فقول قائل :ما كان للرافسن إلا ان بيقنه 
جلا بالعامية على لسان الزيالء وحوارا بالعامية 
على لبان المتقل ميؤاعياة للواقع بيولكن ال السعق 
كرض كن لضع إلى كالات كقيرة كال ددا 
يلجأ إلى العامية؛ ويقدم حوارات بالفصحى بين 
الأطفال: ومع شخصيات مماثلة للزبال» ففي قصة 
الطفولتان؛ وفي قصة عربة اللقطاء "؛) ينشئ 
حوارات بين الأطفال تدور بالفصحىء وكذلك يتحاور 
الحوذي الذي يسوق العربة مع صديقه أبي هاشم , 
ولم يحتج الرافعي إلى العامية لمجاراة الواقع؛ وهذا 
نموذج للحوار الفصيع بين طفل إلى جانب أمه مع 
آخر لقيط : 

- أأنتم جميعا أولاد هاتين المرأتين أم إحداهما ؟ 

داقال اللقيطة هما اللزاعكان, وان افلسنيع هذة 
الف معك فرافية 59 2 

تفال الطفل:«ما معت فراقية 14 :هذه هاما , 

- قال اللقيط : فما معنى ماما ؟ هذه مرأقية !! 

- قال الطفل : وكلكم أهل دان واحدة ؟ 

- قال اللقيط : نحن في الملجأء ومتى كبرنا 
اخزدنا إلى دورنا : 

وهنا أتساءل : هل اصطنع الرافعي العامية في 
هاتين القصتين ليقول لكتاب القصة بالعامية : إن ما 


[هققه الأحب الأسلرهي اليلد ألنادو_عشر - العدصان الثالث والأربعوى والرايع والأريعون 6ه 4 كام 


يتباهون به من أساليب ليس بشيء؛ بل هي من أيسر 
ما يمكن الكتابة به ولكن له طريقا آخرء وغاية أخرى 
يمشي فيها ليصل إليها !. 
وبعد : 

داوتو وماك اوجن لفق "ع خيس ايا 


وشي : 

اك قسس تم ذو فيو ارو اكد العم 
بمقاييسها الاصطلاحية المعاصرة: وهي قليلة 
لديه كما ذكر هى نفسه فى مقاله : لماذا لا أكتب 
القصة ؟ . ١‏ 

؟- قصص من التراث؛ وهذه لا تلتزم بالمقاييس الفنية 
المعاصرة للقصة . وشي لاتقل جمالا عن القصة 


؟- قصص تظهر عليها طابع المقال . 

6 مقالات يذخل فيها نض اشالين القصة: , 

*- المقالات التي تتوافر فيها الشروط الفنية 
المعاصرة للمقالة. وهي مبثوثة في الجزاين الأول 
والثاني, وتغلب على الجزء الثالث من وحي القلم, 
وخصوصا النصف الثاني منه. فى مقالاته الأدبية 
والنقدية في إسماعيل صبري, وحافظ إبراهيم 
وأحمد شوقي وعلي محمود طه .. وغير ذلك . 
وآمل أن يقوم بعض الدارسين في تناول القصة 

عند الرافعي في رسالة جامعية لتسجيل ملامحها, 

ومضامينهاء وأهدافها؛ وأن ينقدها ليس بميزان النقد 

الحديك فتكسفي: يلين خلال ها احدازه الزائعى 

لنفسه من رؤية خاصة في القصة أيضا .8 7 
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النقدي العربي منه والغربي نجد أن 
اهئمام النقاد انصب على مجموعة من العناصر ومنها:الشاعر 
والشعر والمتلقي .كما تحدث هؤلاء النقاد عن رسالة الشعر وعن الآثار 
التي يخلفها في الناس وغير ذلك مما يتتصل بالعمل الإبداعي. 

وما اختلاف النقاد والمناهج النقدية إلا باختلاف اعتماد كل واحد منها 
على عنصر دون الآخر.أو الجمع بين بعضها في بعض الأحيان. 
0 ث عن الشاعر وجمال شعره وعن 
المتلفي كما بعالجها مصطفى صادق الرافعي فى كتابه ' وحي القلم 
ونشير في البداية إلى أن هذه العناصر كلها استأئرت باهتمام هذا الناقد 
باعتبار أنه يرى أن جمال الشعر فى آخر المطاف مبني على تلاحم هذه 
العناصر كلها دون إهمال عنصر منها. ولعل فشل بعض المناهج النقفدية 
في الإلمام بكل عناصر العملية الإبداعية آت من تركيزها على عنصر 
واحد في نقد العمل الإبداعي وإهمال العناصر الأخرى. 

ورحلتنا مع كاتاب ' وحي القلم " تبتدئ بالحديث عن الشاعر. فكيف 
نظر الرافعي إلى الشاعر في كتابه هذا؟ 


اجات الكادى عش - العدصان الثالث والأبيعون والرابع والأريعون 1ه - أدركم 


إن الحديث عن الشاعر من 
الأمور الشيرورية في النقد الآدبي لان 
الشاعر هو منبع الشعر .ومن ثم كان 
الحديث عن حياته وظروفه وطبعه 
واخلاة: ويتتة زوفيو ذلك: 

وقندامة النيج اللعاريف نذا 
المنحى وا ه بعض 
الغربيين:'سانت بوف" وهيبولي تين " 
واللسسيمون ‏ وإنافط ذا إلى الأيت 
العربي نجد أن ' المنهج التاريخي نما 
نموا عظيماءفهذه دراسات جورجي 
زيدان وأحمد الإسكندري والشيخ المهدي تبدا 
الطريق ...فقد أخذت تدرس عصو الأدب 
كوتدرط شينا عن السشكميا ف اذا أل مذلك 
شلك نهذ|'النيج شلوكا حقيقيا فهو الدكدويط: 
حسين فى كتابه الأول "ذكرى أبى العلاء ...(, 

وَإذا كان لهذا المنيم نحوانبه القوية فإن له 
جوانب سلبية كذلك لإغفاله للنص ومتلقيه.وقد 
اهتم مصطفى صادق الرافعي بدوره بالشاعر 
ورحعنة ملمتوياك متنارل جز داذة ونا فتك 
0 قدرات. 

وقد عد هذا الناقدٌ الشاعن ذلك الإنسان 
الذي يتوافر على مؤهلات ليست لفيره من 
لحاس شتوو وعم أشن لظريةة مطاف كنا 
من الغوص في أغوارها واكتناه أسرارها.وذلك 
لأنه:' يرى الطبيعة كلها بعينين لهما عشق 
خاص وفيهما غزل على حدة2). 

ويحدثنا الرافعي كذلك عما يمتلكه الشاعر من 
مؤهلات في قوله:والإنسان من الناس يعيش في 
عمر واحد.ولكن الشاعر يبدو كأنه في أعمار 
تمر مزريعيو طفق وك انها بتطوى على توي 
مختلفة تحت الأنسنائية اق أطر افيا ونذلك كلق 
الكيفو من هزه المياة قلي الدنيا كانم هو ثم 
إنساني للإحساس يغترف الناس" منها". 


* جامعة محمد الأول: كلية الآداب والعلوم الإنسانية : وجدة. 


إن العاطفنة من العقاصين الثن 
ا 0 
أنها تكون لدية متاسينة متشركة 
حية.وهو بذلك يجمع ما تفرق في 
نفوس أخرى ويضم كثيرا مما 
كارف علنه اما ا 

ومن هنا حق له أن يكون نبعا 
إنسانيا يمد الناس بشعره المشتمل 
عل هذه الغير اف فى تكن اشر اح 
الشعر ومواضيعه.وأشار الرافعي 
في هذا النص إلى عنصر آخر من 
أهم عناصر قوة الشاعر وهو الإحساس ومما 
لاشك فيه أنه مرهف لدى الشاعر متمينز 
برقته.ويذلك يكون بمثابة المرآة التي تعكس ما 
تكون عليه أحوال الناس في مجالات عدة. 

ومن هنا يكون الناس في مسيس الحاجة 
إلى الشاعر لأنه يرشدهم بعاطفته وعشقه 
وإحساسه إلى ما لم يروه في الطبيعة وفي 
اليه ول قا الامسيامن: الرقتدق لذى 
الشاعر المؤمن في مجالين:فهو بمثابة المنيه 
للناين إذا زاغو عن الطريق اق راتوا فيان 
الجمال المبثوث فيهم وفيما حولهم .كما أنه 
يستشهعر صور الجمال التي قدمها الناس في 
كل المجالات ويهيب بهم أن يحافظوا عليها 
ويستمروا في إبداعها. 

بعد لكا محطاقى سناد ة الراقنن واكك 
أخرى لدى الشاعر حيث يقول هناك وى 
روحية لإدراك الجمال وخلقه في الأشياء خلقا 
هى روح الشعر وروح فنه.وقوى أخرى لصلة 
العواطف بالفكر صلة هي سر الشعر وسر فنه. 
وقوىّ غير هذه وتلك لتحويل ما يخالج النفس 
الشاعرة تحويل المبالفة التي هي قوة الشعر 
وقوة فنه؛ ويمجموع هذه القُوى كلها تمتاز روح 
الشاعر من غير الشاعرا"). 


فهناك مجموعة من القوى يمتاز بها 
الشاعرءويها يُعرف.وفي كل هذه القوى بعد 
روحي يكون بمثابة الطاقة التي تجمع وتوحد 
بين الفكر والعاطفة ويين النفس والعقل فيكون 
الإبداع عبارة عن شحنة قذفت في كيان 
الشاعر فتولد الشعر. 
وقد تحدث الرافعي في مقاله "سر النبوغ 
في الأدي" عن همان الشرايك لدي العيتافرة 
والمبدعين.وقوامه هو جماع ما ذكر من مؤهلات 
سابقة. ومن هنا يتبين لنا اهتمام هذا الناقد 
بالعساكيى الذي وقائن سلينا بو يحابا بميحيفله 
ولكنه يفوقهم بما حباه الله به من قدرات. 
ومما ذُكر في سياق الحديث عن مؤهلات 
الشاعر قوله"ولهذا تمتاز قريحة الشاعر 
بقدرتها على خلق الآلوان النفسية التي تصبغ 
كل شيء وتلوّنه لإظهار حقائقه ودقائقه (). 
إن القريحة من أهم ما يمتاز به الشاعر 
ويتفوق به عن غيره وذلك لأنها تخلق الألوان 
النفسية وهذا هو جوهر الشعر حيث إن 
الشاعر العظيم هى من يتمكن من خلق هذه 
الألوان.وخلقها يرتبط أيضا بما سبقت الإشارة 
إليه من إحساس وشعور متوقد عنده. 
ويحدثنا الرافعى عن الشاغر بكونه ذلك 
الإنسان الذي يستطيع مصاورة كل أشياء 
الطبيعة وتكليمها واستخراج جمالها.إذ 
يقول:'فكل. شىء تعاوره الناس من أشياء هذه 
الدنيا فهو إنما يعطيهم مادته في هيئته 
الصامتة.حتى إذا انتهى إلى الشاعر أعطاه 
هذه المادة في صورتها المتكلمة". 


وإذا كان الشاعر يتوافر على هذه المكونات . 


التضلة بالقلت روا ساس السيون الله عذلك 
'يفكر بعقله."7"اويهذا يكون شعوره وعواطفه 
موجهة توجيها لطيفا بالعقل حتى لا يزيغ إلى 
الأوهام والترهات.ولا يخفى علينا مدى اهتمام 
الرافئعي بالعقل سواء في هذا المقام أم في 


غيره لأنه "اختط لنفسه طريق العقل."") ويه تتهذب 
النفس وتستقيم وتهتدي إلى كل فن جميل وكيف لا 
'" ونفس الشاعر العظيم تكاد تكون حاسة من 
خواسق انر اك 

ولاشك في أن مصطفى صادق الرافعي 
بحديثه عن الشاعر وتعداد مؤهلاته يجعلنا ندرك 
مدى آهمية الافتماء بهذا العخصى فى العمل 
الإبداعى. ١‏ 

وج لاما متظط ومن الناقة 11 السياعيد 
حديثه عن موهبته فقال'فامثل الطرق في نقد 
موهبة الشاعر إدراكها بالروح الشعرية القوية من 
ناحية إحساسها والنفاذ إلى بصيرتها ,واكتناه 
مقادير الإلهام فيهاءوتأمل آثارها في الجمالءوتدبر 
طبيعتها الموسيقية في الحس والفهم والتعبير.(:0. 

ونرى كيف أن الموهبة من خلال ما اجتمع لها 
في هذا النص هي أساس العمل الشعري 
والمهمازالذي به نقيس قدرة الشاعر على 
الإبداع.ومدى استعداده لدخول عالم الشعر. 

ومما يحسب للرافعي أنه لم يكتف بتناول 
الشاعر بذكر حياته وظروفه لأنه يدرك بأن "الشاعر 


لم يكن شاعرا بأنه رجل من الناس وحي من 


النفس على أن تنفذ إلى حقائق الطبيعة في 
كائناتها عامة (01. 

ولع يكن نقد مرقيطا بالشنافيئ تقطبل كان 
يعتمد طريقة تولي الامتمام الشاعن وللشعن مها 
ركنن السمث في سويب نشبا هو وهة | بتنارل 
نفسه وإلهامه وحوادثه.والبحث في فنه 
البيانيءوهو يتناول ألفاظه وسبكه وطريقته 
وستقول فييما سا 190 
العتضى القائن فى هذ | التكة وهر الشيعر خفناذا 
عن الشسن علد الراقق + 


الأدي الأملامى الجلد الكاديعشر - العدصان الثالت والأريعون والرايع والأريعون ع اها وركام 


إذا كان الرافعي ! 
الشعرءفاذنه شاعر من 
الشعراء الذين دفعوا 
إلى مضايق الشفو ' 
ومارسوه.ولسنا هنا 
بصدد تقويم عمله 
الشعري ولكننا نود أن نشير إلى أن هذا الناقد 
يقول "لا ينبغي أن يعرض انقد الشاعر والكلام 
نه إل ششاعن يكون 13 طبيعة فى التقتد,او كاش 
عظيم يكون ذا طبيعة في الشعر.."57). 

وهذا النص بالذات يعطي المشروعية للرافعي 
لشاويجية النشد الأرس تكيات كمف مالف 
للشعر؟قبل أن نتحدث عن اهتمام الرافعي بالشعر 
نشير إلى ان:هقالك مند ارمس تقدية امت بالنهن 
الشعري ونظرت فيه من داخله سواء عند العرب 
أم عند الغرب وما تقدمه البنيوية في هذا الصدد 
هذ المجال. 

وإذنا بالنظر إلى "وحي القلم ' نجد أن هذا 
القافد ييف بالل الشعرى ويقالعه في سترين 
الأول منهما خاص وهو ما يبدعه الشاعر من 
شعن وهذا نا أقره النض التشادق من عوك تناول 
الفن البياني من آلفاظ وسبك وغير ذلك. وثانيهما 
عام وهو الذي ينظر فيه إلى الإبداع الشعري في 
مستوى آخر.وسنبتدئ بالحديث عن المستوى 
الأول: 
المستوى الأول: 

يعرف الرافعي أن الشعسر يشتمل على جملة 
من المقومات الفنية والأبعاد المعنوية التي تجعل 
ملاشتعر ا نالك العسور الشسعرنة والاى او روكل 
ما يكوّن الجانب الموسيقي بالإضافة إلى 'جو 
اللفية"البسانية هالديكان انما فى اشتحة عات 
القصييدة ١1('‏ كنا أشنان إلى الكيال الدئ يكون 
بمثابة 'نحلة من النحل تلم بالأشياء لتبدع فيها 
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يقدم خطابا نقديا إزاء . اطريقنا في نقد | 59 


الشاعركم في مه البياني. ...| متي 


عه . اليادة الفانوة نوق 
وع ٠‏ والشعور'9"). كما أن 
1“ الشبهن مفبفةا الرحل 
'فكر ينبض وعاطفة 


053000 ولائنسى نصيب 
العقل في صنع الشعسر 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحديث عن 
الشاعر.وبهذا ليست الأفكار و لا الحقائق هي 
الشكن عند طحن :وحن القله توإنما الشسن هى 
ما يضفيه عليها من رونق ويهاء وجمال. 
وهذه العناصر المذكورة هي المسؤولة عن 
جمال الشعر عند الرافعي.وهنالك أمور أخرى 
تصب في هذا اللنحى وتكشف لنا عن فهم 
الرافعي للجمال إذ يقول: "يقف الشاعر بإزاء 
جمال الطبيعة؛ فلا يملك إلا أن يتدفق ويهمتز 
ويطرب.لان السر الذي اتبثق هنا في الأرض: 
يريد أن ينبثق هناك في النفس . 
والشاعر نبي هذه الديانة الرقيقة قة التي من 
شريعتها إصلاح الناس بالجمال داكي 0 
يبتحدث هذا النص عن جمال الطبيعة وعن 
اتفال الشاعر يذلك وقفمة بالشعر .رهد اسن 
ضروري لكل شاعر وأمارة على الفعل الشعري 
عتسويا الطزية الامقو ان ال سحل ماهر كته 
الطبيعة من تجليات الجمال.ويهذا تكون الطبيعة 
هي المحرك لقول الشعر الجميل بما بثه الله 
تعالى في الإنسان من قوى نفسية وعقلية 
تستلهم الجمال من الطبيعة»لأن الطبيعة "ليست 
جميلة إلا بالشعر"(") 
ويحدثنا الرافعي هنا عن وظيفة هامة لهذا 
الجمال المبثوث في الطبيعة وفي نفس الشاعر 
ألا وهي الإصلاح.فيكون الشعر بجماله وسيلة 
لفقل )الذن وتيت الحمال ومها يدث :لا افتقام 
هذا الداقد بالتجمال :فى الشس انه جعلة يكناسنا 
لنقد الشعر ونقد الأدب بصفة عامة في كتابه 


الأحي الأملرمي 


قسيد الدرس حيث إنه يقول عن الأديب إن 
'الأصل في عمله الفني ألا يبحث في الشيء 
نفسه.ولكن في البديع منهءوألا ينظر إلى 
وجودهءبل إلى سرهءولا يعنى بتركيبه.ءبل 
بالجمال في تركيبه:01117. 

فهى يدعو إلى الاهتمام بالجمال ويرتكز 
عليه 'أثناء نقذه للشعر.وعلى هذا الأساس يقول 
عن الشاعر عبد المجيد محمود أبو الو 
الوفا:'مذهبه الجمال في المعنى يبدعه كأئما 
يرحويه والسيال فى المندوة يحررودها من 
بحنانهة كبا تخسر التتصمين :لاد اهن 
سجرقوا 501 

وكان الرافعي ينبهر بالجمال الفني في كل 
تجلياته حيث إنه قال عن التلئن أولكن حكندة 
الإسعائية ونمة وساف وإفامعة الممتائل 
والرذائل في كمالها الفني مقام تماثيل بارعة 
من الجمالءكل ذلك ترك شعره مستمرا 
باستمرار الحياة وياستمرار الإنسانية 
وباستموار الذوق '(11. 
المستتوى الثانى: 

هنالك مستوى آخر تحدث فيه الرافعي عن 
الشعر وفسيه يشول على لسان شسيطان 
طاغور: الشاعر يبدع أمة كاملة وإن لم يخلقها 
فإنه يلق أفكارها الجميلة وحكمتها 
الخالدة.وآدأبها العالية وسياستها الموفقة "59) 
يحمل هذا النص اعتبارا للشاعر يجعله في 
ميزقة عهمة في .التجتمع ؤهذا التقدين اك .من 
اانه وحكميكة الى عر لين كاذل الشمير 
تحلق الأمقيا 7 

هناك إذن فراغ في هذه الحياة لا يقوم 
بعلقة إلا الشباسر كهنا أن مذالك تفظن ع 
الناس يجدون استكماله لديه بما أوتي من 
قوةفكما أن الأمة في حاجة إلى الصانع 
والتاجر والسياسي والمهندس فإنها كذلك في 
أمس الحاجة إلى الشاعر باعتبار أنه يبدع 


الأمة من حيث الأفكار والحكم.وهذا المجال من 
أصعب المجالات التي تُبدع فيه الأمة.وعلى هذا 
الأساس كانت قيمة الشاعر مرتفعة. 

إلى تعانث بنالذمن سيد الر ايفي لوا 
الفسعسوفن 'اسوان الأشسياء لأف الأكسياء 
ذاتها.'7") كما أنه 'فكرة الوجود في الإنسان 
وفكرة الإنسان في الوجود"". وكل هذه الأمور 
تهيلنا إلى مفهؤم الجمال:في الشعن كما يراه 
الرافعي. 
المستوى الثالث: 

أضحى الاهتمام بالمتلقي بِيّنا في الخطاب 
النقدى المعاصريميث إن قنالك إعادة الاعتبار 
إلى هذا العتطير. الذي عاتى من الإقتضاء عند 


. كثير من النقاد السابقين.ولهذا الاهتمام قيمته لأن 


المتلقي عنصس فاعل وضروري لحياة الشعر 
والأدب عامة. 

ونجد أن مصطفى صادق الرافعي لم يقف عند 
تناول الشاعر والشعر فقط وإنما اهتم بالمتلقي 
عذلك والعلاقة بن الشاعر » والأدويب بيضسفة غامة - 
وبين المتلقي أمر آكد لأن الأديب 'كأنه خلق ليتلقى 
الحقيقة ويعطيها للناس ويزيدهم فيها الشعور 
بجمالها الفني"*") فعن طريق الأديب يتم التعرف 
إلى الجمال الكافن فن الكون, 

والتلفى ع :ناقرنا إمسا أن يكون قاهذا للشعن 
عارفا بمكوناته الفنية وقيمه المعنوية وإما أن يكون 
من عامة الناس.يقول الرافعى عن المتلقى الناقد 
'والشاعر والناقد يلتقيان جميعا في القارئ فوجب 
من ثم أن يكون الناقد قوةٌ تكشف فوة مثلها أق 
دونها ليُصمُّح فن” فنا مثله أى يقره أو يزيد عليه 
فضل بيان ومزية فكر."71. 

وهى إن يتحدث عن المتلقي الناقد فإنه يشير إلى 
اكه لأنيوا نه النشف أن يكو الشافي وشعرة منادة 
إتشاعيل سادة جنتاب مقدن يكقائق معينة لاك 
منها.فنقد الشعر هو في الحقيقة علم حساب 
الشعر""" وقد انتقد الرافعي المتلقي الذي يقف 


الما 0 فو كلب ل 


ال الا ا ا الا ل ا 2 3 0ك 
ا سند ال 201 لوس ماطترا فل ره وساي 4 ماما شي ا 0 - : د 


على العليق هلي كلةه) الشناعن أو ذلك "الذي 
'يتناول الشاعر باعتباره رجلا له موضع من 
الناس ومنزلة من الحياة ثم لا يعدو ذلك"(8). 

إن الرافعي يطمح إلى أن يكون المتلقي الناقد 
في المستوى المطلوب الذي يتيح للقارئ أن يتعرف 
إلى عوالم الشعر ويستمتع بها.وأن يكون طريقا إلى 
تذوق الشعر وكشف أسراره.ونراه يقول عن الشعر 
العربي"ألا وإن شعرنا العربي الجميل قد أصبح 
اليوم في أشد الحاجة إلى من يعلم القارئ كيف 
يذوقه ويتبينه ويخلص إلى التأثير فيه,ويخرحه 
مكرها مذويا في اناده والحانه'10 

ولا يخفى على قارئ 'وحي القلم ' أن يلاحظ 
أنه يعير اهتماما خاصا للمتلقى بوصفه قارنا 
للأبدا ع يقول الزافي: ومن آل ذلك ما نكسة انك 
إذا قراف اديب العليم الجاء 'مشاحن الفكز 
والاستلوت و الذهن اليو نانك تنكف علق المعقى من 
معائيه يملأ نفسك..."(70, 

ويقول كذلك: فيأتون بنظم تقرؤه إذا قرأته 
وأنت تتلوى كأنما يقرع على قلبك بقبضة يد أو 
يدق عليه بحجر )'١(".‏ ومما يدل على احتفاء ناقدنا 
بالمتلقي أنه يقول:'على أن شوقي لم يكن ينقصه 
باعتا ن,زمانه إلا (الجمهون الشغري )نوكل يلام 
الشعر العربي أنه لا يجد هذا الجمهور...'797. 


الهوامش: 


إن الرافعي يضع يدنا هنا على داء صعب قد 
يعصف بما في الشعر من قيم وجمال وهو 
فقدان الجمهور إذ لا حياة للشعر بدون جمهور 
ولا وظيفة له بدون من يتلقاه.ولا يتم النجاح إلا 
بشاعر مقتدر وشعر جميل وجمهور متذوق. 

وقد عمل الرافعي في كتابه هذا على تبيان 
أسباب عزوف الجمهور على متابعة الشعر ومن 
ذلحدها ياش كي الحمس من شعو ردي رونا 
يقدم عليه بعض النقاد من ترويج لهذا الشعر أو 
قدح في الشعر الجيد أو غير ذلك .وهناك ما 
يتصل بالقارئ أيضا في تكاسله أو عدم تمييزه 
بين الجميل والقبيح. 

زإنطلاقا من هذه الجولة التصميرة مم اوح 
القلم' يتبين لنا أن الرافعي رحمه الله قد عالج 
الشعر في علاقته بمؤلفه ومتلقيه.ولم يضيق 
على نفسه في قتاول عنضي :وإفمبال أخنن مما 
جعله يلم بالعمل الإبداعي في شموليته. 

وقد أوصى بأن يكون الشاعر مقتدرا فاعلا 
في المجتمع وأن يكون الشعر ذا وظيفة سامية 
وهي الإصلاح بالجمال وفعل الخير.كما أكد 
على دور المتلقي الذي يجب أن يعرف قيمة 
الشعر ويفصل فيه بين النافع والضار.ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بمعرفة مواطن الجمال فيه. الا 
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5 غياب الدراسسات 
السادة ع8 تتناول قطسية البيان العربي 
يجعل مهمتنا صعبة . فمعظم الدراسات التى رجعنا إليها 
تعرض القضية بشكل سطحى (") وأكثرها لا بخصص إلا صفحات 
قليلة ينتحدث فيها عن مفهوم «البيان» أو «البلاغة» فى الكتب القديمة 
التي اهنمت بالموضوع . 
ويمكن الحديث عن هذا البيان بكلمات قليلة» كما يرى الدكتور حسين الصديق, 
بكونه :«يتمحور على اختيار الألفاظ والمعاني والصور؛ ويهتم بالجمل أو بالمقاطع 
القصيرة من الكلام؛ وهو ما يمكننا تسميته (بالوحدات التعبيرية) القادرة على 
حمل أكبر قدر من التوتر والانضعال الجصالي إلى المتلفي, وهذا ما يمثله 
مجموع الأدب الجاهلي» كالشعر, والأمثال» والخطبء والوصاياء التي 
جاء القرآن بآياته ووحدانه التعبيرية ممثلا أعلى لها»("), 


٠. 


سوف نقصر دراستنا في هذه المقالة على مفهوم الرافعي 
للبيان» والتي يمكن أن نجد في أثناء الأبحاث التي قدمها محاولة 
تنظير لهذا وبالتالي محاولة الكشف عن مفهوم البلاغة ووظيفتها 
الفكرية والأدبية التي هي من أسس النظرية الأدبية؛ ولعل مصطلع 
البيان يعادل مصطلع البلاغة في فكر الرافعي, بل إنه خرج 
بتعريف مبتكر للبلاغة . 
عوامل نشأة البيان وتطوره 

إن أهم عمل أدبي أثر في تكوين البيان العربي هو القرآن 
الكريم, والرافعي””ا يعرض هذه القضية لبيان جمالية الأسلوب 
القرأني» وإعجازه البياني من جهة؛ ولبيان جمالية الأدب من جبة 
ثائنية. ويحاول الرافعيا*انذ نفي الرأي المشهور الذي برى أن 
الجرجاني صاحب «دلائل الإغيها: أول من صئف في الإعجاز 
البياني» ورأى الرافعي أن ذلك وهم؛ فأول من جود الكلام في هذا 
الذفب وصلف فية مصمد. ين يزين الواسطي(ت تاه 0 ثم أبو 
عيسى الرماني (ت ت 285 ه): ثم بعد ذلك جاء الجرجانى 

وما يهمناء هناء ليس التطور 0 وإئما 


١‏ الأحدب الإمل الكاضع عش - العدهان الثالث والأ هوي وألوابع والأوجهوى همه .كم 


00 ا 
6 


عو سن بين ل لق 2 5-8 8 ال د لد 9 1 17 
100 5957 0 ا ار 0 ا ا ا ا 1 


بيان أن القرآن الكريم وإعجازه دفع 
الباحثين إلى وضع علم البيان الذي 
حاولوا فيه إثبات الإعجاز البياني في 
القرآن مما يؤّكد أصالة فكر الرافعي: 
وأن هذا الكتاب أثر في تكوين البيسان 
العريى» وفى صياغة قواعده ومقاييسه 


نحو مئة نوع من معاني البلافة 
وشروحها؛ واستخرج أمثلتها من القرآن 
وعلم البيان. ويرى الرافعي أن هذا الكتاب 
الأخير «في معناه بتلك الكتب كلهاء!” 

لقد استطاع القرآن الكريم بعد أن 
أثار انبهارا جماليا لدى معاصري 
الرسول الكريممّ أن يهمش الشعر, بعد 
محمد لله أياته الأولى: أما الذين 0 0 0 ا 00 
كاواوا سين ةعبار مان سدح ا و ا ل 

5 000 مرجعا لتفسير القرآن» وفرعا من فروع 
دبج اسان الذي موي 5 المعرفة © ذلك أن القرآن جعل البلاغة 
ال 0 0 0 3 الخدره الإسلامية أرقى من البلاغة الجاهلية؛ بتعبير 
يدعوهم إلى أن يأتوا ل وقد استمر القرآن ني الرافعى (, والهع ظهون عله الببيتان ا 
سارسة هذا التثي رفي توجيه البيان اندي حثى .. البلافة كما برى الرائعي فو يتيك” _جضيعا 
بوبنا هذا اكقد قل من أرزرابكة يرتبية النيانئ على «أن القرآن الكريم كان علم البلاغة عند 0 


العامة وقد نجع هذا الكتاب في إثارة 
الانبهار الجمالي اللفوي منذ أن لفظ 


يحتذى[١).‏ العلم 1 ا ش 
وذهب الرافعي إلى أن الجرجاني في كتابيه إذاء فقد عمل القرآن على ظهور 


«أسرار البلاغة» و «دلائل الإعجاز» لقي اهتماما و ين بلاغي لعديد تمد بالإعجاز 
من معاصريه ومن تبعهم' وأدخل علوم البلاغة شي القرآني . وواضح من كلام الرافعي 0 
بيان خدمة الإعجاز القرآني, مما دفع الإمام الرازي أن العببب الزئيس لطاكرو عل اليا عقو 
(ت 01" هو إلى يبون واستخرع نتيها كنايا أو البلاغة هو القرآن الكريم, » ثم صار ١‏ 

١‏ 0 القرون الأولى؛ فانطلاقا من ارتباط اللغة بالفكر 

أهم مؤثر في تكوين البيان 3 و«المجتمع والتاريخ, نستطيع القول : إن الأطر 

العربي هو القرآن الكريم. الاجتماعية والثقافية والسياسية التي ظهرت في تلك 

١ ١‏ 1 القرون مسؤولة عن تطور البيان العربي ونشأة 

© هاجم الرافعي الغموض, علومه؛ ويمكن أن تحصر العوامل التي أثرت في 

فرأى أن الاستغلاق في تكوين البيان في حخمسء هي : ' القرآن الكريم, 

بلاغ ة الإنسان بعث ٠1‏ والشعر العربي؛ وتقعيد اللغة, والحاجة إلى التعلم 

ا ا 0 والتعطليم والؤترات ا للوفنية 11 
لحياة لا تحتاج إليه. وكلك الراقس ١‏ الجر و غوف افتيرض ا اللي 
هو علم البلاغة عند أولئك العرب الذين كانت البلاغة 


* محاضر بقسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة حلب. 
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فيهم إحساسا محضاء ثم صار من بعدهم بلاغة هذا 
العلم في المولدين: وهو على ذلك ما بقيت الأرضء فكان 
العرب يتلقون عنه البلاغة بوجدان الحاسة اللفوية 
وإحساس الفطرة؛ كما يتلقى أهل الفن الواحد قواعد 
النبوغ عن المثال الذي يخرجه لهم نابيفة الفن له 
وإذا ما تذكرنا أن الانبهار الجمالي الذي أثاره القرآن 
الكريم لدى سعاصري الرسول كان يتعلق بالآيات 


القصيرة المتفرقة التي كانت توحى إلى النبي ته 
بحسب المناسبات والظروفء وليس بالسور القرآنية 
التي لم تتخذ شكلها النهائي إلا شيئا فشيئاء وانتهاء 
بوفاة الرسول لله فإننا نستطيع أن نتصور بسهولة 
الخطوط العامة للبيان الذي كان يسود بين 

العرب في حياة الرسول#ك. ونستطيع 

أن تفتيس هذا لضان امكذاد ا لقيو 
عند العرب قبل ظهور الإسلام, إذ 

من المتوقع أن يخاطب القسرآن 
بحسب البيان السائد عندهم | 00 
ررم دهذا ما يؤكده الرافمي؛ وأن 
م يتحداهم بما هى شائع بينهم . 

وقد تكون مفهوم البيان وازدهر 
فى القرون الخمسة الأوا 
قارية التحميازة العرعية ا لالسسازفية: 
ويلغ ذروته في نهاية القسرن الخامس 
الهجري؛ ثم أصيب البيان بعد هذا القرن 
حتى عهد الرافعي؛ في رأيه؛ بالجمود والمرضء فأكد 
أن بعض الشعراء والكتاب كانوا أنئذ بلا شعر ولا 
كتاية؛ وأن التصور في الإنشاء قد مسخ, وشسرد 
الخيال» فذهب كخيال المجانين )١9(‏ 
؟ - مفهوم البيان: 

يرى الرافعي أن علم البلاغة لا فائدة منه» وكتبه 
تجمد العقل فيصيع البليغ ' وكأنه فلاف لفظي 
نسجته القواعد والأمثال» فإلى أن يعقد الموت لسانه 
لا تكون قيمة عمره قد أربت في البلاغة على ثمن 
كتاب من كتب علوم البلافة ..." (50) 

فهل يفهم من كلام الرافمي أن فلم البلاغة كنية 
والموهبة شيء آخر ؟ بمعنى أن تعلم علوم البلاغة لا 


بالإعجان القرآني . 


تجعل من الإنسان بليفغا إن لم يكن ملهماء ذلك أن 
أجمل البيان» كما يرى الرافعي؛ يسمى وحياً 17, 
ريما يؤيد ذلك قول الرافعي : ' إن البلاغة هي 
الإلبنام, وهي أبلغ البلاغة "') . وريماء ما ذهب إليه 
من أن "حديث القمر ' وضع لطلبة الإنشاء المتطلعين 
إلى أمثلة من علم التصور الكتابي الذي توضع أمثلته 
ولا توضع قواعده. لأن هذه القواعد في جملتها ' 
إلهام ينتهي إلى الإحساسء وإحساس ينتهي إلى 
الذوق» وذوق يفيض الإحساس والإلهام على الكتابة 
جميعا؛ فيترك فيها حياة كحياة الجمال ..." 1 . 
سابقا في ' ديوان النظرات"” إن قرر أن على الشاعر 
التتاخر ان يعرف فلو الببلاعة مسكرفة ممارس:؛ 
لامعرفة مدارس )١١‏ . وهذا الموقف الأخير سينقلب 
عليه الرافعي حين يأخذ على حافظ إبراهيم أنه لم 
يكن فيلسوف بلاغة؛ رغم بلاغته, مؤكداً أنه لو تمت له 
هذه الموهبة الفلسفية لما جاراه شاعر آخر ("! . فلا 
يكفي الشاعر ممارسة البلاغة؛ بل عليه دراستها؛ وأن 
يدلي بدلوه فيهاء ويكون له رأي يمثل فلسفته فيهاء 
وهو ما حاوله الرافعي من تنظير للبلاغة أو البيان . 

يرى الرافعي أن العلماء حاروا في تعريف البلاغة, 
لذلك يعرفها تعريفا مبتكرا يخرج به عما عرف قديماء 
فهي : ' قوة التصورء والقوة على ضبط النسبة بين 
الخيال والحقيقة؛ وهما صفتان من قوى الخلق 
تقابلان الإبداع والنظام في الطبيعة: ويهما صار أفراد 
الشعراء والكتاب يخلقون الأمم التاريخية خلقا؛ ورب 
كلمة من أحدهم تلد تاريخ جيل "7" والبلاغة في 
وطنك شان سا0 

هذا الأمر يؤكد أن الرافعي يريد وضع نظرية 
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جديدة في البلاغة. فهو يسعى إلى فلسفة البيان, 
فيرى أن ' فلسفة البيان الفني أن تمتد الحياة من 
النفس إلى اللفظء فتصنع فيها صنعها. فتفصل 
العبارة الفنية عن كاتبها أو قائلها, وهي قطعة من 
كلم اكمستهرا بع فازنيا اوتفائديا تلماه 
الحياة في صورة من صو الإدراك؛ فالبيان الفنى هو 
الوسيلة لحمل الوجود وبعثرته في مواضع غير 
مزاضيفة كاك كلقا كن من امس الاتسانية: 
وبذلك يؤول قولهعلل: " إن من البيان لسحرا" إذ جعل 
نوها هن النيان هو المسمن: لا البيان كله فالكديد 
كالتطن على تسهعة اللفاسيدةالارويية اليوم تاليا 
الفني» كأنه قال : إن من البيان فنا هو سحر من عمل 
النفس في اللغة تغير به الأشياءء. وله عجب السحر 
وتاثيزه وتصدرفه» وهذا متعدى لم ينتبة إليه أخدم ولا 
يذكر معه كل ما قالوه في تفسير الحديث. وبذلك 
الكاويل عون هذا الصديت قو احتوى أسنى مقنقة 
للفيفية للقن :10111 

أيفهم من هذا الكلام أن هدف البيان هدف جمالي 
بحت ؟ بمعنى إثارة الانفعال الجمالي لدى المتلقي 
. والتأثير فيه لاعن طريق الحجج التي تخاطب العقل 
مباشرة: وإنما عن طريق الصور التي تخاطب 
التماعن تكيلكيا نما كير فر إكها ءات ورديه شعن 
وتوجهها على الرغم من إرادة صاحبهاء تماما كما 
يفعل السحر7؟'! . ريماء لكن لا ريب في أن هذا الرأي 
وذلك التأويل الذي أتى بهما الرافعي من أجمل ما 
عرضق ل#الراتسي مستت الوضيوة راعادة كلق 
وثفييره. يناه نمارة متت معدل الأرن كانهة 
للعالم, ثم خلقه خلقا جديدأ؛ بمعنى تجديد رؤيته 
ونتخالفتة المعهون 1197 

ويزيد الرافعي على ذلك : ' أن الكلام في وصف 
الطبيعة والجمال والحب على طريقة الأساليب البيانية 
إنما هو من باب الأحلام, إذ لا بد فيه من عيني شاعر 
أو نظرة عاشق ' )'١‏ ذلك أن الطبائع الملهمة لا بد لها 
من البيان ليتسع به التصرف. إذ الحقائق أسمى 
وأدق من أن تعرف بيقين الحاسة:؛ أو تنحصر في 
إدراكهاء فلو حدت الحقيقة لما بقيت حقيقة . ومن ثم 


© تعلم علوم البلاغة لا يجعل من 
الإنسان بليغا إن لم يكن ملهما. 


© فلسفة البيان الفنى أن تمد 
الحياة من النفس إلى اللفظ. 


فكثرة الصور البيانية الجميلة للحقيقة الجميلة هى 
كل ما يمكن أن يتسنى من طريقة تعريفها 
للإنسانية؛ لذلك يعتقد الرافعى أن ": 
المقائق الكبرى كالإيمان والجمال 
والحب والخير والحق ستبقى في كل 
عصر محتاجة إلى كتابة جديدة في 


أذهان جديدة7"". 8 

وهو يذهب إلى أن البييان شرط وي 5 
الأدب 19 لأنه دليل نضج المعنى 2< 
وتمامه وصحته. وأن الأدب لا يتحقق 
إلا بالكتابة البيانية ", لهذا كان . 


في طبيعة النفس الإنسانية '(."! . لغ 
١‏ اما فلا صبيل امداق مدق الا 20 
الماواف والاستفاوات والكتانات وها من اتتاليف 
البلاغة ما هي إلا أسلوب طبيعي لا مذهب عنه للنفس 
الفنية إن هي بطبيعتها تريد دائما ما هى أعظم وأجمل 
وأدق» ويفهم من كلام الرافعي أن هناك نفسا 
موهوبة؛ وأخرى غير موهوبة: ترى الأخيرة في تلك 
الأسالين البلافية #تكلفا وتفسقا ووضيعا لاؤشنياء ف 
غير مواضعها » ويذهب إلى أن المحسنات البيانية 
ذات أثر في ألفاظ اللغة هو الاهتياج 7 . 

ويشرق الرأفعي بين أسلوب البحث العقلي وبين 
الفن البياني, ففي الأول يندر البيان» وغايته صحة 
الأداءء وسلامة النسق . ولكن الفن البياني خايته قوة 
الأذا تدمع السيكة وربيع الديا بيرم الدقة؛ د21 
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الصورة زائدا جمال الصورة " ولو كتب الفريقان في 
معنى واحد لرأيت المنطق في أحد الأسلوبين وكأنه 
يقول: أنا هنا في معان وألفاظ: وترى الإلهسام في 
الأسلوب الآخر, ويطالعك أنه في جلال الجمال وفي 


, 9" 


صور وألوان 

وهذا ينسجم مع تعريف الرافعي للبليغ؛ فهو: 
اذلك انذى لا يحانم نوتيك طبائع الاقبيياء 
التي تجهلها في غير صورهاء ثم أنت لا تعرفها 
من كلامه إلافي صورهاء فكأنه ناسب بين قوتها 
وضعفك بصناعته وسحره. إذ يمازجها بخيال 
قوي كالعقل؛ خيال يوازن ضعفك, ويمازجها 


' أيضا بحقيقة ضعيفة كالقلب توازن 
214 كوه الحفيف ' وعر عاط 
/ 23 ير على طبيعتها إلا بتصوره؛ ولا 
يستهوي طبيعتك إلا بقدرته 
5 على ضبط النسبة بينك وبينها 
' وآهمية البلغاء تكمن في أنهم 
أرواح الأديان والشرائع 
والعادات» وهم ألسنة السماء 
والأرُض) وإذا شناين ا عصيين من 
العصون أمة ليس فيها بليغ 
فذلك هن اهبو الذى يكون 
تاريخا لأضعف طبائع الأمه . 
وتتصدر الزاففى الفتسداعة والنالافة 
بآل بيت النبي محمدع؛ فقد أورثهم ذلك ' أفصح 
الخلق ولادة. وجاءت لهم طباعه الشريفة بهذه 
الإجادة " 9 , 
لقد حاول الرافعي أن ينظّر للبيان» وأورد تنظيره 
في مزاطق مشعددة بن كنية وتعلن ذلك بتعددة 
خاصة في مقالة عنوائها "البيان", حيث صدر بها 
الجزء الأول من 'وحي القلم"؛ وقد أورد مصطلحات 
عدة مبتكرة؛ كالفن البياني؛ ومثله مصطلحا الكاتب 
البياني والحس البياني» فضلا عن المقالة البيانية . 
أما مصطلح البيان الفني فكان نتيجة برون التأثيرات 
الأجنبية كما يصرح الرافعي  !'*‏ بخلاف ما ذهب 
إليه الدكتور مصطفى الجوزو من أن هذا الملصطلح 


© الحقائق الكبرى كالإيمان 
والجمال والحب والخير 
والحق ستبقى في كل عصر 
محتاجة إلى كتابة جديدة 
في أذهان جددئدة. 


من ابتكارها”" . والرافعي لم يأخذ من الترجمات إلا 
ما فهمه؛ وانسجم مع ثقافته العربية والإسلامية, 
وهذا ما يثيت أصالة التفكير عنده . والظاهر أنه أراد 
أن يستعيض بمثل هذه المصطلحات من مصطلح 
آخرء لعله كان مستخدما في أيامه هو مصطاع النثر 
الفني, أو لعل الحاجة هي التي بعثته على ابتكار 
مصطلحاته هذه؛ كما بعثت زكى مبارك على استنباط 
مصطلح النثر الفني وذلك من أجل أن يجد تسمية 
لا يقع بين منزلتي النثر والشعر؛ أو لما يشمل كليهها 
فى أن معا . 
وقد هاجم الرافعي الفموضء فرأى أن الاستغلاق 
في بلائمة الإنسان يعني أن الحياة لا تحتاج إليه, 
وغموض بعض الفلاسفة الشعراء هو دليل الطبيعة 
على أنهم زائدون في الطبيعة؛ لآن من بين أساليبهم 
الفلسفية والشعرية ما تخحل معنى الكلمة احيانا هو 
نقض معناهاء إذ يتصنعون للفكر ويستجابون له 
ويشققون فيه, كما يفعل أهل صناعة الألفاظ بالألفاظ 
' فها هنا البديع اللفظيء وهناك البديع الفكري؛ ولا 
ظائل ؤؤايقها الا ضخاط رمبودة 0 : 
هذا الموقف من أغرب مواقف الرافعيء الميال 
بطبيعته إلى الغموض, المتكلف للفلسفة؛ حتى 
مازج بينهما وبين الشعرء وهى يبدأ بتقعيد الفن 
الطبيعي لينتقل إلى التقعيد البياني» مقررا ' أن 
الطريقة التي يكون بها الجمال جميلا هي بعينها 
التي يكون بها البيان بليغاء فالمرجع في اثنيهما 
إلى تأثيرهما في النفس "9) ولنذكر أن التعقيد 
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7 ب اليا . 00 
4 0008 0 مستا سه ل دم خسم 7 جرد لماه مهدرط مدت قو ا ع0 


ل لي لعي مضع ايا اا ل ل 


قلف والتموس هن الدميع الوجينة إلى انتلون 
الرافعيء لا سيما اتهام طه حسين 9 ور 
الرافعي (:؟) . ولكن يبدو أن الرافعي يدافع عن 
شسة يشكل قي فياشو: فإذا اضعهذا الاستنتاء 
فإنه لا شك طريقة تنم عن ذكاء, لأنه نقل المحركة 
إلى ميدان آخر حين أعطى التعقيد والغموض معنى 
يول ريع ان الديق ويج لاني يدنك كابر 
متحددون كلفهراممناك :9 الأساوي الف 
السهل7*! . وهناك موقف دافع فيه الرافعى عن 
نفسه سراء حينما صرح لصديقه محمود أبو رية 
إل الذين لا سودة الو "يتين الحا أن تسيل 


ْ ١ 


1 0 


الل نهدا البو ا 


لهم إلى الشعر لا يميلون إلى كتابتي ولا يفهمونها 
حق الفهم: مع أن المجاز هو حلية كل لغة » 9) . 
باختصار: إن ما استقر في التفكير البلاغي عند 
الرافعي ارتباط علم البيان بالقرآن وبهدف محدد هو 
فهم النص القرآني وبيان إعجازه من جهة؛ وبيان جمالية 
الأدب من جهة أخرى . ولا شك في أن ذلك يتوافق مع 
الموقف العام للحضارة العربية الإسلامية عامة 9) , 
لقد أدى ارتباط الدراسات اللغوية والبلاغية 
بالقرآن إلى صبغ مجمل مباحث الرافعي بصبغة 
دينية عقائدية؛ بحيث يصعب علينا أن نجردها من 


العقيدة أونفهمها بعيدا عنها . ا« 
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© بقلم: أيمن ذوالغنى 
سورية 
٠‏ الى يكن الرافعي شهابا لاح في سماء الأدب لم يلبث 
.أن مضى وثلاشس» بل كان كوكبا مثلألنا مضيئاء لم 
يبرح كبد السماءء وم تزده الأيام إلا ألقا وبريقا. 

ولاغرو فقد تملك الرافعي ناصية البيان» وتربع على 
عرش الأدب وأوتي من جمال التعبير وحسن الديباجة ما 
يأخذ بعقول قارئيه؛ صادرا فى ذلك كله عن ثقاقة إسلامية 

أصيلة, ومعرفة لغوية عميقة, وإحاطة باللتراث العربي 
واستظهار له مع نظرة فلسفية متأملة؛ وزاد معرفي 
جبار, حت لنخاله قد قد عوده من العربية بعبقريتها 
7 وروعتها وجلالها, ولفد صدقت فيه نبوءة الزعيم المصري ا 
7 الكبير مصطفي كامل» فيما كتب إليه مقرظا ديوانه: 4 


7 و ١‏ «سيأتي يوم إذ دكر فيه الرافعي قال :هو احكمة_ وبل 
1 #افاتيون 0 م ل ام 


0 لاحي الأملامي اجات الكادر_عشر - العدصان الثالث وال رعون والرايع والأريعون 6ه 1602م 


تقل الرافعي في عصر فيه كل ألوان 
القت تراه زاهرًا في جوانب منه. مُضطَربًا 
مُتقّلقلاً في جوانبَ أخرىء ومن مظاهر ذلك 
الاضطراب: كثرةٌ الصراعات الفكريّة والأدبئّة, 
ومريي ا طبه اال ريا ارا كلك ا عن 


أهمٌ ما د يُحسَبُ له ما تمخضت عنه تلك المعارلك 
من نتاج فكري وثقافي وأدبي, أغنى الحياة 
الثقافيّة في مصر والعالم العربي» وما زالت 
آثاره بِيُّنةَ جليّةٌ في ثقافة أنباكنا وفكر مفكرينا 
في أيامنا هذة. 

وقد عاش الرافعي عصره كما هو, راكبًا فيه 
العلية والذا له لأناء لكل موقت لوي ناكا 
من فرستاق الميدان غينَّ مُدافع. 

ركم افكزن شار كه لاس ة رصي العاف لفك 
التي حَميّ فيها الوّطيسٌ واشَْدٌ الأوار ما كان بينه 
ومن الأديت الكس الأستان غنات مكحتو العكاة 
فقد كتب الرافعي في نقده مجموعة مقالات دامغة 
بعنوان: «على امتقو أصلاه بها نارًا حامية, 
نائيًا فيها عن حدود النقد الأدبئ؛ إلى التشهير 
والستخرية وما لا يُليق. ْ 


بدء الخلاف بين الرافعي والعقاد: 

ذهب صديق الرافعي الأستاد الأديبُ محمد 
سعيد المُريان في كتابه «حياة الرافعي" إلى 
أن ابتداءً الخصسام بسن الرافعي والعقاد كان 
بسبب كتاب الرافعيّ «إعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية» الذي صّدرت طبعكٌه الأولى سنة 1511 
ان ٠‏ ثم أمن الملك فؤاد بطيعه على نففته تقديرًا 
للكتاب ولصاحيه:؛ وقد صدرت هذه الطبيعة 
الملكيّة سنة 1174 م 

ويُضيف العريان أنه لم يكن بينَ الرجلّين قبل 
ضدوى الطشعة اللملككة من الكثاب إلا الصفاء 
والود. 

ولاقى «إعجاز القرآن» قَبولاً كبيرًا من الأدباء 
والنقاد, ونال به الرافعيٌ مكانةً ساميةً بينهم: 


ا 
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حتى كُتبَ في تقريظه والثناء عليه زعيمٌ مصر 


سعد رُعْلول كلمتّه الذائعة ئعة السيّارة: 

«وأيد (كتاب الرافغي 1 يلاغة القرآن 
وإعجاره بأدلّ مُشتفّة من أسرارهاء في بّيانٍ 
يستمدٌ من رُوحها ؛ تيان كأنه تنزيلٌ من التنزيل» 
2 الحكيم». 

الرافعي العادَ في مقر مجِلّة 

القتطف. سئة ١9199‏ م ويسالّه عن رأيه في كتابه, 
فَيَفْجَرُه العفَّادُ برأي شديد؛ فيه قسوةٌ وغلظةٌ, 
يسفه فيه كتابه, ولم يكدّف بذلك حتى انه الرافعي 
بتزوير تقريظ سعد زعُلول- آنف الذّكر- ونَخْله 
إياه؛ دعايةً للكتاب وترويجًا لها") 

غضب الرافعي من افتراءات العقّاد أشن 
الغضتب, وَحَنِقَ عليه كل الحَّق, وكثَمَ نفسته على 
مثل البُركان يوشيك أن يُثور. 

زماادمت إليه الشريان مق هذا التنانحان 
أي المصراع بين الأديبّين فيه نظرٌ فقد تقدّم من 
العقّاد نقد للرافعي فيه شدّةٌ وسئخرية وتجن"). 

ففي سنة 1515 م كتب العقّاد سال 
نشرها في صحيفة المؤّيّد بعنوان : (فائدةٌ من 
أفكومة) عقب فيها على قول للرافعيّ في الجزء 
الأول من كتابه «تاريخ آداب العرب»»: وتم 
يدا تراه «فإن شاءً عدّدنا كتايّه كتاب أدب 
ولكنًا اده كتايًا في تاريخ الآدب؛ لآأن البحث 
في هذا الفنّ متطَلْبٌ من المنطق والرّكانّة ومعرفة 
التّطلق الباطني ها يتعللك الرافعر' من ثفسه ولا 
يَجِدّه في استعداده». ١‏ 

زفي شن م نشرٌ الرافعي نقدًا لنشيد 
أمير الشتّعراء أحمد شوقي الذي مطلقه, 

"فسنت مَهُدوا لمك همًا 

فتصدى له العقّادٌ سنة 55 م بمقالة 
نشرها في الجزء الثاني من «الديوان في الأدب 
والقدعيسوان: (ما هذا با آيا يرن ) انين 
محيدا يرن ب عت في تحزن فول من 
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«الديوان» في نقد نشيد شوقي آنف 
الذكر: ٠‏ وقد اسه اله السقان 
بالكسة والكشتؤة والمتككرية الأذفة 
والهقجوم العنيف على شخص 
الرافعي. 

وادق لميكن ها جرى بن الأنيثية 
الكبييرين فى لقاء دار المقتطف أيَلَ 
الخضوية تزديقا: 
العفيفي (على السفود): 

الستّقُودُ في اللغة: مو لهي : 2 يشوى بها 
اللّحمُ ويُسمّيها العامة (السسّيع). ويُجسّع 
الله د على ستفافيد؛ ومن تَناوَله الستكور يقنال 
فيه: مُسَفّد؛ لآن فيد اللحم نَظْمْه في تلك 
الحديدّة للاشتواء. 

ولم يكن العقّادُ أول من سمّدَه الرافعيئ بل 
سَقَّدَ قبله الشاعرَ عبد الله عَفيفي الذي كان 
طم أن يكوخ امسن انلك زان يدلا من 
لاقيو ١‏ رتل في مسنم الملل عحدةا من 
القصائد؛ وكان ن الرافعيٌ يراه لا يَرقى أن يكون 
ندا له بَلّهَ أن يحتلٌ مكانه, فوَجّدَ عليه مَوجِدَةٌ 
عظيمة, وقرّر أن يكتبّ في نقده؛ وحقًا افد 
عليه بثلاث مقالات عنيفة نشرها بمجلّة المُصور 
لصاحبها إسماعيل مَظهّر وجعل عنوانٌ 
مقالاته: (على السّكُود), » وَصمّ فيها عبد الله 
عَفيفي بالقَفلّة وضعف الرّأي وقلّة امسرفة 
وفساد الذوقء وقد اختانَ لمقالاته ذاك العُنوان؛ 
جاو إن ما تضمّنتة من نقد مؤلم لاذع, 
أشبه ينار متا متاجّحة ججة لا تدّرٌ من شيء أتت عليه إلا 
جعلته كالرميم. 

ولكن الرافعي لم يكن موقّفًا حين اختار- في 
مقالاته الثلاث- نقد ثلاث قصائدٌ لخصمه فى 
مَديح الملك؛ فقد جر ذلك عليه عضب القصر 
الملكي ومن ثم طعت حبالٌ الود بينه وبين القصر, 
ليفورٌ العتفيفيً بمكانه شاعرًا للملك(". 


عباس محمون العقاد 


بم مدع امعد يسيم بعاصم ١‏ سودي لومس رسيي 
ماي ع« اي عن ل اس 200 
م 9 0 اك 


العقاد (على السفود): 

عرض الأستادٌ إسماعيل مَظهّر على 
الرافعيّ أن يكتبَ في نقد شعراءً 
آخرينء. فلاقى ذلك في نفسه هوى, 
وأسرع إلى ذاكرته لقاوٌه بالعقّاد في 
دار المقتطّف, ولم يكن ناسيًا مقالتّيه: 
(فائدةٌ من أفكوهة), و(ما هذا يا أبا 
رق 0 فألفاها لوا أسائمة الك رين 
طاحنّة. نشرها تباعًا في مجِلّة الغصور, 5 
النسبة؛ وجعل عنوائها أيضًا: (على الستدود): نقد 
فيها ديوان العقاد. وحشدٌ فيها من مر الهجاء, 
وقّوارص القول, ٠‏ وصنوف الذم والقدح ازع ما 
يمكن أن يُستخرَجَ منه معجمٌ لألفاظ الثلب والّشّتم. 

وإليكم عناوين الستفافيد السسّبعة؛ مع ذكر 
تواريخ نشرها: 1 

السفود الآول: عباس محمود العقاد, نشر في 
عدد شهر تموز / يوليو» 1975 م. 

امار الثاني ا نشر في 

السفود الثالث: جثار الذُشن الُْضتّحك؛ نشر في 
عدد شهر أيلول /ر سيتمير» 0 

السفود الرابع: مفتاح نفسيه وقفل نفسيه؛ نشر 
في عدد شهر تشرين الأول / أكتوير, 1575 م. 

السفود الخامس: العفَادٌ اللص» نشر في عدد 

السفود السادس: الفيلسوف, نشر في عدل 

السقود السابع: باب لكن من طراز إن 
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بجاحمها حدد ددا ظُنّ شّهما 
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مس ا اا امي عي 


وسشنوي الصّخن يشركه رَمادًا 


الدافع إلى مقالات (السفود): 

يصروٌح الرافعيُ بأن الدافعٌَ لكتابته هذه 
المقالات هو القيرةٌ على القّرآن الكريم وإعجازه. 
يقول: هذا أسلوبٌ من الرد 
هذا الأديي زالروانة 'سادية: 
خستى إذا تقبروّت فتازلكفية 
الحقيقةا في الأدب عند قراء 
العرييّة, لا تراهم يستمعون 
لرأيه عندما يهُمّ بالحديث عن 
إعجاز القّرآن؛ وهل يُحسينٌ 
0 عن إعجاز القرآن من 

يستقيمٌ منطق العربيّة في 

0 ولا يستقيمٌ بياثُها على 
لسانها(") ؟! 

ويشكٌّكُ الريان في أن 
تكون مقالات الفحشون: عفيية 
خالصة لله وللقرآن؛ لأن هذه المقالات خْلَّتَ من أ 
ذكر لعشيكة إشكاز الشراى: ولس نينا الا يقن 
ونقضٌ لديوان العفّاد ! 

أما الدكتور علي عبد الحليم محمود فإنه يقطمٌ 
بنفي أن تكون هذه المقالات كتبت انتصارًا لإعجاز 
القُرآن؛ ومن هنا يرفْضُ أن يَعْدّ ما كتبّه الرافعيٌ 
فيها اتجامًا إسلاميًا في أدبه!). ا 

ومما يُرجّح هذا الرأيّ أن الرافعي ع يكن ليُغفل 
في نقده للعقّاد هذه القضيَّةٌ بتَّهُ على خطورتهاء إذا 
ما كانت المحرّض الرئيس على إنشاء تلك المقالات, 
وهو الذي أثانَ زوبعةً من الجُجوم الكاسح على طه 
حسين ردا على آرا ملا في كدان «الشعر الجاهلي» 
تُناقض القّرآن» وتشكّك في بعض أياته. وكتبّ في 
ذلك كتابه القيّم «نحت راية القرآن»لم يُّدار فيه ولم 


مسر هميان 


اع مت بده اوس ا لي 0 3 5 
١ 0‏ 8 ا ات المي يداي يوي عر ا ا 


عبد شف تمه اف ا مشش ةا الم 0 دصرن سم لياس ضح مس 


ات ده 0 


بيد أن ذلك لا يمنمٌ أن يكون موقف العقاد من 
تأليف الرافعي في الإعجاز أحدّ أسباب غُضبة 
الرافعيّ الكبرى؛ بل هو كذلك, تنضَمٌ إلى أسباب 
55 مَدارُها على اختلاف وجيّة الرجُلّين في 
الفكر والنظرء وأن لكل منهما في الأدب طريقًا 
ومذهيًا, 

يقول محمد الكثّانى("): «ولى 
أخّذنا بالخلاف بين الأديبين فى 
أية مناستبة من مُناستيات 
الخلاف بيثهماء فإن هذا 
الخلاف يرئَّدُ إلى ذلك التبايُن 
في النظرة إلى الأدب؛ ومنيّج 
الدرسء والموقف النقديء وكلّ ما 
يتصلٌُ بعد ذلك بالكتابة الفنيّة, 
والشعرء وَقَّهُم النصوص, 
ونوعيّة النيم المنشتُودَّة فيهاء 
ودراسة الثّراث الأدبي» وكلّ ما 
يتفرع عن هذه القضايا من 
وسائل مختلفة د يُعنى بها النقاد». 


ان ليالبددبالفار 


أسلوب مقالات (السفود) ومضموثها: 

لم تكن الحدّةٌ والتجنّي والشتم- التي تقد 
الإشارة إليها مرّات- هي كلما في سقالات 
الستدوة» بل ماده ة تلك المقالات قبل ذلك نمودَجٌ هد 
في النقد الأدبيّ المحكّم, ونظرات في نقد الشعر 
بصيرةٌ وصُوَرٌ من عمق التحليل بديعّة؛ وهو 
المتوفّع والَرْجُوٌ من نقد مُنشِينُه الرافعي؛ ' وهى من 
عرفت علوٌ كعب في الأدب والنقد وعلوم العربيّة 

ويكاك تحفا محش الو افر همحر انا شد 
أن هذه القتالات لو ترك مما كساتها من منكر 
القول وصُّرٌ الهجاءء لكانت أآيةٌ من آيات الإبداع, 
وكالا فكت يُحْتّدَى في النقد الأدبي. 

ويذقب العاذية اليكهون عنز الددق البندوي 
النجّارا"") إلى أن الذي أخدّ فيه الرافعيُ من نقد 
ديوان العقّاد باب من نقد الشعر هو أُصَحَبُ 
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آبوانة: وأبعدها متتاولاً من طالسه؛: 
هو بابٌ ما في الفنٌ الواحد من 
مقائق المكاجبة الدى بعشل عن 
سسرائرة: وتنؤزيل هذه الدقائق في 
مُنازلها: من سمو وارتفاع,؛ أو 
توسنّط أو غير ذلك؛ ومُقابلّة ذلك بما 
يكشفه ويُوَكُّدُه من النماذج المعتبّرة 
في ذلك الفن. 
الرافعية في هذا الوامتكافة - في 
عامّة ما تكلم عليه 00 
السيفون وفي غيرها - لم يقد 

ف اقل قصمرة الحلا 0 إلاما كان من 
العلامة الكبير محمود محمد شاكر, وهى عَبقرية 

فئكة لخر ا عدن الكامل للكلمة. 

ودوتّكُم اقتباسات من مقدّمة الرافعيٌ لمقالاته, 
صريحة الدلالة على وجهته فيها: 

«وأما بعثُ؛ فإنا نكشف في هذه المقالات عن 
غرور مُلَقّف: ودعوى مُفَطَاة, وننتقدُ فيها الكاتيّ 
الشاهزة الفيلستوف:]! (فياس محفود العقاد), 
وما إياه أردناء ولا بخاصته نعبّاً به. ولكن لمن 
حوله نكشفه., ولفائدة هؤّلاء عرّضنا له.. . وقد 
بكوم اعفان اسنكاذا عظيمًا, وتابفة هري 
وجبّارَ ذهن كما يُصفون: ولكنا نحنُ لا نعرف 
فيه شينًا من هذاء وما قُلنا فى الرجل إلا ما 
يقولُ فيه كلامّه. وإنما ترجّمنا كم هذا الكلام: 
ونقلناه من لغة,الأغلاط والسّرقات والحّماقات 
إلى لغة النقد... في هذه المقالات مُكُّلٌ وعَيّنات 
تَقُولَ بك إلى حقيقة هذا الأديب من كل نواحيه 


4 
ك2 ست 


وفيها كاف إن لا مَلرّمُنا أن نأتي على كل كلامه.. 


إذا كان كلّ كلامه سخيفًا. .. وسترى في آثناء 
ما تقروّه ما يُثبت لك أن هذا دوكر ادم 
جِيانٌ الاهن؟ لبس فى نان السسفود إلا أديبًا من 
الرصاص الصهور المُذاب . ونرجى أن تكون هذه 
المقالاث قد وََجّهّت النقدٌ في الأدب العربي إلى 


رسكيو ا_ 


ول ارا 


/ 
2 تلض ظرون جيل مده 


وجهه الصتحيم, لي 
الطّريق المستويّة؛ فإن النقدّ الأدي“ 
في هذه الآيام توي من الأ رك 
وأكثْرٌ من يكتبون فيه يَنْحَون مُنحى 
العامّة فيجيئون بالصّورة على 
جملتهاء ولا يكونُ لهم قولٌ على 
لابعحجدا بحا ها الفنٌ كلّه في 
تشريح التفاصيل» ' لا في وَصئف 
العيلة :هذا وعد هنا مقالاك 
(السكُود) كما نتحدث غَادة؛ لهوًا 
بالعقّاد وأمثاله؛ إن كانوا أهونَ 

علينا وعلى الحقيقة من أن نتعبّ 
فيهم تعبا أو نصنع فيهم بيانا لد م 
نشد أحدّهّم حتى يتهدَّكَ وينفتق وينفلق...؛ 

وغبازة الرافعي الأخيرة تلخصة الجا التي 
سلكها في مقالاته, والأسلوبّ الذي انتهّجّه فيها؛ 
وقد أفصتحكت عن ذلك إفصاحًا؛ فهو كتب مقالات 
السقُود (من راس القلم): كانه يمضي مع خَلّ له 
على سجيّته في حديش مرسّلء لا يتقصّد تجويدًا: 
ولا لقف إلى مما ومن داك إلا مستففان) 
بالعقّاد ومن اقتفى أثرّه, فهؤلاء وأمثالّهم أهونٌ 
على الرافعيّ من أن يُنَصبٌ نفسّه يسببهم, أو أن 


مجمل مآخذ الرافعى على العقاد: 

تقدّم فيما اقتبسنا من مقدّمة الرافعيٌ إشارةٌ 
إلى شيء من مآخذه على العقّادء ونذكّر هنا 
بايهان ههلا من ذلك 

من أوّل مآخذه عليه: ما يراه فيه من ضّعف في 
اللغة والأسلوب والصتنعة البيانية, وقد صرح بذلك 

قن (الشكون الأول 11 يقول: «ويدعي العفّاد أنه 
إمامٌ في الأدب» فكذ معنا في تحليلة؛ أما اللغة 
فهونين أجهل الناس بها ويعلومهاء وقلّما تخلو 
مسقالة له هن لذ وامنلراتة اللا 
فين مهدا يوكخان: لماه فك لسك ل فيد 
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والسذانتيق يكلف راكقه نعالله أيه ابر شري 
فنفهمٌ نحن أنه لا يُمكلّه غيره». 

ويلح الرافعي على أن العقّاد لا يعدو أن يكون 
مترجمًا ناقلاً؛ وأحسنٌ ما يكتبّه هو أحسنٌ ما 
مرق كان اللعة الإتعريو عكر ليشت لع 
ولكنها مفاتيحٌ كتب» وآلاثُ سرقة. 

ويؤكّد الرافعي أن أ ثرٌ شعر العقّاد قائمٌ 
على سرقة المعاني وانتحالها ؛ من غير أن يضعٌ 
لها تعليلاً أو يزيد فيها زيادةٌ أى يجعل لها 
سياقًا ومّعرضًاء الراك كا وعد أخذه 
إياهاء وقد استشيد الرافعيٌ لذلك بغير قليل من 
شعرة؛ بورد أبياته أوَلا» ثم يُتبكُّها بالشعر القديم 
الذي ستطا عليه العقاد, مبيّنًا البَوْنَ البعيد ما بين 
الأضيل الكود السو 
ونا اسلو 

ويرى الرافعي أن للعقّاد بضعة أبيات حسنة لا 
نأش بها والوفًا من الآببات السكخيفة المشزية 
التي لا قيمة لها في المعنى ولا في الفنٌ ولا في 
البيان؛ وذلك ا ل ا الأبيات 
الحهندة مسورفة. عاذت دنا قربكة أخوف وهات 
أن يكون عند العقّاد قليلٌ منها . ولا يفوئنا التنبيةٌ 
على أن السفّود الخامس عَنْوَتّه الرافعيُ ب: 
(العقّاد اللصأْ ). 

ومما يُنكرّه عليه أيضًا: تكراره المعاني في 
الأبيات» وكثرةٌ أخطائه في التشبيه 
وفي العغروض.ء وأنه لا يَفهُموما 
يكتبّه؛ مما يجعل شعره ككلام 
الجرائد ! 

وأزرى به مُدّعيًا جهله باستعمال 
الفا اختيارا: وتزجاء وتركينا. 
ومُلاءمة بينهاء وإخراجًا للألوان 


ق المزيف, في دقّة ة المعاني 


الشاعرة عنه. فيكونٌ العفّاد بذلك شاعرًا بلا 
ولع من نافلة القول أن نذكّر: أن الرافعي 
لم يكن محقًا في كل ما نبَرَ به العشّاد, بل في 


مقالاته هذه غير قليل من التجنّي والتهويل 
والمبالفة !! 


مقالات السفود فى كتاب: 

طظلنفة دان الخضور: 

تقدّم أن مقالات (على السقُود) نُشرت متتابعةً 
سنة 1474 م؛ وفي العام التالي (1748 ه - 
13 م أعاد نشرَها الأستادٌ إسماعيل مُظهر 
مجموعةً في كتاب, اصدر عن داره دار الخصور, 
ولع وصبكع اندم مؤلقة اعلق :نا كانت الحالُ في 
المقالات - وأثبت على غلافه: بقلم إمام من أئمّة 
الأدب العري” 

قدم الأستاد ودين للكتاب بمقدّمة بإمضائه 
بعنوان: الكعزيقك بالستدون: أفصّم فيها عما دفعّه 
إلى نشر الكتاب؛ وأن السبب الأول في ذلك هى 
إفساح المجال للم من 0 الأدب, لل كن 3 
من رجالات العَصر (يعني الرافعي)؛ ليغ وغل 
رأيه في صراحة وجلاءء. في أديبٍ امتانٌ بين الأدياء 
بشيء ومن المتدّفء والرَّهو بالنفس, والإِغُراب في 
تقدير الدّات؛ (وهو العقاد). 

نَم سببٌ آخرُ لنشر مقالات 
اليسوة هو: وَضدُمٌ النقد في 
موضغه الصتحيح, بعيدًا عن الماح 
لمجرّد المدح, أو الم لمجرد النفع 
المادي ولإعطاء الكُثاب الحريَةٌ ' 
التامّةَ في التعبير عن آرائهم 


المعنويّة من نظمها وتركيبها. خافن 
كما نفى الرافعي عن العقاد ا ويَّحْتِمٌ مقلامته بقوله: «وعسى أن 
اخيار الشعري وذوق افص ْ كلاف يكون (السقّود ) مدرسشة تهذيبٍ من 
0 


ف 


أخذْتهُم كبرياء الوهم؛ مثالا يُحتذيه 
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الذين يُريدون أن يحرّروا بالنقد مُقولُهم 
من عبادة الأشخاصء ووثنيّة الصسّحافة 
في عيدها الماضم 
يتف كه الخُريان في «حيأة 
الرافعى””'") قائلاً: أما أن تكون هذه 
المقالات موويدة للقو وني تمت 
النّقَدَةء فلا... فليس بنا من حاجّة إلى 
أن يَحتَذيَ النقَدَةٌ هذا المثال في أسلوب 
النقد والجَدّلء فيّزيدوا عيبًا فاحشًا إلى 
يوب النقد في العرييّة. إننا لنريد 
للنافدين فى العرييّة أن يكونوا أصمحٌ 
أدياء وأعف لسائًا من ذأك. 
الطبعة الدمشقيّة 
عارك وان طويل على طبعة دار 
الصُصورء حتى بانّت أعرّ من بَيْضِ 
الآثوق قلَّهٌ َِدرَة, فنهض الأمستادُ الدمشقي 
تمبحهيكا وليف 7 1 
بحلة قشيبة وإخراج سكن صَدرت طبعثه عن 
دار البشائر بدمشقء لصاحبها الأستان عادل 
عسئافء سنة ١55١‏ هب 2٠٠١‏ م, واشتركّت في 
توزيعها دار المعلّمّة بالرياض. 
ولولا هنات هيّنّة يَسيرَّة فيها لجارّ لنا أن نقول: 
لقد 0 هذه الطبعة الكمال -- كادت. 
تميّزت الطبعة الدمشقيَة 
من أهميّتها, و أَثْرّت الفائدة 00 منها: 
- اللحورة ا الذي كتبه العلأمة الدكتور 
عز الدين البدوي النجّار عضو مجمّع اللغة 
العريية بدمشقء وهى أحد عُمّد المدرسة 
الرافعيّة الأصيلة, ومن أصفياء شيخ العربيّة 
محمود محمد شاكر والآخذين عنه, وقد بلمٌ 
تصديرٌه خمسًا وخمسين صفحةٌ؛ صاغْها 
بقلم مسن صتناع, وبنمّطررافعي أسلويًا 
ومَضّموئًا. كشف فيها كشمًا دقيقًا عن 
ملايسسات الصراع الأدبي بين الرافعىٌ 


2 ث 


د . عزالدين البدوي النجار عضو مجمع اللغة العربية مع كاتب المقال 


والعفّاد. واضمًا ذلك في سياقه ؛ التاريخي 
الصحيح كفذ ا إلى اماف الرطلية شه 
لنفس كلٌّ منهما ولانتحاءات فكره التى أدّت 
0 كن فاه شملية مديها: 

نتهى الدكتور إلى أن كلا من الرجُلّين 
عبرب عيمة في تاويغ أدبن العربي لها 
ستماؤُها وأَقُقُها العالي» وأن كتاب (السدُود) 
فصل من فصول الأدب والنقد الحديث لا بد 
للدارس والمؤكخ منثه. وقد رَّجَمٌ بعد تنائع 
الأيام من دونه كتابًا للتاريخ وحدّه؛ يحكُم له 
2 كان كذلك لم يكن لغير الفنّ 
الخالص, أو العلم الخالصء حظ يَخْلّدُ به أو 


م 


بح تقديم الأستاذ ستويدان للكتاب في خمس 
في تارخ الأدب ب العربي. وذكر ل مدوفات إعادة 


ل سا 0 


ج- ترجمة للرافعيٌ اختصرها الأستاذ سُويدان 
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ا له سيم 50 1 5 0 5-07 0 3 1 لعا ا سوا ف 


الأستان حسن السماحي سويدان مع كاتب المقال 


و 
د- ما أنيت 


من كتاب «حياة الرافعي» للعريان: بلغت تسم 
صفحات. 

بين يدي الكتاب: (مقدّمة في الشّعر): 
وهي المقدّمة التي كان كتبّها الرافعي لديوانه 
الأول الذي نشره سنة ”160 م؛ وقد رأى 
الأستاذن سُويدان ضمّها إلى الكتاب؛ لما اشتملّت 


ارد اولدب ورؤيته النقدية 


ه- مُلَحَقاتُ الكثاب» ف 


- ستَفُودٌ صغيرٌء ضمُنه قطعةٌ من مُقال العقاد: 
0 دباؤنا على المشرّحّة): الذي كان نُشر في 
منعلة (الاثنين والدنيا) في 51 إبريل ؟354ام؛ 
وهذه القطعة في ذَمَّ الأديب المباعل 01 
زكي مُبارك, وأنيت يعدها ف الدكتور مُبا 
عدوا : (ماذا يريد العقاد ؟!), ٠‏ نُشر في 
التجلة كينها والتاريخ نفسه ! ومقالةً أخرى 
للدكتور زكي مُبارك بعنوان: (جناية يه العفاد 
على العقّاد). نشرها في مجلة (الصباح) في 
” مايو 1947م. 


ب (شتكوام الحهتن فى 
يصر) نيها بيانٌ منزلة خمسةٍ 
وعشرين شاعرًا من شُّعّراء مصرّ 
المحدثين» وفيها يقول في العقاد: 


ألا أنلغا العقّانَ 5 تعقيد لفظه 
ومَعْناه مثل المّدْتِ وذاق َوَمُثْمِرْ 

يُحاول شعرّ القرب لكن يَفُونٌة 
وتّنئغي قريض العرْب لكن يُقَصرْ 

ويقول في الرافعي: 

تضيعٌ مَعاني الرافعيّ بلّفظ , 
فلا نُبِصنُ المعنى وهّيهات 

معانيه كالحسئناء تأبسى 5 


000 
701 0 7 


بذاك ثراها بالحجاب تخدر 
- سَقُودٌ من نورع آخرٌء وهى قصئّة عَبَثِ 
الدكتور طه حسين بالعقّاد حينّ بايعّه بإمارة 
الشّعر» وصّدى هذه البيعة» ومن ذلك ما قالّه 
0 الشاعر محمد حسن النُخُمي 
خدًا متهكُمًا: 
خدع الأغمى التنصين 
إنهُ نف وبين 
3 3 َك الآ ل 3 منة 


0 5 


بالكتاب» في: مور لل انير صورةٌ غلاف 
طبعة دار الحُصورٍ الأول متفورة كلاف 
ديوان العفّادء صورةٌ غلاف الطبعة الملكيّة 
لعناب الزاشع و إعنهاز القترآن والبتلاعة 
التحرية صورة مزدوجة للرافعيٌ والعقّاد, 
هبون كا أعاد الشيخ محمد عبده للرافعي 
وثنائه على أديه. 

- وَدُيلّتَ الطبعةٌ بثمانية فهارس عامّة كاشفة, 
هى فهارس: الآيات؛ الأحاديث: الأمشال 
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الأحدب الأسلرمي 


كناب على السقود للراففي 


الشعرء الأعلام؛ الأماكن, الكتب والمجلات: 

الموضوعات. 

وتميّز فهرس الموضوعات بتلخيص رؤوس 
موضوعات المسائل الدائرة في الكتاب: وما في 
تناياةُ من فوائد. 


الخاتمسة: 

وبعد, فقد بِلَفْنا الغاية من الحديث عن المعركة 
بين الرافعيّ والعقّاد التي أثمرّت كتاب 
(السكُود), و لقد «تَنفسّ العمر بالعقّاد دهرًا بعد 
الرافعي؛ وخرج من كثير مما كان يَشْفْلُه في 


معتّرّك الحياة العامّة ومطالبها وتَكّدها أحيائًا, 
ا الفكن والادت العريين, 
قترب فيها أشواطًا كثيرة مما كان الرافي؛ 
ا إلا انهجست ذلك باسارنه: 
ويبانتحاءات فكره؛ وطّريقّته التي يُقبلٌ بها على 
الأشياء. 
والرافعي والعقاد كك سو كر قريّةٌ على حدة, 
زكلاها بحر زاح ادق من الفكر والأدب عظيم 
وقد رَجَعَّ الرجُلان كلاهما ُرانًا من تراث الفكر 
والأرت لعزي نه ممقد 


05 


ل 
يعلد بك المحاصين؛ وك به يده 


ويتحرص عليه» 3 | 


الهوامش : 

. انظر ص 186 منه‎ )١( 

(؟) وهو الجزء الثاني من كتابه: «تاريغ آداب العرب»» الذي 
صدر جزؤه الأول سنة 1911 م وقد طَبِمٌ الرافعيٌ الجزء 
الثاني مفردً! بعنوان؛ «إعجاز القرآن» . 

(؟) حياة الرافعي لمحمد سعيد العريان , القاهرة , 1955 , ط؟ 
ص/14 . 

(4) انظر «مصطفى صادق الرافعي الناقد والموقف» لإبراهيم 
الكوفحى ص 16٠١ - ١185‏ . دار البشير / عمان» مؤسسة 
الرسالة, بيروتء طاء 41١ه‏ - 1581م سلسلة أعلام 
المسلمين فى العصر الحديث. 

(5) استمرٌ الرافعم شاعرًا للملك فؤاد من نحو سنة 1575 إلى 
سنة 1559 م . 

(1) انظر تفاصيلٌ الخصومة بين الرافعيٌ والعفيفي في : «حياة 


الرافعي» ص 18١ - ١١8‏ » مصدر سابق. 

(1) حياة الرافعي ص :١15١‏ مصدر سابق . 

(4) انظر كتابه: «مصطفى صادق الرافعى والاتجافات 
الإسلامية فى أدبه» ص *18, شركة مكتبات عكاظ 
السعودية, طلا 4.7١ه‏ - 1589م . 

3 في كتابه: «الصراع بين القديم والجديد»», نقلا عن كتاب 
الأستاذ إبراهيم الكوفحي «مصطفى صادق الرافعي الناقد 
والموقف» ص ”؟15١,‏ مصدر سابق . 

)٠١(‏ في تصديره للطبعة الدمشقية ص 58 - 55؛ تصحيح وتعليق 
حسن السماحي سويدان دان البشاذر, 5١‏ ١ه‏ - ١٠٠1م‏ , 

. ص 51 من الطبعة الدمشقية. مصدر سابق‎ )1١( 

(10) ص ,15١‏ مصدر سابق . 

(؟١)‏ من تصدير الدكتور عز الدين البدوي النجار للطبعة 
الدمشقية؛, مصدر سابق . 


لاتستقر سفينتى عند ساحله ‏ 


| فماسوى الريح شىء فى أثامله | 
من جاهل الشر في الدنياوعاقله | 


(499) الأدب الأملاهر 


المجلد الكادي_عشر - العددضان الثالث والأريعون وألرابع والأريمون اهف - 4..؟ 


م 


أقنى وكليف ل أقنىى أنلى فى الحيالا خلاوفيا 
وفوا مطهرا يلمح الدهم سر وأهليبه راضيامرضيا 
ذلك امد خاففا بعد موتى ونعيم الحيالاما دمت حيا 


ممطلفى صادن الرائمي 


- ماذا أريد أن يقال عني بعد الموت ٠‏ مصطفى صادق الرافعي | ١76‏ 


- إلى صاحب القلم المتوضئ زينهم البدوي ١‏ 
- رثاء مجلة الفتئح محب الدين الخطيب لبا 
- ذكرى الرافعي عبدالرحمن نجا ين 
- مات الرافعي ... محمد سعيد العريان لحن 
- رثاء مجلة الرسالة أحمد حسن الزبات 4 
- لم يطب للنبوغ فيك مقام محمود حسن إسماعيل | ١85‏ 
- إشراقة حلم ل . عبده بدوي يفا 
- في ذكرى الرافعي هاشم الرفاعي كم 
- للرافعي أنتسب فاروق باسلامة لاما 
- لأنك آليث د . حيدر الغدير 184 
- عاشق الضاد حوب موسى لكل 
- رسالة إلى حارس الفصحى عبير حسين إسماعيل حل 


- حي الدراعة في بنان الرافعي 


مصطفى صادق الرافعي 
مساذا أريسسد أن يقال 


سأله محرر الدئيا منذ شهرين هذا السؤال فكتب إليه هذا المقال: 


كلمات ؟ فمن عرف حقيقة الحياة عرف أنه فيها ليهيء لنفسه ما 
بحسن أن ياحذف ويه للناس ما يحسن أن يتركه؛ فإن الأعمال أشياء 
حقيقية لها صورها الموجودة وإن كانت لا ترى . 
وبعد الموت يقول الناس أقوال ضمائرهم لا أقوال السنتهم إذ 


يفقد الصديق؛ ويرتفع الحسد يموت المحسود, وتبطل المجاملة باختفاء 
من يجاملونه. وتبقى الأعمال تنبه إلى قيمة عاملها . 


الكلمة بغدة عن اليك نقالضة مصفاة لأ يشربها كنب الدنيا على. 0 
إنسانهاء ولا كذب الإنسان على دنياه؛ وهي الكلمة التي لا تقال إلا في # 


النهاية ومن أجل ذلك تجيء وفيها نهاية ما تضمرالنفس للنفس . 
وماذ! يقولون اليوم عن هذا الضعيف ؟ وماذا تكتب الصحف. 
هذه كلمات من أقوالهم: حجة العرب. مؤيد الدين» حارس لفة 
القرآن» صدر البيان العربي؛ الأديب الإمام معجزة الأدبء إلى أخر ما 


يطرد في هذا النسقوينطوي في هذه الجملة . فسيقال هذا كله ولكن " 


باللهفة لا بالإعجاب؛ وللتاريخ لا للتقريظ ولمنفعة الأدب لا لمنفعة الأديب 
. ثم لا يكون كلاما كالذي يقال على الأرض يتغير ويتبدل؛ بل كلاما 
ختم عليه بالخاتم الأبدي» وكأنما مات قائلوه كما مات الذي قيل فيه . 
لا يسمى شيئا ؟ إنها سترى هذه الأقوال كلها فارغة من المعنى اللفوي 
الذي تدل عليه لا تفهم منها شيمًا إلا معنى واحدا هو حركة نفس 
القائل توخققة فسيوه. فسوي الكل القائر فى وكده اللغة الفهوية 
بين الحي والميت , 

سترى روحي أن هؤلاء الناس جميعا كالأشجار المنبعثة من التراب 
عالية فوقه وثابتة فيه, وستبحث منهم لا عن الجذوع والأغصان 
والأوراق والظاهر والباطن بل عن شيء واحد هو هذه الثمرة السماوية 
المسماة القلب . وكل كلمة دعاء وكلمة ترحم وكلمة خير . ذلك هو ما 
تذوقه الروح من حلاوة هذه الثمرة . 


* مجلة الرسالة : العدسد 7١‏ , السئة الخامسة, 14 مادو /591ام, 


ما هي الكلمات التي تقال عن الحي بعد موته إلا ترجمة أعماله في | 


تنقطع مادة العداوة بذهاب من كان عدواء وتخلص معاني الصداقة / 


إلى صاحب القلم المتوضئ 
مصطفى صادق الرافعيى 
قلم نوضا ثم صلى ركعصستين 


ماذا عساه يخط في ألق اللّحنْ 


بعد انبثاق النور في كلماته 

أضحى شهابا نيرا في الخافقين 
برداً سلاماً في قلوب من اهندوا 

ناراً تحرّق من هوى بالأصغرين 
من فيض نيع الطهر ضار مداده 


يهدي الحبارى في ربوع المشرقين 


هو شاعر هو نائر, هو مبدع 
هو مؤمن بالحق يمحو كل شن 
لا ينحني للريح مهما زمجرت 


فلكل باغ إن عنا سبحي حين 
الحق أبلج ساطع في عينه 

لاشيء يُذعى, ربماء لا بين بيا. 
قلم سما بحياتناء لريب أن 

ماله ظَفَرٌ بإحدى الحسندين 


شعر : زينهم البيدوي- مصر 
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مصطفى صادق الرافعى * 


من خمسمائة سنة وأكثر لم يحمل هذا القلم كاتب 
أمثن في العريبة قولاء وأبلغ معنى, وأغزر حكمة, 
وأوجز في التعبير عن دقائق الخواطر؛ من فقيد الأدب 
العربي مصطفى صادق الرافعي. 


مت اا ريس م م 
7 0 


من «سال منة وأكثر | لس لي 
أن لى امو بية قرلا ارال عن ١رأقرر‏ مكدع 
دس فى ثعبي من دقل المواطر ومن اليد الآدت 
المري مممطلى مادق الرامي 
لدواع فشي فى مساء الاثنين من هذا الاسبوع 
للخم وفله م اسدق اتلرن فأ يريء بن بلاق 
ابارى نارأي ء لدايدة رسخث ف ام أن مقطين 
سايق ارانى لاجرت ١‏ ركيت عرث من أراة حي فى 
اث سارعرة ه, بن ل لنانه . وفى كلسطر من لل سدممة ؛ وان 
الى كنات رامد » ون بليغ المكمة ونوانع الكل ل أله 
"جره مسالل د كرامة فول يكن امطاتي ناد 
اراس مايدل على أنه مورها, لبان ينيك ل الايقة 
التنزة من سكا اللي بر أباتيي 


2 3 
عر اف ل 
ف مت لعن 
عق لمر 

3 يد 


د الشدات بنش ميا 5 


نايع 1م اق كاه ع 


اسدرااة ساس قلع ابرما, دب المايذ) تادر 3 تلبثرن 0114م الاك 


> لاله ف دراستي الابتدائية كنج؛ أمئلة تيل 
حاظ ابراوم فيه : 

وأرنيت" اسبواة لى المالي 

وما مارت عد الارييينا 

وار أت مسعال مادق الراقى أإذ» ان الرجود 
كل ما اتح يه هله الشرادة هن انط و لتان يمش' 
الب عقو لتلى رألستهم يمد فك منيارم اراد 
ليا أن يكرد من الللاين 

ى الأداء دالين من إسارى ل أده تناف 

1 كرل» مايه أشات أشمايت؛ ٠:‏ لله خرة ا 
ولاسر, يعسن لاتابيرة الأب وعرف كيش ميل ا 0 
7 أعبيم ان ف أناامل مشانا ليه الربار 
ادان. من الأماء ٠‏ وجلا يرول أ م أكم عل بج من أن 


لا وقع نظري في مساء الاثنين من هذا الأسبوع 
على خبر وفاته لم أصدق نظري فيما يرى؛ ولم يصدق 
نظري ما رأى؛ لعقيدة رسخت في نفسي بأن مصطفى 
صادق الرافعي لا يموت» وكيف يموت من أراه حيا في 
كل صفحة من مؤلفاته ؛ وفي كل سطر من كل صفحة, 
وإن مافي كتاب واحد له من بليغ الحكمة ونوابغ الكلم 
لو أنه جرد مستقلا في كراسة؛ ولم يكن لمصطفى 
صادق الرافعي ما يدل على أدبه غيرهاء لكان بذلك في 
الطبقة الممتازة من حكماء الناس وأدبائهم . 1 

ما كنت فى دراستى الابثدائية كنت أحفظ قول 
حافظ إبراهيم فيه 
وأوثيت النبوءة في المعائي 

وما جاوزت حد الأربعينا 

ولو أن مصطفى صادق الرافعي أباد من الوجود 
كل قا اسشتحوية هذة الشبالة هن حافظ لكان عض 
ما زين به عقول الناس واألسنتهم بعد ذلك من بارع 
قوله كافيا لآن يكون من الخالدين 

من الأدباء واللثقفين من يساوي في أدبه وثقافته 
مقدارا كوفئ عليه يأضعاف أضعافه.؛ لأنه خراج ولاج» 
يحسن المتاجرة بالأدب» ويعرف كيف يحمل من 
بأيديهم الثمن على أدائه له مضافا إليه الربا وربا الريا 


ند مجلة الفتيح العدد 0494 , العام الحادي عش ,2 ”3 ربيع الأول كه "اهف . 


٠‏ وإن من الأدباء رجالا يرون أدبهم أكرم عليهم من أن 
يتاجروا به ؛ فيعيشون لأجيال أخرى تصفي إلى 
عبقريتهم في هدأة من ضجيع الأغراض والمطامع , 
وفي سكينة النفس الشاعرة النصفة ؛ وها قد فارقنا 
منهم الكاتب الأعظم مصطفى صادق الرافعي بعد أن 
عاش ما عاش بيئننا كما لو كان من أهل الفهاهة والي* 
ولو أنه صرف مواهبه في الاتجار بما يحتاج إليه 
الناس في بطونهم وشهواتهم لارتفعت به هذه المواهب 
إلى قمة الثروة وسعة الغنى . لكنه آثر أن يعيش 
منشدا: 
في ضميري دائما صوت النبي 
آمرا: جاهد, وكابد, وائعب! 
صائحا: غالبء؛ وطالبء وادأب 
صارخا: كن دائما حرا أبى 
كن سواء ما اختفى وماعلن 2 
كرافتونا بالمسيعسصير والسدن 
كن عزيزا بالعكشير والوطن 
كن عظيما في الشعوب والزمن 
العلاء إن العلا 
واجب-د المسلم 
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كير عالم خلا 
كان فينا يننكمي 1 5 

عاش مصطفى صادق الرافعي مكافها في سبيل ذكرى الرافعى* 
١‏ إسعاد أسرته وبنيه, لأن بيئثه لم تساعده على ذلك ++ 
بالقداى الذي يناسن لنوقة وتفله وماس مكافها 
ف شميل لادب نفسة فكان حؤلقا عاناء وكاو شاغرا لم أل في الأدباء مثلك مصطفى 
من طبقة عالية, وكان بعد ذلك أكتب كتاب العربية؛ لا تحكي براعثّه الحسام المرهفا 
يعلو على نثره نثر ولا يبلغ أحد شأوه في دقة التعبير 
وابتكار جليل المعاني من أتفه الأشياء وأبسطها . تحمي حمى أم اللغات بحده 

ومصطفى صادق الرافعي هو صاحب كل قول وتذود عنها من بغا وتعسفا 
يقوله» وإن شانئيه من أدعياء التجديد - الذين يسطون 5 / ' 
العامية الضعيفة - لو أن الله سلط عليهم من يرد كل قد جل حسن بيانه أن يوصفا 
معنى في نثرهم وشعرهم إلى أصحابه من فرئسيس 1 1000 
0 || ممت لي 
ولبقيت أساليبهم العامية الضعيفة خلوا من كل شيء. والدر نظما والربيع مفوفا 
والذي سينتفع به مصطفى صادق الرافعي في موقفه 3 1 ْ 
ااي ستل به مططالى حادق رافق فى كدت | اذى اليي وان اوه لك ةد 
غدا بين يدي ربه المعارك التي خاضها تحت راية 2 . 7 
القزان يناعا عن الثيات الحمدق الكالة ركنا منه - كما شسثت - الأرق الألطفا 
بالذين حدثتهم أنفسهم أن يعملوا على هدمه . وجهاد 
الرافعي في هذا الميدان كان جديرا بسليل بيت 
الفاروق . وأحب بهذه المناسبة أن أذكر له مزية عرفتها با ناصر الفصحى بقولك لم تكن 
فيه غير مرة؛ وهي عزوفه عن الاعتزان بالنسب متصنعا فيه ولا متكلفا 
وحرصه على أن يعرفه الناس جنديا من جنود 
الإسلام وأن يقدروه بما يرونه من قيمة جهاده : أعليت بالأدب الرفيع لواءها 

إن 0 سليقة في ا وعن الحرية؛ وعن حقائق فهفا على العرب الكرام ورفرفا 
ا 
في نفوس الناس وإجلالا . وقلما حظي نثر معاصر 1). فلتيق ذكراك الكريمة بيننا 
امار الناس له وحفظهم الحا رمد رأينا فهي الأحق بيومها أ 1 57 
المتذوقين حلاوة البيان العربي يصفظون أيات هذا 
النابغة وشواهد عبقريته ونبوغه. شعر: عبدالرحمن نجا 

رحمه الله رحمة وامسسعة: وأكشر في الأمة من 
خلفائه. 


إلضنه الأدب الأملمي أجلت الدادر عشو - العدصان الثالث وألأرجعون والرابع والأريعون 6ه - 24.كام 


لن ‏ طنن اننا 


* مجلة الأزهر , العدد ال لء2 : “كق1نم. 
الله ول ؛ يوديو م 


مات الرافعى و1 


لقد عاش الرافعي في هذه الأمة وكأنه ليس 
نتيا فها أنات له فى حياثة واجيا ولا اعثرقت١ ١‏ 
له بحق: ولا أقامت عه على رأي: وكانما 
اجتمع لههى وحده تراث الأجيال من هذه الأمة 
العربية السلمة, فعاش ما عاش ينبهها إلى 
حقائق وجودها ومقومات قوميتها؛ على حين 
كانت تعيش في ضلال التقليد وأوهام التجديد 
. ورضي هو مقامه منها غريبا معثزلا عن 
الناسن: ل9 يعوقة جد الا من خلال ها يولك من 
الكنب وينشسر في الصحفء أو خلال ما يكتب عنه 
خصومه الأكثرون؛ وهو ماض على سئنته سائر على 
نهجه. لا يبالي أن يكون منزله بين الناس في موضع 
الرهجا اوسوضع" السحخفا والفمس وارلا يعدن لخين 
الهدف الذي جعله لنفسه منذ يومه الأول وهو أن يكون 
من هذه الأمة لسائها الغرين فى :هذه العحمة الستعرية, 
وأن يكون لهذا الدين حارسه وحاميه؛ يدفع عنه أسباب 
الزيغ والفتنة والضلال. وما كان - رحمه الله - يرى في 
ذلك إلا أن الله قد وضعه في هذا الموضع ليكون عليه 
وحده حياطة الدين والعربية؛ لا ينال منها نائل إلا انبرى 
له ولا يتقحم مليها متقحم إلا وقف في وجهه كأن ذلك 
«فرض عين» عليه وهو على المسلمين «فرض كفاية» . 

لقد عرف الرافعي من يومئد أن عليه رسالة يؤديها 
بين أدباء الجيل؛ وأن له غاية أخرى هو عليها أقدر ويها 
أجدرء فجعل الهدف الذي يسعى إليه أن يكون لهذا 
الدين خارسه وخامية يدقع غنه أسباب الزيخ والفننة 


والضلال؛ وأن ينفخ في هذه اللغة روحا من روحه يردها ١‏ 


إلى مكانها ويرد عنهاء فلا يجترئ عليها مجترئ ولا 
ينال منها نائل ولا يتندر بها ساخرء إلا انبرى له يبد 
أوهامه ويكشف عن دخيلته. 

لقد عاش الرافعى حياته يجاهد لأمته ما لم يجاهد 
أديب في العربية منذ قرون, وقضى حياته يلقى من 
العقوق ونكران الجميل ما لم يلق أديب في العربية منذ 


كانت العربية؛ ومات فما كان حظه منا في 
أخراه أحسن منه فى دئياه. 

لقد حاول كثير من مؤرخي الأدب أن 
يتحدثوا عن الرافعي في حياته. فقالوا 
شاعرء وقالوا كاتب, وقالوا عالم, وقالوا 
مسؤرخ, ولكنهم لم يقولوا الكلمة التي كان 
ينبفي أن تقال . لقد كان شاعراء وكاتبا 
وأضها: وعنا نا ودر رحا ككل اراك 
وبغير أولتك؛ كان شيئا غير الشاعر والكاتب 
والأديب. وغير العالم والمؤرخ, كان هبة الله إلى الأمة 
العربية: الشلية في :هذا الزمان لبنجونهنا إلى جقائق 
وجودها؛ وليردها إلى مقوماتها؛ وليشخص لها 
محصيقا التر شيش باهيا وله تسن فيها :لشي 
تعتز بهاء ولا تعمل لها . 

يرحمه الله لقد عاش في خدمة العربية سبعا 
لاقن مذ عن موه الفجمين :توصل بها جا برها 
الماثل بماضيها البعيد, فهي على حساب الزمن سبع 
وثلاثون ولكنها على الحقيقة عصر بتمامه من عصور 
الأدب» وفصل بعنوانه في مجد الإسلاما 

لقد عاش غريبا ومات غريباء فكائما كان رجلا من 
التاريخ بعث في غير زمانه ليكون تاريما حيا ينطق 
بالعبرة ويجمع تجاريب الأجيالء يذكر الأمة العربية 
الإسلامية بماضيها الجيد, ثم عاد إلى التاريخ بعد ما 
بلغ رشالتةه : 

لقد خفت الصوت, ولكنه خلف صداه في أذن كل 
عربي وفي قلب كل مسلم؛ يدعو إلى الجهاد لمجد العرب 
ولعز الإسلام . 
العربية. وليس بعيدا ذلك اليوم الذي يتداعى فيا 
أدباء العربية من كافة أقطارها ليجعلوا ذكرى! 
الرافعي موسما من مواسم الأدب وحلبة 
يتسابق فيها أهل البيان . | 
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رثاء مجلة الرساله 


دن جتن الوسالة أن 
تنمي الرافعي إلى ديار 
الحنيفة وأقطار العروبة بدل 
أن تزف إليها كعادتها درة 
من غوص فكره وآية من 
وحي قلمه! وعزيز على هذا 
القلم أن يتقطر سواده على بقلم: اح فسن الزياك 
الراف عي وهو نوره في 
مدادة ,وسئده في جهاده؛ وصديقه في شدتها! 
وعظيم على العالم الأدبي أن يرزأ في الرافعي وهو 
الطريقة المثلى لغاية الناشى, والمثل ل 
الأديب: والحجة العليا على قصور القاصر! 

بالله!! أفي لحظة عابرة من صباح يوم الاثنين 
الماضي يلفظ الرافعي نفسه في طوايا الفيب 
كومضة البرق لفها الليل؛ وقطرة الندى شريتها 
الشمن ررق الحنسس اتاسيا الشريف ثلا 
يبقى من هذا القلب الجياشء وهذا الشعور 
اللرهف: ودلك الذمخ الزلو. إلا عما ايقن من النون 
في العين» ومن السرور في الحسء ومن الحلم في 
الذاكرة!! 

كان الراقعى يكره موت العافية فمات به: 
أرسل إلي قبل موته القاجئ بساعات كتابه 
الأخير يشكو فيه بعض الوهن في أعصابةه. 
وأثر الركود في قريحته. ويقترح علي نظاما 
جديدا للعمل يجد فيه الراحة حتى يخرج إلى 
المعاش فيقصر جهده على الأدب» ثم يسترد 
إيجاز عزائمه ونواياه. ويعد المستقبل البعيد 
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| درف سرب طقس رتزه 
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عور طق وعروة مسم لام 11 لامعالا 
ل ل 


0777 مسطت ساق لاقي 


شديد عل ال مال 
أن قبي الراسي إل 
ديار الميةه وأفار 
ا الم واه لاثمب 
الأبغة عل الفساري, إلببا'كانها درفن 
ا عرس فكره وأبه 
| امقر لوكي وس له ا 
دع ير عل هذا الذلر 
أن تقار سن اذم فل 
الراس رهز ترريق 
مد ادهو سا ول جراد 
مديقه لليدتهط وميم ل السالاللادن أن ب ذأ ل الراس 
رهن اللر بقة امل 3 ل ولال الي لطبرج 
الأديي ور المسة الملباعل تسرى القامر 
باه 1١‏ أي طباه عابرة م ا المافىى 
ااانا يلمي الى افنى نفس أرط يالب "لرحسة أرق لقرا اللاي 


لل 0 لى الى ١‏ 

اماي ل, 
ده الخ رقي اابلل, 
بع إل الس لانن 
0 


-0-0- 


وقيرة التدى شر نيا التسمسي بور قال سر أتلاسها الى بسر 
لاس مسيم كملا يي ف هداالئات الجبائن , وهذا العير المرما, 


بالإنتاج الخصب والثمر المختلفء ويقول: « إن 
بنيتي الوثيقة وقلبي القوي ستغلبان على هذا 
الضعف الطارئ؛ فأصمد إلى حملة التطهير 
التي أريدها ...». 

كتب الرافعي إليّ هذا الكتتاب صباح الأحد. 
وتولى القدر عني الجواب صباح الاثنين: قضيى 
الصديق العامل الآمل الليلة الفاصلة بين ذينك 
اليومين على خير ما يقضيها الرخيّ الآمن على 
حنمت وخيطة ستل العشياء فى عيانة ولدة 
الدكتور محمد, ثم أقبل على بعض أصحابه هناك 
فجلا عنهم صدأ الفتور بحديثه الفكه ومزحه 
المهذب؛ ثم خرج فقضى واجب العزاء لبعض 
الجيرة» ثم ذهب وحده إلى منتزه المدينة فاستراض 
فيه طويلا بالمشي والتأملء ثم رجع بعد موهن من 
الليل إلى داره فاكل بعض الأكل ثم أوى إلى 


مخسحهه . 


* مجلة الرسالة , العدد ؟١٠١‏ ! ربيع الأول , 55 ١ه‏ السنة الخامسة. 
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وفى الساعة الخامسة استيقظ فصلى الفجر 
وهو يجد في جوفه حزة كانت تعتاده من حموضة 
العا تزه تقر نبت مغل ارلانة الظزري لتقا 
دواء . ثم عاد فنام . وهب من نومه في منتتصف 
الساعة الستابعةوكرع ورين السماء فسرهما .- 
واحسرتاه - من دونه سقطة همد فيها جسده: فلا 
صوت ولا حركة! وذهب الرافعي ذو اللسان الجبار 
والد كن الذوارو الاق المنسين دهان البميات كان 
لويجلا دامع الدس والم يتنتقل نهدا رن القاين 
زهاء أريعين سنة! 

كان آباء الرافعي شيوخ الحنفية في مصرء 
تولوا قضاءها وإفتاءها وإقراءها حقبة طويلة من 
ادفو خدرج هذا القاسس » العالم فى يسدر 
أربعين قاضيا من قضاة الشريعة كانوا من أهل 
بيته. وقد نوه بهم اللورد كرومر في بعض تقاريره, 
وكان أبوه الشيخ عبدالرازق الرافعي قد جرى على 
اعراق هذه الأمبرة الكرينة مكنووء القلب وصتمة 
الدين وسلامة الضميرء ثم تميز في قضائه بمرارة 
الجن ومسافية الراى وثياف العفيدة فك 
معنطفى الى كل ادال سور اننوك وس أبن 

لم يذهب الرافعي إلى الأزهر, فقد كان في أزهر 
من قومه؛ وإنما نشأ فى مغدآاه ومراحه بين طلخا 
والمتعسورة افنديا يتلقى سعارفة الأولى مدرسنة 
الفرير» ويتخرج في علوم اللسان والشريعة على 
آنية» حتى حدق العربية وكنقه الذي :زيقف الأذن 
وأصبح فارسا في الحلبتين ولما يعد العشرين؛ فلما 
له ربيع العمير خنق: اللا على ميعن بالصشقم 
الشديد, فكان منذ شبابه الأول بنجوة من لغو 
الذائن ولق الممتن ملم عكله ين السفت: 
وبرئ ذوقه من التبذل» وعاش في عالم الخيال ودثيا 
الكتب. فاتسع أفق تفكيره, وارتفع مقياس فنه . 
وظلت طبيعته البشرية على الكهولة نقية حرة 
كطريسة القت الشسابل: ييا الفهب اسان 
والرضى الهشء والدلال المتعظم, والهوى الجموح, 
والفتوة الأبية. فهو يخلص في الحب ويصدق في 


البغضء فلا يداور ولا يداري؛ ولا يحقد ولا يحسد . 

عتملخ'في الراقعي عبوامل الوراكة والبينكة 
والدراسة والعاهة؛ واتفق له من كل أولئك ما لم 
يتفق لغيره, فكان أفقه العلماء في دينه؛ وأعلم 
الأدباء بلغته. وواحد الآحاد فى فنه . والدين واللغة 
والآدب هي ازورال عقليته 
وطوابع وجوده . لذلك كان يقظ الرأي شاهد الحس 
لا يعلق بثلاثتها من أباطيل وشبه . وعبقريات 
المصطفى إنما كانت تتنزل على قلبه المرسل حين 
تمتد الأفيكة إلى كتاب الله أى إلى لفة العرب أو 
إلى اذب الرافعئ: 

الرافعي أمة وحدهء لها وجودها المستقل وعالمها 
التفرد ومراجنها الخاص: واكثر الذين كرهوه هم 
الذين جهلوه: كرهه الأدباء لأنه أصحر لهم 
بالخصومة فانفرجت الحال بينهم وبينه . وكرهه 
المتأدبون لأنه رفع مقياس الأدب فوسمهم بالعجز 
عنه . وأنكره العامة لأن الأمر بينهم ويينه كالأمر 
بين العمى والنور! إنما يحب الرافعي ويبكيه من 
عرف وحي الله في قرآنه. وفهم إعجاز الفن في 
بيائه, وأدرك سر العقيدة في إيمانه. 

ذلك يعض الراشعئ الإنسمان انا الزاقفئ 
القكان برعدكه .»قود الحرق واكقاو المصييك. 


فتقال: لأابل اكه ذنوبى: أما الموت 
فهو اكتشاف العالم الأكبر. نسأل الله 


وقيل له: ما هى وصيتك إذا 
حضرتك الوفاة 4 فقال: هي تكران 
المبدا الذي وضعته لأولادي: النجاح 
لا ينفعنا بل ينفعنا الامتياز في 


النجاح. 
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لمويطب للنبوغ فيك سقام 
المشارات تنطفي ببن كفي 
والصدى من مناقر البوم يحيا 
قد حبوت النعيب ظلّك لكن 
في ححيجر الآيام نعضي اعبات 
عبرت مسبح الجداول» والنه 
تسكب السحر من شفام عليها 
تسكب العطر والخمائل صفر 
تسكب البرء من جراح عليها 
أنت (يا مصر) : واصفحي إن تعد 
قد رعيت الجميل في كل شيء 
من روابيك خف للخلده روح 
لبست بعهه العروبة ثويا 
لم ثَفِقَ من شجونها فيه ( بغدا 
وعلى [ يلدة الملعز)دموع 
صاحب المعجزات أعيت حجا الدذ 
2# 
يَخبأ الحكمة الخفية فى الوح 
ويزف البيانَ كالسلسل المس 
فإذا رق خلته قُبَلَ الفج 
أو حديث النسيم للزهرة السك 
أو حفيف السنايل الخضر .. رفت 
أو دعاءً النُساك .. أبلت صداهم 
وإذا ثار خلته شه اللب 


٠ ٠. 


؟ 7 آيار / مايو , 1978م. 


غ فيك مقام: 


لاعليك - الغداة - مني سلاهٌ 
سك ! ويزهو بشاطئيك الظلامُ 
ويموت النشيد والإلِهِامُ 
أبن قرت بشطك الأنفاه 
ك حيارى ؛ يؤج فيها الضراهُ 
سرء وغابت كاأانها .وهام 
مصرع السحر : لهفة ! وأواهُ 
مات في الأيك نورها البساهٌُ 
ترعش العمر شكوة وسقاهٌ 
ت وأشجاك من نشبدي الملام.. 
فشسيرزامنا أحسنت لك الأفسلام 
قدنعاه لعصسرك الإسلام 
صفغ أستاره أسى وقثام 
د) ولا صابرت أساها (الشام) 
خلّدت ذكره بها لأهراهُ 
ياء وعيّتْ عن كشفها الأفهامٌ 
37 

سي كما تخبا الشذى الأنسام 
كوب تهفو بشطه الأحلامُ 
سر على نارها يلذالمنامُ 
مرى » من الط ل كاسئها والمدام 
في رباها قنابر ويمامُ 
في حمى الله سّكرة وهيام 
عل أطارت لهيبّها الأجرامٌ 
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أمتك الفكرة العامة و الوح 
حير النقد أن تروع المعاني 
فائزوى الحاسدون ... إلا فضولا 
3 فلتقمٌ بعد مونه ثورة 

ولها لشان.. عزةٌوخلود 


بن 


إبه دا ساقي «المسساكين» كأسسا 
قد جعت الآلام «وحيك» حتى 
ما الذي كان في «سحابيثك الحم 
كنت في عزلة مع الوحي تشكو 
تمسح الدمع من عبون اليتامى 
صنت عهد البيان لم ترخص القو 
وتفردت بالصيافة ... حتى 
ووهبت ( الفرقان) قلبك .. حتى 
فيعنت «الإعجان؛ كالشمس منه 
8 

فقم البوم ! وانظر الشرق . ضاعت 
مزرقت قليه الذئاب من الفت 
في (فلسطين) لو علمن جراح 
وطن الوحي , والنبوات والإله 
جذوة في جوائح الشرق تغلي 

ُذْ القومُ في المجازر - فرط الظ 
ويهان (السبح ) في وطن القد 
وحماة البيان خُرْس .. كان الذ 
إبه يا «مصطفى» وفي القلب أشجا 
ليث لي سم ع1 الذي كسرم الل 


ا 


و جين موت رصيو الهس جوم 


لعج يهدههة بس عبير وا وا يه يصق 


من لظى العقل هَنِجة وعُرامُ 
يهبقصدمناله لايرام 
بي .. على كبسره تفل الحسسام 
عن مسريديه , أو تند السهامٌ 
لايداريه هائب شتام 
ح وإن لم تلافه الأجسسام 
ني فقد فارق الوغى الصمصاهُ 
ولهم شأنهم صدّى وكلامُ 
37 
لم تسسا حيقها ليام 
فكرت رقهالك الآلام 
0 »إلاالشنجون /والأسقاه 
ولشكواك كاد يبكي الفمام 
وببلواك ينشيج الأإيتامُ 
ل ولا شاب سحرك الإعجامٌ 
قيل في عالم البيان: إمام 
فاض من قدسه لك الإلهامُ 
بتلههيدى على سناه الأنام 
3 
من يديه موائق ونمامُ 
ك.. ونام الرعة والأغنام 
ما لها في يد الطفاة التثامُ 
هام ... أودى ! فعاث فيه الطّغامُ 
فبروع السماء منها اضطرام 
ظلم فيها- كأنهم أنعام 
س؛ ويشقى بأرضه الإسلام 
ودعن كعبةالجدود حرام 
ن! وفي الصدر حُرّْقة وضبرام 
سه صداه! فمات فبه الكلام 
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ا ا 


فرحةالنور, والمنى, والطلاقة 
والسسمكتكاء التي تموج ص-لاة 
كل هذا أسسوقهفي انبهان 
للاديب الذي أحال اللي الي 

5 
هاهنا قد خطا يشق طريقا 
وتهادى وسورة الفجريتلو 
هامنا عائق الوجيجود بحب 
فإذا ما راى على البعد همسا 
فإذا اللهءقاب قوس وأدنى 

37 
ياصديق الحياة .. يامن تغنى 
با حبيبالفقير مسحت عنه 
ياشقيق العشاق كتيك كانت 
ياس مير القسران طرزت منه 
.. أنت رضوان عسالم من ضياء 


3 


نحية مصطفى صادق الرافعي | 


7 


تسعر : د . عبده بدوي | 
مصر 


والقف صيبيد الذي يرف أنقه 
نفمارائقاء وفجسراء وياقة 
عش حب , وجنة من مصداقة 
* 

ها إلى قوله تعالى«وثاقة(١/‏ 
ومشى واستدار في استفراقةه. 
وعطورا. وساحة مفداقة 
وإذا القلب فرح ة والعناقة 
* 

للمساككين في طريق الفاقة 
بعد أن عاد مُجئهّدا .. إرهاقهة 
خلف مارف من عفةوعلاقة 
فاكشف السسر قد يبلغنا رواقةا 


3 


١ 9‏ : 
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أن ..وؤكيف أنسى وخطوي 
لست أنسى - ولم أزل بعد طفسلا- 


كنت بحرا قفمارددت حروفي 
ل تهذة ومك الذين تكولوا 
و ل 
لمتقل إنهوجنايةواد 
قلت: قد أسهموا بكل جديد 
.يا صديقي ماإن س قطنا لأنا 
أنت حرضتنا على الفرس والرق 
أنث غنيت فوق فسطاط «رعمرو» 
أنن شاهدت «عقية: وهو يبكي 
ل م 
انت اذّئت بالعصروف فصلى 
يي يعي د د 
كل حرف زرعته صا تُعطي 


(1) :ولا يوثق وثاقه أحد » سورة الفجرء الآية ؟؟ . 


كجان صن روك المصحصير الطاز مي 
كيف حاولت في ذراك الطلاقة 
و - عن المنى الدفاقهة 
فيا الليل غنوةرقراقهة 
3 ..فماقلتهمنالورد طاقه 
لترى الحق راية سب اقهةُ 
لوتفِزخلفهجوود سثراقم» 
أخول الحقد ؛ مومس الإطراقة 
مركن ديم سحيب الداقيبية 
ورسجوان تحص ف بسنا تح 
راتحت اماجيب الشجد كي 
قلت: قد فجروواهناك الطاقهة 
عرب . بل لِيجنة في العراقسة 
امح الوحت يسحت والشبلافتة 
م ...وقد كنت للسنا أبواقةهة 
فاإاالجند لاتحل وتاقةهة 

بينماأوقف المحيط سباقة 
للربى الخضر والمنى الدفاقة 
خلفك الكو ساح با أشواقة 
55 #ملةع همف القهقةهةه 
أملا في النفوس أو إشراقه! 


أجلت الحادىر عشر - العدصان الثالث والأربعون والرأيع والأببعوى 0ه - 1005م الأحب الأملرمر 


من جانب الخلد في ظل النبيسينا 
تصغي إلى كلمة التاريخ منصفة 
وتجتلي صفحة التقدير ناصعة 
قد فات صاحبيها التكريم عن حسد 
الحق كالشمس لا تخفي أشعتها 
وإن أمصال موازين الرجال هوى 
كالوا له التهم النكراء قاتلة 
فاغلق السمع دون القوم ثم مضى 

د 
إني لأعجب من شاد يه صمم 
كانت اناشيده أنفام عزتنا 
فهل ترون إذا اصغدت لنا أذن 
مشت إلى الفتنة الرعناء توقظها 
من همسة الجنس قد صيغت مراهقة 


6د 


روح أطلست على أرجساء نادينا 
جرت بها اليوم أقلام الوفيينا 
من بعد أن طويت بين الورى حسينا 
حيا. فس قناه يعد الموت تأ 
إلا لف مسر عند الصسح 0 
عن الصواب فقد سياءت موازينا 
وأرهشفوا حوله الأحقاد سكينا 
في جانب الحق لايبدي لهم لينا 
* 
قد أسمع الكون تغريدا أفاندنا 
ولمتزل معريات عن أمانينا 
في أي هاوية باتت أغهانينا 
وبالخلاعة تغري النشء تلقينا 
ضج المجون بها معنى وتلحينا 


باميدعالمعان ني الخير. .مشرقة قد مات لكنه أحطيبا الملايينا 
قد جاء ماقلته في الحب مكرمة وهالة من سنى تكسو المحب سينا 
ولم يكن كتفاهات تسيربنا إلى انحعلال غوي كاد يطوينا 


* الديوان . ط١ا‏ مكتبة الحرمين : الرياض » .اها مم تحقيق محمد حسن بريغش . 


هه 


حك الأملامي 


الجلد الدادي عثر - العدصان الثالث والأربعوق والرابع والأريعون 6ه - 0.24.كام 


وليس من خط أفكارا تحصيدها 
تلك الروائع قد خلفتها قمما 
تألق في ربا الإسلاممعرفة 
للدين والضاد قد سطرتها عمدا 
هذا من الذل والأغلال بعص منا 
فهل أتاك حديث القوم حين مضوا 
ضشحالة من ثقافات مسرددة 
وانفس مرضت, لم يشف علت ها 
ونظرة في كتاب الله واحسدة 
ومحنثةالضاد مازالت تطالعنا 
شعرإذا ما حججنامنه قائله 
لاتستبين سنا الإلهام فيهولا 
لمايدا قلق الأوزان مخطريا 

”> 
إن اكتفينا بما سقناه تكرمة 
فكرموه بان تحيالهمُّشل 


يُنْسى كثير في الأدب 
إدمائه هو الس يحمي 


كتسابه وحي القلم 
نخينو بين الكتب 
كذاك فيما قد روى 
تاريخ آداب الع رب 
فإناردتم شاهدا 
على الجوى الذي كنتب 


3 


من الفراشء؛ كمن خط المساكينا 
من الفنون جلت أمجاد ماضينا 
وأشسرقت في فم الدنيا عناوينا 
لما عرفتهمااقوى صياصينا 
وتلك تحصفظنا روحا وتكوينا 
في مسصر يستدتكرون الضاد والدينا 
في الغرب يمشي بها الإلحاد تنينا 
هدي اليس مصاء ولا نصح المداوينا 
وا ماءيعيطري زلالاً بين أيدينا 
يُسقى بها من معين الحق صادينا 
بها الصحافة أو تزجى دواوينا 
فبالحمود او الإغلاق يرمينا 
برضي العرائس أويرضي الشياطينا 
فرت على خجل منه قوافينا 
37 
للرافعي فقد قلت جوازينا 
عليا إذا هي حيّت سوف تحيينا 


للرافعي أنتسب 


أوراق ورد واللرست 10000 0 
سائل التي هي العجبٍ ‏ 
ججااحييةا لد اا 
فالرافعي كلتب 0 7 
لتراشححي الستسن, :3 0 1 
لواحي ال 0 


شعر : : فاروق باسلامة - السعودية 3 


أمجلت الحادر_عشر - العدصان الثالث واأريعون والرايع والأريعوى ه؟؛ ذم - ...م الل 0011 نيه 


بيانتك باق يقساء الإزمسان 
ا 2552 
فد تفتفغدو نضارته كنا لصسباح 
سبييقى بيقاء السما والسنا 
وما طاب في الآيك نفح الشذا 


نا يننا تين 
بيانك وه والسري الوضي هزار يغني وأنشودتان"" 
وأفراح روض سقاه الحيا وعينان بالشهد نض اخ تان 
يجدده روحك الكععيبي قري وأنك والمشغ تع ري توأممان 
وأنالبلافة الت إليك فكنت يهادررةالمهرح ان 
وِؤفلاوانتالذكي الذي رأى في التراث الغوالي الهجحِان 
سله رت عليه وأدمنشته فاهداك منها الوضاء الحبت: 
وجتت الكتاب فأسكنته ‏ حناياك تتلووه فى كل أن 
وتنسج من آبهالباهرات درون صخسسيين لمانا لبدان 
كان عليم ها رواء الكتاب وأقياسهوامتاد الذاث0 

أن سنن اتن 


ويزداد حسنا ولا تنسام ان 
وتغفدو وسسامته كالجنان 
وما امتسدت الضاد عبر المكان 
وماطاب للعربي السستسييان 


للدي الأسلاهي 


أفجلت الحادي_ عفر - العدصان الثالث والأريعون والرايع والأريعون 6؟4١اف‏ - 4..م 


سيبقى بيانك ملء الزمسان 
عليه الجلال وفيهالجمال 
ويفنى الببان الدعي الدخسيل 
ويدفن في ثوبه المس تع ار 
واكشمك السستحسة الس سم 
واكك من محساة 1 السب مرق 
وأشواقك الأمشي سات الوضاء 
وأوقدت من أاصغريك الشموع 
وأحكمت من كسل سطر قناة 
تنام ولكن كحس و القطا 
دؤوبا كج دك في كسسسده 
ومنه استقيت نيسيل الخصال 

3 
نجي السدراري وترب الخلود 
ستبقى لأمتنا مشعها 
وتبقى بأعراسهافرحة 
وتبقى لها بسمة في الثفور 
ومهراقوائمهفي السحاب 
مل ده الرياح يكل المظان 

2# 
وأشهد كنتت الجريء الجسور 
وكفاك في صولة تفريان 
تقول أصاول عن أمتي 


وملء الحناان وملء المكان 
ويروي جسلالته المفريان 
كما فني الآل في ١‏ لعس ص كان 


واأكفانه شؤمه واللعان 
وعد تطاول - كاالسنديان 
والاتخ اف الخطوب العَوانٌ 
فغثى: ربحت وثلت الأعان 
وعيناك من فرحة تهميان 
لتهدي البلاد وتحمي الكيان 
وأسرجت من كل حرف حصسان 
وقلبك في يقظة الديديان 
وأنت المعين وأنتالمع سان" 
إذا اشلتد في أمره أو الان 
1 

لقد كنت حسئّان هذا الزمان) 
وتبقى لها في الفواشي كنان 
وفيها البشائر جذلى حوان 
وضتؤعةم سك ورجع أفان 
تاتى على كب وة أو حران 
ويعدو لي بلغ أقصى لمظان 
لين 

ويشهد لي النجم والعاقيان 
وعيناك في فضبة جمرتان”" 
ولااتهدان وسي فك قان 
وفي خلدي تسكن الح سني ان 


اليلد العادىعشر - العدصان الثالث والأريعون والبابع والأربموى ٠5‏ م - ٠٠٠4‏ م الوك 0 


وعنزلفةةالضا وهي المدى 
وعن صيبيبة ماساز المؤمئين 
وعمابنى الفاتحون العظام 
وتحس دينك من جاهل 
ومستشرق مغرف في العداء 
ومن مشكر الشمس في رأدها 
ومن بائع للعمدا قومه 

3 
أصم وتسمع كيد الحهعواة 
ومااحكم ووه من الشائنات 
فتفجؤهم فاضحا كيدهم 
فإن ساألوا: كيف صا الأصم 
تقو لهم: إن سم عي الرؤى 
وفي البصيرة مثل الضحى 

3 
سالت العروية في خلوتي 
وأنت الفضاائل والمكرومات 
وأنث مهاد البيان الأصيل 
ف قاالت:هوالآلمعي الذي 
وإتي ابة سيره و التسسيان 
ف قلت: صدقت,. وألمحنااده 


وييبشهد لي الضاد والمبدعون 


الهوامش : 

)١(‏ هما الشعر والنثر. 

(؟) وصف سعد زغلول بيان الرافعي بأنه : « بيان كأنه تنزيل 
من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم». 

(؟) ينتهي نسب الرافعي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


وعنزمجدأهلي وهو الرعان 
ومكة وهي الهدى مكذ كبحكان 
و شا الخلائف عبر الرزْمسان 


وآخثير مححاة: واخستدىن ختهان 
ومسستغرب واغلٍ أو جبيان 
وبزعم أ شحنا هنا شح ست تان 
وسيف ابيه الصؤول اليمان 
37 

وما قال في الخلوة الآلعبان" 
وما بهرجوا وهو سام وران 
فتغدو سخائمهم في العلان 
عليسمااواأذناه لاتسمعان 
وع ا قلي وقلببيي لا يكذيان 
سمعت بها والليالي رجسان 
6د 

منالرافف عي وأنت الرزان 
وأنت الذكقاء وأنت الح صسان 
وأنت له منذ كان الكغوان؟! 
أجحجاداد وس دا وثال الرهان 
وإتى له هسه سرة والذفان 
لهسا حيث تسري جمال وشان 
سرياً كما كنت والفرقدان 
(4) وظف الرافعي بيانه للدفاع عن الإسلام كما فعل حسان بن 

ثابت رضي الله عنه. 


(5) عاش الرافعي وهو يشعر أنه أحد المطالبين دائما بحراسة 
الدين والأمة واللفة. 


(1) ضعف سمع الرافعي حتى انتهى إلى الصمم التام. 


الأدب الأملامو المجلت الحادي_عشر - العصصان الثالث والأربعون والرايع والأريعون 6ه 1014م 


ا 0 


5 سير ياي سر ين وس لامر م 


ممه مم محصض طب اقرط مرق عر ماعط من امم 520-05 مد ما م ل . 


أحبّ الضاد حتى كاد يُخلى 
وأعطاها لباب العمر صرفا 
وكانت معيرا للذود عنها 
فأسبلحة الكلام أشد فتكا 
لجار كاده ون الحا 
وكيا وراءه قلب مليء 
اس سد 
وتنهزم الحقود ومن حواها 
ومن كالرافعي فتى صدوقا 
وإن مس الحنيفة ظل شر 
فدل ادي لمن مجو كد 
هو الإسلام لا يعلى عليسه 
فلولاه لما كانت حنساة 
وكان الرافعي يموت ألفا 
ويخجل أن يقول فعلت شيئا 
وهذا سر رفعته وهذا 
معاركه لأجل الدين تتسرى 
انل الذي بيغي اذاها 
فحرف من بلاغته سهام 
فلم تك للمغائم والسبايا 
ولكن للحنيفة دون من 
بظل الراية العصماء جلت 
فناية البيان الصدق ماتت 
وذكرك لم يمت .. ما مات مرء 


المجلد النادر عشر - العدصان الثالت والأريمون والرابع والأريعوى 476١ه‏ - ١4‏ .؟ 


حروف القول إلا من سناها 
ولخ يعشى فن الدنجا سواه 
وسحيان الفصاحة من جناها 
عن الإسنااه بتضييرة كاف 
من النيران في أعتى لظاها 
وإن مس اللهاة أو الشفاها 
بحب الله والمببعوث طاها 
حقارته ولا يبدي السسفاها 
لتايس وعدي حنها ةا 
وتنتحر الشكوك ومن طواها 
إذا ماهم بالفص حى عداها 
فداها وهو يقسم ما فداها 
قليلٌ ضل من البذل تاها 
وا اجات دي اسمن دراج 
ولو كانت لهامت في عماها 
الجن وض سواض مواه 
ولو باع المصاعب واشتراها 
سبيل الصادقين بهم تباهى 
وللفصحى سمت مجدا وجاها 
وياويل الذي يصلى لظاها 
و طويط للك بان وو وان 
وما كانت لدنيا أو غناها 
وللفصحى تنافح عن حماها 
فذكر الله لحمتها .. سداها 
دمو لم درل جد خطام 
إذاامانلة عنمت أباها 


ا اسه 


يراعك سيف الحق أيان تضرب 
تلم شت اتن الكون في در أحرف 
هي الكلمات البيض أنت أب لها 
كفاك بهافي سفر عمرك صفحة 
وأكرم يها من فاتئنات تحجبت 
سليلة كف (الراقفعي) وحسيها 

* 
أمبييّ المسيان الحسر ها أنت راحل 
تغفيب ومازال الزمان مرربدا 
ودر يع تكن تمصي الكجاة ييه 
وتمتلئ الدنيا وتف مغ منهم 
كثيوون ولوا .. راحلا إثر راحل 


وسو جار جوج بجوم ب وف من 


كدو انان الكون لااكستشتحر 
تروّي بها هذي القلوب فت شرب 
إذا لتم يكن لح سرف أم ولا أب 
على أفقها تزهو النجوم وتعجب 
عن الناس طرا .. لاعليك تحجب 
فخارا وتي ها أنهالك تنسب 
: 

وصوتك فوح , وذكيرك طيب 
شناء على هذا اليمراع ويطنبُ 
ويأتي ويمضي موكب ثم موكب 
ولامنزمقر. والزمان يقلبٌ 
ويافل منهم كوكب ثم كوكب 


* باحثة وشاعرة شاركت في عدد من المؤتمرات الأدبية الإقليمية في مصر. 


اليلد العادي_عشر - العحصان الثالك والأريقون والبايع والأريقون 116١ف‏ - 4..؟م 


وأنت على درب الحياة منارة 
وتحتشد الدنيا لصوتك كلما 
بلى .. كل عضصر بالرجال متوج 

* 
فيا حارس الفصحى أيث شكاية 
أبثك أنا في يان عمااية 
تهاوت مفاهيم .. وحالت طبائع 
وبدلت الأخلاق .. لا الصدق في الورى 
وما الناس إلا هميئة في ثيايهم 
شباب - كما كنتم - ولكن بلا هدى 
فإن كنت فيهم بيننا قلت منشدا 
وأي فتى كالراف عي إذا زها 
رأى اللغة الفصحى براد بها الأذى 
أيهم ركن الدين .. كلا وريه 
وفي كفده هذا البراع الذي به 
فأين الذي صاغوه من كذب .. مسضى 
وظل الذي في الأرض ينفع أهلها 

* 
لاما اميد تقول من قلع عدا 
أقلد جيد الدهر كل يتيمة 
ولس زمباني بالدي هو متفييفي 
ومن عجب والشعر ليس بنافعي 
وإن لاح طيف منك راحت أناملي 
( تغالب فيك الشعر , والطبع أغلب 


تمر بك الأجصيال ليس تفيُِنُْ 
مضى زمن يتلوه آخر يرقب 
ولكن عصر لست فيه عيب 
5 

ينوء بها هذا القصيد لمعدَّبُ 
به الناس فوضى , والحقائق تغلب 
ولاحت أعاجسيب من الدهر أعجب 
ولا الحق .. بل غش يُدان ويُكذبُ 
تلوح شسخوصا وهي في الحق أذؤب 
وأعجب من شاب تحيّر .. شيب 
على ثقة: ( أي الرجال المهذبْ) 
على يده وشسي الب يان المذهي 
فجرد سيف الحق .. والحق يغفضبٌ 
وفي صدره الإيمان لا يبتتزذيذب 
تلقف مما خطت يداه المخغينٌ 
جفاء به الأيام تلهو وتلعب 
مع الذنور يبقى .. أو مع الحق يبصحب 
١‏ 


عليه زمسان ليس للشعفر ينسب 


4 


تحاسدني ؤ فيهاالنجومٌ فتغرب 


.وليس حياتي بالتي هي تُرغبْ 


تراني اللي الي عن دراريه أنقبُ 
وتعجب من حزني .. وباسمك أطرب) 


المجلت النادي_عشر - العصصان الثالث والأريهون والرابع والأريعون 6؟ؤ 1د - ٠.٠4‏ الك 0010 


ا ا ا 


صوني ودادك با أمينة أو دعي 
مسن كل ألوان الدلال تدللي 
أ مضي فلا أرضى يغبرك كلما 
حي البسراعة في بنان الرافهعي 
وانثر على الذكرى نتائج طيبه 
واهتف يه فوق السحاب مكانه 
قم مصطفى واشهد فرادتك الني 
قيس من الذكر الحكدم ونفحة 
واليوم في آفاقنا خحفاقة 
تشوي على السفود كل مكايد 
وحي من القلم الذي استلهمته 
إن المساكين الذين عسرفتهم 
بضوون جوعا والبطون لواهب 
يتكففون الناس كسرة خبزة 
لا؛ إنما المسكين من يأوي إلى 
ناديت بالأدب الأصيل محددا 
أشكو إليك لعل يهدأ خاطري 
قوم على السفود أوقد ناره 
قم يا فتاها احمل عليهم جرأة 
بالشعر والإسلام شذب دفقه 
تمضي السنون وأنت أنت الرافعي 


0-0 


وصلي حبالك كيف شسئت أو اقطعي 
إني ادخرت هواك داخل أضلعى 
رحل الفؤاد رأيت ظلك موضعي 
فإذا خيالك بين أوراقي معي 
رب البراعة والبيان اللوذعي 
با شادي الأآلحان شنف كسيف 
يا شمسُ ظلي في مدارك واسطعي 
من تحتها صاولت كل مرعزع 
فيها من الأدب الرفيع الممتع 
رغم افتراءات السفيه المنزع 
لولا هنات عد أطيب مرجع 
من كل بحر للبديع مسرصع 
ليسوا بذي الثوب الرقيق مرقع 
وينوء واحدهم بفقسر مدقع 
إما رأيثهم تسرب أدمعي 
ركن على خص الوندي محضيع 
فسرماك حساد بسهم موجع 
كيد الحداثة يالسوء المطلع 
كيد العداة المفسدين فمن يعي 
«جيش الأعادي جاء دفي مصرعي) 
واحثث ناصية المعائد واسفع 
عنها ومرهوب الجناب مدرع 
أقلامه في الحرب أقوى مدفع 
وبكل راوية وكل سميدع 
من كل مقطوع اللهى متنطع 
والآخرون إلى حفير بلقع 


امالك التادوعش -العصصان الثالك والأربغور والرايع فالأعف. واعآاف ده ك5ااك]ا. 


ينتسب مصطفى صادق الرافعي إلى دوحة 
الرافعيين الذين استوطنوا بلاد الشام واتخذوا من 
طرابلس - لبنان: منبتا وسكنا . وإلى هذه الدوحة 
ينتسب عدد كبير من رجالات العلم والأدب 
ان ا 

وهو مصطفى صادق بن عبدالرازق ( وفي يعض 
كتب التراجم : عبدالرزاق) بن محمد بن سعيد بن 
أحمد بن عبدالقادر الرافعي» المولود في بهتيم؛ إحدى 
قرى محافظة القليوبية؛ في كائون الثاني /يناير من 
عام 188١‏ م الموافق 98؟1ه» وتلقى دروسه 
الابتدائية في مدرسة دمنهور الابتدائية, ثم في 
المنصورة؛ ونال الشهادة الابتداثية. عين على أثرها 
كاتبا في محكمة طنطا الأهلية . لكنه لم يشغل 
القضاء على الرغم من أسرته التي ضمت ما يزيد 
على الأربعين قاضيا في مصر بينهم والده 
عبدالرازق؛ وأحد جدوده : محمد طاهر الرافعي» ولم 
يلبث أن مسرض»ء فلزم الفراش أسابيع طويلة؛ ولم 
يعرف نوع مرضه. ويرجح أنه مرض عصبي أصاب 
رأسه وصحته بالكثير من الفتور والانحلال . ثم تطور 
المرض ليصيب أذنه فازدادت آلامه. وتضاعفت 
معوقاته. ولا سيما أن المرض قد كف سمعه فصم, 
ولم يعد في وسع الناس مخاطبته إلا بالكتابة إليه. 
وكان ذلك بين الثلاثين والخامسة والثلاثين من عمرة ٠‏ 
وتفيدنا كتب التراجم وبعض من أرخوا لسيرته؛ أنه 
ظل في محكمة طنطا حتى نهاية حياته؛ منكبا على 
مكتبة أبيه الحافلة بكتب الفقه والدين واللغة والآدابء. 
ويخاصة التراثية والشعرية؛ الأمر الذي زوده بثقافة 
متنوعة الموارد والطعوم؛ فكان يكتب المقالة, والرسالة, 
والتهنيية والذراشسة النقدية والقالة الصسفية 
ويؤرخ لآداب العرب وترائهم؛ وغمير ذلك من فسروع 
المعرفة التي تضمنتها آثاره النفيسة المتعددة المذاقات 
والاتجاهاتء وكائت وفاته فى طنطاء التاسع 
واللعلدوون قن عور اق ار اسان /311ة 


الأدب الأسلمي 


ترك مصطفى صادق الرافعي آثارا جلى في فنون 
الآداب؛ نشرا وشعراء خواطر وتأملات؛ ورسائل 
متنوعة؛ ومقالات نقدية, فضلا عن الشعر بمختلف 
أبوابه وأغراضه. وفصول الدراسة الأدبية التاريخية 
.. فإذا نحن أمام حصاد ثر؛ وقطوف شهية ترضي 
الأذواق» وتغني النفوس وتزرع فيها نوازع البحث عن 
38 الحياة ودقائق العصرء وتوقظ فيها الحنين إلى 

نقة الشرفات المطلة على سفوح المعرفة المترامية 
0 افء المتناهية الألق. 

وتقع آثار الرافعي ضمن دوائر ثلاث. متداخلة 
متكاملة فى جوهر الصنعة الأدبية. مختلفة متباعدة 
من حيث الاتجاه والينبوع 
* الدائرة الأولى وتضم كلا من : 
١‏ - تاريخ آداب العرب 

جعله المؤلف في ثلاثة 
اخدراج اشسقمل كل دن 
على بضعة أبواب؛ وشي 
مجتمعة؛ اثنا عشر بابا . 


عن ع واللغة . 

؟ - وحوى الجزء الثاني الباب الثالث وهى في منزلة 
القرآن الكريم من اللفة 1 
وإعجازه وتاريخهء وقد 
سماه المؤلف : إعجاز 
القرآن والبلاغة النبوية 
لفون العو الخال 
والأخير,'الأبواب الباقية 
فيما عدا أربعة منها هي: 
الرائعة والشامن: والقتاييم 


والثاني عشرء . أي أن هذا الجزء تضمن الكلام في : 
- تاريخ الشعر العربي ومذاهيه وفنونه المستحدثة. 

حقيقة القصائد المعلقات ودرس شعرائها. 
- 8 الأدب وتقلب العصور وتاريخ أدب 

الأندلس إلى سقوطها. 
د العاليفهرناريكة عند لعزت ونزادئ الكقي العريية 
- الصناعات اللفظية التي أولع بها المتأخرون في 

النظم والنش. 

ها الأتواب نكري الفاقة فويض ان مزل 
قد نوى بحثها والكتابة فيها فلم يفعل. 

دن الحة الأول في الععافره عنام 1 
ويقع في 447 صفحة. 

وصدر الجزء الثاني في مطبعة الأخبار بمصر 
عام 1977 » ويقع في 117 صفحة . 

ثم في طبعة رابعة بتحقيق وتصحيح محمد 
لكين العريان» موك الالانتقافا مشي هام 
؛» ويقع في 407 صفحة. 

وصدر الجزء الثالث, في مطبعة الاستقامة عام 
» ويقع في 441 صفحة بإشراف وعناية 
محمد سعيد العريان.. 

بقي أن أقول: إن الأبواب التي غابت عن البحث 
ولم ترد في الكتاب؛ هي : 
- تاريخ الخطابة والأمثال في الجاهلية والإسلام. 

تاريخ الكتابة وفنونها وأساليبها ورؤساء الكتاب فيها. 
- حركة العقل العربي وتاريخ العلوم. 
- الطبقات وشيء من الموازنات . 
9- تحت راية القرآن, ارالك الحم 

والجديد. 

طبع في الطبسعة 
اليعجانية عار فق 
ويقع فى 577 صفحة. 

أصل هذا الكقناب: 
مقالات كتبها الرافعي 
في الأدب العربي؛ والرد 
على كفاب الدكشورطة 


الأحب الأملرهي 


الجلد الكادر_عشر - العصصان الثالث والأربعوى والرابع والأريعون ماه - 114ثام 


حسين «الشعر الجافلي», كان قد نشرها تباعا فى 
مجلة «الزهراء» ثم ثم «البيان 


محلة «كوكب الشرق» ١3‏ 
0007 


0 0 : 

- على السفود عب تود 

مجموعة مقالات كنات ا أ 

وشى مس ب الا كديوان اعفاد 
نقدية جارحة في عدد 1 

غير يسير من كتاب | خلؤكازائض 


عكسرء بسحبو طه ,| رو ايد 
حسين؛ وعباس محمود 
العفاله ورك منونازك» ذه 
وفيه غير سفود في 
شاعر معاصر له شغل مهنة التحرير في ديوان 
الملك فؤادء وهو عبدالله عفيفي الذي كان يلقبه 
الزاففي بالمعزوي: ضور الكتاب فى منقصف عام 
13 

و«السفود » في اللغة : حديدة ذات شعب 
معقفة, يشوى به اللحم؛ وجمعه سفافيد. 
د الدائرة الثانيكه 

وتضم الغالبية من كثب الرافعي التي تنتسب 
في نسيجها ومنطلقها, إلى الأدب الإنشائي؛ من 
خواطرء وتأملات. وقصصء ورسائل؛ على جانب 
كبير من جودة التعبير 
وجمال التأثير ... وهي 
على التوالي: 
-١‏ حديث القمر 

مجموعة فصول من 
الآ الساملي اميد سن 
القتين سعد د كان 
ومتاهاة فضا #تتصسول 
الكتاب بلفة قريبة من 
اللحكفة: والحوان والتكليل» والفالهة لبايك 

والجدير ذكره أن فصول الكتاب العشرة بما في 
ذلك القصيدة الشعرية: كتبها المؤلف في غضون 
شهر ونيف وصدر في طبعته الأولى 1117 


الرافعي المكزلة وآخلره 


لع يو ون 


؟ - رسائل الأحزان في 
فاشسفةالحفال 


كناية عن أربع عشرة 
رسالة؛ فى ١65‏ صفحة, 
ككنها أإوافتعي رشن يعن 
إ مسد زه وسموما فين 
الشاهرة 4؟15: ضمنها 
قدو اط لللتسانييبة ذبن 
الحياة والقدر؛ والعقل: والقارئَّ 
* - السهاب الأحمن 

عدة بحعضهم تكملة 
لكفان: : رسهائل 
الأحزان» بينما رأى فيه 
شكى «عنا با مكتلنا 
لا يكمل الأول» . 

- صدرت الطبعة 
الأولى في المطبعة السلفية 
بعصن عام 21474 في 


سي 
- وصدرت الطبعة الثانية فى مطبعة الاستقامة 


بمصر هام 1957 في 11١‏ صفحة . 

والكتاب بمضمونه العام مجموعة مقالات في 
المرأة. وحبها ويغضهاء ولؤّمهاء ولكن بعض هذه 
القالات اككة صبقة الحكانة القضسية: وحضهها 
تأملات وخواطر فى الحب والمرأة وشجون العلاقة 
فعها . ويلفى. فصول فى ذلك كله سعة. 
- اوراق الوره 2 


لشي 1 


صفحة . وكان قد بدا 


جلت الكادر_ عشر - الفحصأن الثالث والأربهون والرابع والأربعون 6ه -224.كم الادب الأمازهر [هلقه 


050 الم اا ع ووس و سوام ا ال ا ال 0 ال 


وه عبارة عن « طائفة من الخواطر في فلسفة 
الجمال والحبء أنشأها الرافعي ليصف بعض 


أحواله فى سنى عمره». 
ه - كتاب المساكين 
صدر الكتاب فى 
طبعته الأولى عام /1511: 
ثم صدر بعد ذلك 219178 
مضافا إليه قفصوا 
جديدة؛, فبلغ /الم؟ 


صفحة , 


وهى مسجموعة من 
المقالات المتنوعة الغرض 
والأسلوت: شنائه ختانالعتن القاكقة البشايقة 'فنما 
عدا الضيفة الترائملية الى ناديض يكن تصوليا :+ 

وتتلخص موضوعات الكتاب «بالدين؛ والعلم, 
والإيمان» والقدرء والفقرء والحظ؛ والصب, 
والجمالء والحربء والشكء؛ والخيرء والنظام 
الاجتماعي 10 
5 - وحي القلم 

يتألف الكتاب من 
ثلاثة أجزاءء ويضم بين 
دفاته, فى طبسعته 
الأخيرة الدئ احمدوتها 
دار الكتاب العربي في 
بيروتء من غير تأريخ : 
ألفا ومئة وأريعين 
صفحة من القطع 
الكبير ... وكان صدوره:؛ فى جزايه الأول 
والثاني» عن لجنة التأليف والترجمة والنشر عام 
5 :وام الجزاء اثالث فقد صرى يعد وفاكه: 
وقام بجمع فصوله محمد سعيد العريان الذي 
تدغ لهابمقرجة من أزيده صيفهات ؛ 


وهناك عدد غين يسير من المقالات والأحاديث 
الخطوطة والمدسجلة؛ لا تزال تنتظر من يجمعها 
ويؤلف بينها ليخرجها إلى النور . 


ا “300 الس حرا مع لعف مي 


#إد د الاداشرة السالئة, 
الخاصة بالنتساج 
الشتغري.. 
لم يترك مصطفى 
صادق الرافعي من 
الشعر ما تركه من النثر 
...لا بل إن الشعر لا 
يكاد يمثل إلااجزءا 
يسيرا من نتاجه الأدبي 
العام. 
- قدم الرافعي لكل جزء من الأجزاء الخلاثة 
لديوانه بمقدمة يحمل موقفه وآراءه في الشعر 
وكسبا نا قادر ا افير 
وجاء الجزء الأول في سبعة أبواب » والجثزء 
الفاقي في سنثة آبواب ٠و‏ الجزه الخال فى ثمانية 
أبواب . وتتشابه الأغراض في الأجزاء الثلاثة 
وتدور حول : التهذيب والمديح والوصف والغزل 
والقسيب و الحكية :و الأخراكئ الوطلي: 
والمقاطيع والتقاريظ . 
والجزء الأول من ديوانه النظرات, صدر عام 
.1 بمقدمة عن حقيفة الشعر ؛ وتضصمنت 
الشعداتي:] فر اهس قن الوجلنيعات زالطييةة 
والذكريات ويمكن اعتبار ديوانه ذي الثلاثة 
ازا والجزه الأول.من .ديوان التظرات الآقان 
الشعرية الوحيدة التي تخضع للدرس والتقويم. 
كتب أخرى: 


بد الإسلام انطلاق للا جحمول ,2 مصطفى صادق 


مشارك ومراجع ,2 00007 
بيسروثت », دار مكتية 
الحياة انه ١6‏ 
صفحاة. 

- كلمة وكليمة 0 دأن ابن 
حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت , 


الأدب الأسلامي ميلد النادو عشر - العصصان الثالك والأريعون والرايع والأريعون 650١ف‏ - 4..؟م 


اتسنا ممتونعالة الس اه 
عبدالوهاب الجابي » وهي عبارة عن فقرات 
ومقطعات حكمية تعبر عن نظرات الرافعي وآرائه 
م منكنافت شزون الكيانا» اهدافه الدها به امن 
مقالات عدد من الكتاب عن الرافعي. 

مص ل القاويع لزن اديب ااحقها و وقلين 
حسن السماحي سويدان» دار أبن كثير» دمشق, 


ببروت . 
- حقق الرافعى كتاب شرح أدب الكاتب » موهوب 
اين أحمد ين محمد , الجواليقي» بيروت » دار 


كنب مؤلفة عن الرافعي 

- الفنون الأدبية وأعلامها فى النهضة العريية 
الحديثة؛ أنيس المقسدسي» بيروت. دار العلم 
للملايين, 131١:1546‏ صفحة ؛ طغْ. 
- الواقعية الإسسلامية في الأدب والنقد؛ أحمد يسام 
ساعيء جدة: دان المنارة, .14 / 6م15: 134 
صفحة. 

جضت هرازو الراقعي :انا عزينا 


العم 
الرأففر ف لسكركة ؛ آذا ا 
30 - 8 


م الو ل 


العمان العوض نك ا ميف 

مكنا عدن يده كن لين لقتو انافي لمر 
اليم اليك سح متاك سينلن ١١‏ 6امتفعة 
يضاف إلى ما ذكرء مجموعة دواوين؛ أميط 

اللثام عن أسمائهاء ولكنها لم تر النور» وهي : 

- «أغاريد الرافعي» ذي المحموعات الثلاث: 
وقفيائدها كبر يضول ترص اسان 
والأناشيد الرطنية؛ وعضن كصنائن الحشاته: 

- «أغانى الشعب» فى الأناشيد والموشحات. 

- «الفؤاديات » قصائد مدح في الملك فؤاد. 


الجيل, ١11.7‏ / 21947 147 صفحة. 
- قراءات فى اللكتية العربية, تصر محمد عباس: 
فاطمة الزهراء, عبدالفقفار الموافي دبي» دان القلم, 
7١7/١944 9‏ صفحة . 
- أشهر المعوقين في العالم؛ زهير عبد الرحمن 
عبدالحميد جمجوم.ء بيروت؛ دآأر ابن حزم» ١6‏ 
١1١8196. /‏ صفحة . 


ومفكرا إسلامياء مصطفى الشكمة ود ل عبدالقادر فريد» القاهرة, دان المنان, 
ا مك 


بيروت: عالم الكتب, 191/8 718 | 2 


١ 6‏ لذن صفحات , 


صفح 115 تاه <١‏ امسران النطام اللفوق علق مشاه 
- مصطفى صادق الرافعي, كمال نشأت» ل صادق الرافعي؛ حامد محمد أمين 
٠5‏ صفحة. 73 صفحة , 
- في موكب الخالدين» عبدالسميع اليه - مفهوم الإعجاز القرآني حتى نهاية 


المصر يا القاهرة, الشركة العربية 0 ال لي در القرن السادس ١‏ لهجر ي أحمد جمال 


. صفحة‎ 193157٠0 / ١71/5 للطباعة,‎ 


- رسائل الرافعي» محمود أبو ريةء القاهرة, دان 


اكنياء العف السووية 0/1 يم 

ب لؤلسهة الاندافحتة نى العفدئ الفنيية عام 
طاهر؛ (د .م)؛ (دن)؛ (د.ت)؛ الصفحات -١61‏ 
ما . 


2مغارله العقاة الأزبية تعاس المقانة نزوت دان ضفحة. 


العمرى: القاهرة, دار المعارف, 1984 //1؟ 
- من أدب الرافعي ومعاركه. عباس بيومي عجلان؛ 
الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية: 44؟١,‏ ؟5١‏ 
- المقتبس من وحي القلم, دراسة ومختارات؛ خليل 


هنداوى: عغعم.ن الدقاق, ببيروت» دار الشرق» 1١4‏ 


اللجلد الكادر_ عقر - العدصأن الثالت والأريعون والرابع والأريعون 55ذاف - 4١٠٠م‏ الأحب الأسلمي 


- الرافعي والانتصار للعربية, محمد أبو المكارم 
قنديل؛ طنطاء دار البشير للثقافة والعلوم 
الأحساكية 1575 سسساد 

- الرافعي الكاتب بين المحافظة والتجديد, 
مصطفى نعمان البدري, بيروت» دار الجيل 2 
5١5‏ .44 صفحة . 

ف اطران متسل مهمه ياب القافرة اتلس 
الأعلى للشسؤون الإسلامية ١١88‏ / حكتكق 
!| صفحة . 

- دراسة في أدب الرافعى؛ نعمات أحمد فؤاد: 
القاهرة: دار الفكر العربىء 1979 ١59‏ 
سوحة ا 0 

- مصطفى صادق الرافعي رائد الرمزية العربية 
الملظلة على السسورياليكة سستطنى سود 
بكصتروة وان الانذ لسن 71406 
566 صفحة . ْ 

- الإعجاز القرآني وجوهه وأسرارة؛ 
عبدالغني محمد سعد بركة؛ القاهرة, 
مكتبة وهبة "١١ 19494 / ١4.5‏ 
صفحة , 

- في تأريخ الأدب : مفاهيم ومناهج, 
حسين الواد, بيروتء المؤسسسة 
العربية للدرامات والنشئ فق 
5 صفحة 2 ط؟, 

- الجانب الاجتماعي في أدب المفكر الإسلامي 
مصطفى صادق الرافعيء؛ عبد الستار علي 
السطوحي؛ الخفجيء دار القافلة, 55 


و 


5 الأدب 1 ديث : تاريخ ودرا أ 1 00007 


محمد بن سعد بن حسين؛ الرياض» 
المؤلف. 1591١ / ١51١‏ ”ا صفحة. 

- الأسس النظرية في مناهج البحث 
الأدبي الحديثء عبد الستادم الشاذلي, 
بيروتء دار الحداكة, حللو1, 7غ 
صفحة ‏ طه , 


دمشق: دار المعصرفة, 1١15‏ / 0 0 
0 


- نحو أدب إسلامي معاصر : مصطفى صادق 
الرافعي والاتجاهات الإسلامية في أدبه. على 
عبد الحليم محمود: مشاركة د . عبدالله بن عيد 
المحسن التركي؛ مقدم, الرياض؛ جامعة الإمام 
حمسن ون ستعتون الأسياذحقة اكوك 
والدراسات» (د.ت), ١2٠؟‏ صفحة , 

- الجانب الإسلامي في أدب مصطفى صادق 
الزاقفي :عبد التكدان عل السطوهن: الديفة. 
مكتبة الثقافة. ,1510/١ / ٠١89١‏ 774 صفحة . 

- فصول عن الدعوة الإسلامية في أدب شوقي ومحرم 
والرافعي وباكثير. محمد بن سعد بن حسين؛ نشسر 

"-"الؤلت نفنة الزيافر 11 

ا - مصطفى صادق الرافعي .. فارس 
القام كمهت زايا الكران: ممع ارحب 
البيومي؛ دار القلم؛ دمشق, ١417‏ / 
17 ,ط١ا.‏ 

- حياة الرافعي؛ محمد سعيد العريان» 
القاهرة, 0 , 

- الإمام مصطفى صادق الوافنعي. 
مصطفى نعمان البدري» دار البصري, 
بغداد /41؟١‏ / 19348 ,ط١ا.‏ 

- مصطفى صادق الرافعي حياته وأديه» حسنين 
حسن مخلوف, كتاب الهلال (50). دار الهلال؛ 
دوي م 

- مصطفى صادق الرافعى الناقد 
والموقفء إبراهيم الكوفحيء دار 
اليكتسهر#عسان: مؤسشسة الرسالة: 
بيروت: ١518‏ / 1951, سلسلة أعلام 
المسلمين فى العصر الحديث. 

تنش الرافمى: مشنين الالشتفدوين 

. «متسكود: الكتية الللبرقية: الجزائن 

/ا54ا /ر متكا . 
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- مع الرافعي الكاتب؛ عمر الدسوقي؛ مطبعة جامعة 
القاهرة, /4؟١‏ / 1555 . 

عفي مصطب منادف الزاست ون التقليه 
والتجديد, محمد بن علي الهرفي. دار المعالم 
الثقافية, 1994 . 

د مخبطتى منادق الراقعي :ف رسائل الأسيزاة 
واإشهاب الأحمدن واوراق الورد؛ جيه القادر الل 
الشركة العالمية للنشرت (لونجمان)؛ 1944 . 

- مصطفى صادق الرافعي .. قصائد في 
رثاء الرافعي للشاعر محمود الطاهر 
الصافي ؛ علّق عليها جمال محمود 
الطاهن: حكقينة الآدات + القناهرة نط 
1 ٠أم.‏ 

- الرافعى وطه .حسين؛: محمد عبدالقادر 
العمادي, دار الفكر الحديث, 1508 . 

- الرافعي ومي؛ عبدالسلام هاشم حافظ, 
وذازة الكقانة والإرشاة القوين »مكحن 
الدار القومية؛ القاهرة, 1817 / 1514 . 

مقدمات كتيه : 


- مقدمة د. ياسين الأيوبي لتحقيقه لديوان الرافعي, 
بعنوان مصطفى صادق الرافعي ( في سيرته وأحواله 
وآثاره )؛ المكتية العصرية؛ بيروت؛ 53٠١7 / ١857‏ . 

- مقدمة د . عزالدين البدوي النجار لكتاب الرافعي: 
«على السفود»» تصحيق وتعليق : حسن السماحي 
سويدان؛ دار البشائر: دمشق؛ ١؟8١‏ / 53٠٠١‏ . 

رسائل جامعية عن الرافعي: 

«أكراة فى أدث الراقعى ندمها خب النكار المساوس: 
( رسالة ماجستير, كلية الألسن؛ جامعة عين 
شمس, 1555 ) . 

- مصطفى صادق الرافعى : حياته وأدبه, فهد بن 
عبدالله الأطرم؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية الرناهي» وسالة بتكتزوام امد 

دنا مضظي صنادق الراشعي: ابن ينمه الدروك 

" ان هعون شامعة القاهرة:. رستالة اما حمشين: 
7م . 


جامعة مرمرة: تركياء رسالة دكتوراه: /الاكام. 

ونا السدة عند مسحسقى عناد 5 لز متف ما 
خلال كتايه أوراق الورد؛ عادل أحمد باناعمة, 
جامكا آم القرى مكة الكزمة رجانه ما مشي 
رسالة ماجستير: 1517م . 

د الإرافسعي الكانو بين الفعافظ: 
والتجديد: مصطفى نعمان البدري» 
دكتوراه: ١‏ م 8 

حم مصطفى صادق الرافعى واللغة, 
صلاح الدين عبدالرحمن سلطان» 
امفة الأذاكر سك 

نت النسيا نالحد جم ل عه 

5- مدرسة الرافعى فى الأدب الحديث محصود 
دكتوراه, ١‏ حّ 0 

- مصطفى صادق الرافعى شاعرا؛ محمد 
رسالة ماجستيرء 19/5 م . 
أحمد الحميدء جامعة دمشق» بحث» 5 1 
وأثرها فى الأدب والشعرء محمد عزت عبدالقادر 
أحمد 0 جامعة الأزهر: أسيوط 6 رسالة دكتوراه, 
كنذا م. 
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القاهرة - محبي الدين صالح 


وقد حضر الحفل كل من 
د.عبد القدوس أبى صالح (رئيس 
الرابطة)؛ ود . حسن الامراني 
(أمين عام مجلس أمناء الرابطة 
ورئيس المكتب الإقليسمي في 
المعوب): وسينادة التسفيو 
عم اللي اللتسيري للدي 
اليمن في جامعة الدول العربية, 
راغي منتسدئ الشنتك السرين 
بالقاهرة) . وبمشاركة عدد من 
رجال الفكر والآدب والإعلام 
بالقامرة وحضور عدد كبير من 
أعضناء الرابطة فى كين 

وقجه الكو فج هيانة ريمن 
الرابطة د. عبدالقدوس أب صالح 


أخبار المكاتب 
حفل افتتاج جمعية رابطة الأدب الإسلامي بالقاهرة 


شهدت القاهرة احتفالا خاصا لافتنام مكتب (جمعية رائطة الأدب 


الندوس و د ١‏ اليه 


الكلمة الآتية : 

«... فما أسرع مايمضى 
الزمان؛ وتنطوي السنون !! فقد 
شهدت منذد ثلاثة عشر عاما ذلك 
الاحتفال الذي أعلن فيه مشروع 
التتفاون بين رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية وبين المركز 
الجماء للشتججكان اللسلمن فى 
القاهرة,. حيث قلت في ذلك 
الحفل: « إن إقامة هذا المشروع 
تأكيد لدور مصر الكبير في فيام 
أي حركة ثقافية أو أدبية يراد لها 
أن تنطلق في العالم العربي 
والإسلامي » . وقلت بعد نحو 
عامين في مؤتمر الادب الإسلامي 
الذي عقد في رحاب جامعة عين 
شمس بالتعاون مع رابطة 


٠ 
0 ٠ 


الإسلامي), وذلك يوم الأربعاء في السابع والعشرين من شهر ذي الحجة 
لعام 5؟47١ه‏ الموافق للخامس عشر من شهر شباط / فيرايس لعام 5١٠٠م‏ . 


ايداف الاسنال تورات 
الأدب الإسلامى العالمية .. قلت 
فى حكدن امتمضاء هذا الزكس 
العالي : « فماذا| على مصر وهى 
كنانة الله فى الأرض أن تعتد 
بالأدب الإسلامي سهما من سهام 
كنانتها ليكون من أشدها عوداء 
واعليهنا تكبتبر ةا تويهاذا على 
مصر العروية والإسلام وهي التي 
قادت النهضة الأدبية المعاصرة 
انتحهل واية الأذب الإسنلاضي 
وشو الأدب الذي يست خضىء 
بمشكاة الوحي وهدي النبوة؟!. . 

وأشهد أن مصر وفت بما 
عهد فيها؛ إن فتحت قلبها الكبير 
لاني الأساادوم فكانت أكدن 
مجو هر انق هد ١|‏ الادن تزاف 
تعفد في أرض الكنانة» وكان 
كدر عند شن الأزياة. والشسوراء 
الإسلاميين في العالم العربي 
والإننسلامي من أرضن الكنانة: 
وها تكن أولاه تفل الم 
بافتتاح مكتب الرابطة في أرض 
الكنانة: ليكون هذا الافنتتاح 
تتويجا للجهود الطيبة والمساعي 
الحميدة التي قامت بها فئة 
كريمة من أولي الفضل والعزم 
الجديرين بالثواب عند الله إن 
شاء الله والجديرين يبحمد 


ههه الأحب الأسلمي أجلت الخادي_عشر - العدصان الثالث والأريعون والرايع والأريعون 450 اه - 4..؟ م 


الأعمال وكريم الفعال. 

أول من يوجه إليه الشكر 
عباس زكي الذي بادر 
بعفوية مشهودة وأريحية 
بالغة إلى رعاية الأدب الإسلامى ودعاته فى 
القاهرة حين فتح لهم مركز جمعية الشبان 
المسلمين؛ ثم انتقلت راية الفضل إلى معالي 
المسيرة؛ حتى كانت معظم ندوات الأآدب الإسلامي 
في القاهرة تعقد تحت رعايته الكريمة, ومن هنا 
يأتي قرار مكتب الرابطة في القاهرة بتكريم هذين 
العلمين الفاضلين في مساء هذا اليوم أقل ما يقدم 
إليهما من آيات الشكر والوفاء التي أرجو أن 


د. عيك القدوس يتوسط د . الشميري و د . الآمراني | 


أضيف إليها باسمي 

واستوارايظة الأنزب 

الإمذلامي اللفاليةياقة 

من الحمد والثناء الذي 

أزجي مثله إلى كل من 

سعادة الأخوين 

الفاضلين الأستاذ 

اليكتقوي فب العلية 

عويس والدكتور عبده زايد اللذين رافقا بدء الدعوة 

إلى الأدب الإسلامي في مصرء وأسهما فيها 

معورد طيه وتان : مكمرة. ٠‏ والسفة والقتا 

موصولان بعد ذلك إلى الأخ الدكتور عبدالمنعم 

يونس رئيس الجمعية الذي أمكن بدأبه وصبره 

ورصانته وتعاونه مع العاملين المخلصين من 

أمثاله أن يتحقق للأدب الإسلامي ما نشهد آثاره 
ماظة أمام أعين الجميع . ١‏ 

والحمدلله على ما أنعم على عباده الصالحين . 


مجموعة من أعضاء الرابطة في حفل الافتتاح 


الرافعي« في الملتقى الأدبي الأول» لجمعية الأدب الإسلامي بالقاهرة 


اقضة معتاء يي الاريماةتصبية: 
بقاعة المؤتمرات بمركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر 
قووة عن الأددي الإسدلامن اسيم 


الجلسة الإافتتاحية بكلمة الدكتور 
عبدالمنعم يونس رئيس جمعية رابطة 
الآدب الإسلامى بالقاهرة, الذي رحب 


بالفسين واقنان بالدون العاتى للرايطلة 
فى تشتر الأذي الإسبلامن والذوك عنه 
واشنبتان إلى لشبصباط مكتت الزايطة 
بالقاهرة وتأسيس جمعية رابطة الأدب 
الإنثلامي والتفديق من قبل تعبات 
الاختصاص في مصي غلى اتفاق 
التعاون بين رابطة الآذب الإسسلامي 
العالمية وجمعية الأدب الإسلامي؛ ونوه 


ألجلك الحادي عشر - العدصأن الثالث والأريعون والرابع والأريعوى 5ه - 150.4م | الأدب الماله.. [هققه 


أخبار المكاتب 


كذلك بالجهود المبذولة للنهوض برسالة الآأدب 
الإسلامي كما وضح سبب اختيار (مصطفى 
صادق الرافعي) شخصية للملتقى الأدبي الأول. 
وتحدصين. عند القدوس الو جدالم عترئس 
الرابطة- مبينا أهمية إلقاء الضوء الكافي على 
الشهه كسينات والرمين الشن اناف لاد 
الإنبالامى ودات عن البوية الأب اذنية وتفيتن 
3 يفي الرافهي زاكة الأدمي سكف حتادق 
الرافعى) وقدمت الشكر لرابطة الأدب الإسلامى 
التي تولت إزالة غبار التجاهل عن والدهاء 
وتطرقت لبعض جوانب حياة والدها وكيف أن 
مرضه لم يؤثر في نشاطه الفكري والأدبي 
والاحتعامن تمدقف اللشاءى ,لين 
الأمواني.ود . عبدالكليم عويس والستشار 
محمد التهامي و د . أحمد عمر هاشم الذي تم 
تكريمه في نهاية الأمسية مع معالي الأستاذ 
حسن عباس زكي وانتهت جلسة الافتتاح بإلقاء 
عدن انق القضتائه اشتسراء الرابلة 
وفي صباح اليوم التالي (الخميس ١8‏ من 
ذي الحجة) بدأت جلسات الملتقى الأدبي لمناقشة 
المهنوة القنمة من الأمخماء ا مون 
الجلسة الأولى (رؤية الرافعي لكتابة التاريخ 
الإسلامي والعوامل المؤثرة في حياته) برئاسة 
الدكقوو عيدالقدوش: أبن هدالو الناقضة اريعة 
أبحاث: 
١‏ - رؤية الرافعي لكتابة التاريخ الإسلامي, 
للدكتور عبدالحليم عويس . 
" - الرافعي وقضية الإعجاز العلمي في | 
الكريم, للدكتور صلاح الدين عبد 
التواب 
- تأثير الجانب الخلقي في حياة 
الرافعىء للدكتورة كانية يذ 
الجندي. 
؛ - إطلالة وتعريف بأدب الرافعي 
للشاعر عبدالمنعم عواد يوسف. 


ركز د . عبدالحليم عويس على عبدالمنعم عواد يوسف مغرياته وزادت انحرافات أدباء كثيرين 


“هبك الأدوس يقد درع الرابطة للدكثور احمد عمر هاشم" 
اهتمام الرافعي بإعادة صياغة الوقائع بطريقة 
بيانية تربوية تترك تأثيرها في القلب والعقل معا, 
ودقاقه عن الكزانه العرج الأمعديل ورهساه 
النهضة العلمية في التاريخ الإسلامي ومعالجته 
لأسلوب القسصص القرآني» وأشار إلى أن 
الرافعي لا يخالف الجاحظ فيما قرره من وجود 
التكرار في الآيات التي خوطب بها بنو إسرائيل 
ولكنه يخالفه فى التعليل لذلك . 

وكناول:نه مسلاع الدون همه الكوان فضي 
الإعجاز في القرآن الكريم عند الرافعي؛ وكيف 
أنه تصدى لهذا المجال العميق والدقيق من 
مجالات الدراسات الأدبية والنقدية التي دارت 
حول البيان القرآني» ويرى أن تناول الرافعي 
لفكرة النظم كان تناولا مرتبا وموضوعيا 
ومنطقيا ممزوجا بدراسة تطبيقية على 
نماذج متنوعة من التعبير البياني في 
القرآن الكريم. 

وتناولت د . نادية حسن الجندي 
تأثيرالجانب الخلقي في حياة الرافعي 
موضحة كيف جاء الرافعي في زمن كثرت 


وح الأدب الأملاهي الجلد اللادي_عشر - العدصأن الثالث والأربعون والراجع والأريعون 6ه - 1..4ام 


استهواهم الالتحاق بركب الثقافة الغريية الداعية 
وتحدثت باستفاضة عن مكونات الأخلاق عند 


الواققياع الزذرات الشيينة. 

أما الشاعن عبد المنعم عوان يُوسف 
فقد قدم إطلالة وتعريفا بأدب الرافعي 
كس تميس وكيك تكسن اشر 
وكنتق فى نازيم الأدن المحوين 
والإسلامي كما مارس فنون النقد 
الأدمي#ودبع يرافه المشتمكن القالة 
الادبية في شقى اغراضها: ولم تفتعه 
الآفافة السعفة كن شه مقرذلك: 

وكانت الجلسة الثانية عن « معارك 
الرافسعي الأدبية والفكرية » برئاسة 
الدككون نوق الاسراض «رقلميه فنا 
اريعة ابحافة ١‏ 


١‏ - الرافعي وموقفه من دعاة العامية, 
للدكتور زهران محمد جبر. 
؟ - رؤية حول معارك الرافعي, 
للدكتور صابر عبدالدايم. 
" - معارك الرافعي الأدبية . للأستاذ 
؛ - الرافعي وربع قرن من المعارك 
الأدبية. للأستاذ محمد عبدالشافي 
القوصي. 
قدم د . زهران محمد جبر بحثه 
قائلا : «لا يمكن بحال من الأحوال أن 
تفتصل الصبراع بن العامية والقمييمى ولداف انا 
عن مجال الصراع الثقافي الأعم» » وأشار إلى 
أن الصراع بين المحافظين وأنصار الأصالة ويين 
دعاة التجديد والعصرنة والتطور اتخذ من 
أشكال الجدال في قضايا الأدب ستارا لم يخف 
ذا ورالة مق الكا ىلبي بحيال انندم مر 
دعاة التجديه . 
وعرض د . صابر عبدالدايم لمعارك الرافعي 
من خلال كتابه (تحت راية القرآن) حيث يعده 


علي علي صبح 


متجد ناسرف لعن روتوك ا هاس فين 
رائدين هما : (الرافعي) مدافعا عن تراث العربية 
وعن كثير من الثوابت الإسلامية ضد آراء جريئة 
أثارها (طه حسين) في كتابه «الشعر 
الجاهلي»», وعرض لجذور المعركة 
ويواعثها . 
وقلس الابزقاناموع اسائه سلف ننه 
مستعرضا أقوال أعلام الفكر العربي 
الملعاصرين له واللاحقين وآراءهم؛ في 
مواقفه الصلبة وهى يدافع عن الأصالة 
فد عاة العامة والفمضه . 
يلمايقم مناففة المحث الرابع لتفين 
مقدمه . 
(إبداعات الرافعي : شعر - نشر - 
أغاريد) برئاسة د.عبدالمنعم يونس» 
وكانت الأبحاث المقدمة هي : 
لات الزافس افر الركدن جحي 
بدر معبدي. 
4 السحوين لديف اسلو 
الزائعي للدكتور على على صبيع. 
؟ - شاعرية الرافعي, للأستاذ إبراهيم 
سعفان. 
؛ - الرافعي والأغاريد, للاستان أحمد 
فد ارا موق وبق اعكاتد فى فين 
للأستان فوزي تاج الدين. 
تناول د . محمد در ميدي الأغراض 
الشتهروة الف :باغ الوالنعي مح كااليا 
إبداعاته, وكيف أن التوجه الإسلامي غلب على 
انتاجه الشعري سواء وهى يمدح رموزن الإسلام 
أو لغة الإسلام» وسرد نماذج عديدة من شعره 
في باب المدح والوضت والرثاه: 
ووضح ن, علي علي هعيبي الشصيائصن 
الفية لأسلوي الرافهى من كاذل الأصيدالة فى 
اللغة العربية ومشتفاتها ثم المضطلحات 


محمد بدر معيدي 


المجلت الحادي عشر - العدصان الثالث والأريعون والرابع والأريعون اه أحكام 


الأحب الأملامي 


أخبار المكاتب 


وا كذ ا 1 . 
دراسة تحليلية عن الرافعي شاعرا وأشار 
إلى حملات الحاقدين والحاسدين التي 
انالك فلن الزالعي مسي هبراهت 
وتعضن باع تحمي وق بقادع كن 
شسعره في الإيمان بالله والتتخلص من 
الياأس والاعتماد على النفس والاهتمام 
بالكلم وخا نفين القتهب اتن قملينا 
علميا ليصل إلى سمات شعر الرافعي. 
اها: الأسكان اتح فشكتل سارل فون 
تناول الأغاريد عند الرافعي مرتكزا على 
ديوان (أغاريد الرافعي) الصادر عن 
وزارة الثقافة والإعلام بالعراق ام 1 
واستعرض أبواب الديوان وانتهى إلى أن 
نسبياء وأشار إلى أن الرافعي لم يقل 
تصنيف بعض شعره كذلك . 
علي كثرة التشتابيه؛ وغرضن يعض التساذج 
وأوضح أن أهم ملامح شعر الرافعي هو تأثره 
الشديد بأقوال رسول الله علله, ثم بأقوال 
الصحابة؛ وكذلك معالجته للقضايا الاجتماعية 
وكانت الجلسة الأخيرة برئاسة 3 .عبدالحليم 


د.عبدالملعم يونس . 

5 - دراسة حول (وحي القلم), للدكتورة مكارم 
الديري. 

؟ - قضية الفقرء كيف تناولها الرافعى: للأستاذ 
ب 9 


52 0 ا 


فوزي تاج الدين 


متولي عطية 


وقضية 0 - الكتاية نثرا 0 
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- المقالة عند الرافعي, للأستان متولي عطية. 
5 - نشر الرافعي ليس «قصيدة نثر»» للأستان 

صلاح رشيد. 

قدم د. عبدالماعم يونس رؤيته في المقسالة عند 
الرافعى من خلال مقالاته القى تصندى 
بها لدعاة العامية واللغات الأجنبية 
مقتحما بها معارك كثيرة للذود عن 
كحواض الاسائع ولكدو اع انمه خسن 
الاستعمار وأعوانه وأذياله. وأشار إلى 
أذناب الاستعمار الذين يحاولون هدم 
اللغة العربية وتقويض أركانها وإحداث 
هوة سحيقة بين الأمة العربية والقرآن 
الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين, 
وأوضح كيف أن الرافعي لم يأل جهدا 
في بيان ما تنطوي عليه نوايا هؤلاء 
الأعداء. 


وقدمت د . مكارم الديري دراسة 
نقدية في (من وحي القلم) على اعتبار 
أن هذا الكتاب « كلمات صدق موقعها 
القلب والعقل معاء لأنها تقدم الأدب 
الهادف بكل ما يضمه من سمو في الفكر وإبداع 
في الفن: وأشارت إلى مقالاته التى نشرت فى 
مجلتي ٠.‏ :الريالة: والتتبلف © والتن حتبي نهنا 
بين دفتي الكتاب؛ وتطرقت إلى أهم ملامح المقال 
والعواب الإكسائية. 

وتناول الأستاذ وليد كساب في بحثه أسلوب 
المقالات عند الرافعى مشيرا إلى كتاب «المساكين» 
الذي صاغه لأسباب غديدة ٠‏ لا لممى الفقن ولكن 
للصسبر عليه وليس من أجل البحث فيه ولكن 
للعزاء عنه . ثم كتب عن الغنى وما إليه لا رغبة 
في إفساده على أهله ولكن لإصلاح ما يفهم منه 
غير أفله )0 , 

وتناول الأستاذ متولي حسن عطية في بحثه 
أسس بناء المنهج عند الرافعي وتعرض للقضايا 
التي تناولها في العلاقة بين الرجل والمرأة؛ وقضية 
العامية والتصيكى قفي التهدين والقجنية 


لكام 


تناول أشذاف الكتارة يشت 3 لتيل 
ولعجق متاقاهة البكة الخايس اكككين 
الأستاذ صلاح رشيد مقدم البحث . 
هذا .. وقد قدم د . حمسن الأمراني ورقة 
إلى المؤتمر عن أصالة التجديد وتجديد 
الأصالة عند الرافعي ذكر فيه كيف كان من 
عظماء الآمة وعباقرتها الذين وقعت حولهم 
الخصومة. ولم تنطفئ: وأنه أصابه من الظلم 
والعدف الكفكن : واتجار إلى سوقت تعض 
معاصريه مثل طه حسين وغيره من إبداعاته 
اشير »شارك اديه عي الرا هي 
ووضح أنه ليس كل قديم جديرا بالتمجيدء فكل 
إنسان يؤخذ منه ويرد» كما أنه ليس كل جديد 
مرفوضا . 
وفي نهاية الجلسة أقيمت أمسية شعرية 
قدت الى تتتتصبفت اليل .وفك انذارها: الذكقون 
علي علي صبح. واختتمت الندوة بقراءة 
التوصيات 
التوصيات 
يوصي اللملتقون في ندوة (مصطفى صادق 
الرافعي) التي أقيمت بمركز صالع كامل بجامعة 
الأزهر من فعاليات جمعية رابطة الأدب 
الإسلامئ والمتعقد يومى الأريعاء والنخميس (/لات 
4 مناذى الخمبة 4؟1 كه / الؤافق تا 
شباط / فبراير 6١٠٠م)‏ بما يأتي: 
أولا : إن نتاج الرافعي متعدد الأغراض متشعب 
المترائق وكلنة يمل #بتتشيميجية الزافعي 
ومنهجه في الكتابة والتأليف, ولقد قامت 
بعض دور النشر في القرن الماضي بطباعة 
أشهر مؤلفاته أى ما شاع منها ولكنها في 
الوقت نفسه لم تهتم بكثير من هذا النتاج, 
وينبغي أن تعمل الأوساط الأدبية والمجامع 
العلمية على طبع ما لم يطبع منه مثل : 
(أسرار الإعجاز) وغير ذلك من الأغاريد 
التي تمثل جانبا أصيلا من روحه . 
ثانيا : إن ديوان الرافعي لم يطبع بالصورة 
الطلوية, وينبخي أن يطق عليه وآن بيع _ 


ظهرت . 

ثالثا : هناك قصص الرافعى التى تشكل ركيزة 
قو في لابه:ويديفي طبعوا ‏ طباعة جديكة 
حت يع عليي ا السبراب الذين لم رفوا 
عن قصص الرافعي إلا قليلا. 

رابعا: هناك قضية فى غاية الأهمية وهى العمل على 
خدمة جليلة للأدب والفكر وللقرآن الكريم, 
ويتفق وحاجة أمتنا إليه فى هذه الفترة 
الحرجة من تاريخها . 

خامسا: إن هناك بعض أفراد أسرته ما زالوا على 
قيد الحياة؛ ذ فينبغى فينيغي الرجوع إليهم وتسجيل 
أحاديثهم عن أبيهم ويخاصة بناته اللائي 
رأينه عن كثب وتعاملن معه : كيف كانت 
معانلقة لين ؟ ويهاذا كان تتعافل بوم ورد 
يقدمون إلى بيته . 

سانسبا : يقترح المشاركون في ال ملتقى أن تكون 
إن في شعرهء وإن في القصة عنده؛ وإن في 
الدرابسبات الشرانة والبسيدانيية: إن فى 
أهازيجه. ويقوم بذلك المحبون للرافعي 
رنتاحه العظيي 

سابعا : جمع ونشر ما لم ينشر من شعره الذي 
عرق المتحك والمبلا كبوية تدرا 
الرافعى وكذلك جمع ما لدى الأسسرة من 
مقالات لم تنشر بعد . 

ثامنا : نشر بحوث المؤتمر في عدد خأص من مجلة 

تاسعا: التوصية بإدخال بعض أشعاره وأغاريده 
الختلفة. 

عاششرا + يشكز اللتقوخ حائيفة الأزهو ومركة الع 
كامل: واللجنة التنظيمية وكل من أسهم في 
هذا ا 
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أخبار المكاتب 


* في الأسبوع الأول من أيلول / سبتمبر !٠١4‏ م؛ 
استضافت الجمعية الناقد الإسلامي الدكتور حسن 
الفوفل: استجاة الادب والنكن خرن الحترة بحاففية 
الكهميم وركيس تادى القصنيم الأدبي ورئيس الكت 
الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية في المملكة 
العربية السعودية: وذلك فى ”قدو سفكويكة تذار[ت فهنايا 
الأدن الإبنلامي والنقد رتلف الفكايا الأببية 
القاضيوة و ككس امسن تهون كيار كديا تدرا 
الرافطة والصيرفة: 

#وفى الأمسبوع لكات استضسافة الجمعية الأديب 
عبداللطيف الجوهريء في ندوة حول إبداعاته في الأدب 
الإسلامي, واستعرضت بعض الجوانب الفنية في شعره 
حيث رحب د . عبدالمنعم يونس (رئيس الجمعية) 
بالضيف . وقامت الشاعرة نوال مهنى بتقديم الضيف, 
وتحدث الاستان إبراهيم سعفان عن أسلوب الجوهري 
في معالجة المسائل الفكرية بأسلوب أدبي . ثم تحدث 
الضيف وألقى الضوء على إبداعاته وظروف الكتابة؛ 
ووجه الشكر لرابطة الأدب الإسلامي العالمية؛ وقدم 
بعض قصائده. 

* وفي الأسبوع الأول من تشرين الأول / 
أكتوير 4م تمت مناقشة رواية « أطياف 
الماسة الزرقاء» للأديب أحمد بسيونىي: وهى 
أ رواية من الخيال العلمي برؤية إسلامية. في 
| . بداية الندوة قدم المؤلف نبذة عن فكرة الرواية أ 
وظروف كتابتها والهدف منها. وشارك في | 
الحديث والمناقشة كل من : د . عبدالماعم يونس» 
والأستان حسنى سيد لبيبء ود . عاطف عامر, 

وفي نهاية الأمسية تحدث | . إبراهيم | 
سعفان (الذي أدار الندوة) وقال إن الكتاب 
مشحون بمعلومات كثيرة ؛ وأبدى عددا من 
الللحوظات النقدية . 

* وفي الأسبوع الثاني من تشرين الأول / 
أكتوير 2٠٠١4‏ م عقد لقاء معد . عبدالعزيز أ 
عوض, أستاذ الأدب التركي ورئيس القسم 
بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر . 


الأدب الأملامي 


من أنشطة جمعية رابطة الأدب الإسلامي بالقاهرة 


في فترة شهري (أيلول وتشرين الأول 5١٠؟).‏ 


وأدار الندوة د . عبدالمنعم يونسء: وأعطى نبذة 
عن دور رابطة الآدب الإسلامي العالمية في تقريب 
السنافاث بن أذاف الشعون الإسلامة , 

ثم تحدث د . عبدالعزيز عوض الله باستفاضة 
عن الأدب الإسلامي التركي ودوره في تثبيت الهوية 
الإسلامية. وقلع تدوذجا عن الشاض التركي :اترفيق 
فكرت» الذي اعتبره د . عبدالعزيز من شعراء الفكر 
في المقام الأول . وأوضح أن «فكرت» استخدم 
العروض العربية في كل أشعاره تقريبا مما يدل على 
اكه بالا العرين: 

وشارك بالمداخلة كل من الأستاذ إبراهيم سعفان 
والأستاذ عبدالمنعم عواد يوسفء والشاعرة نوال مهنى . 

* وفي ندوة الاثنين الموافق ٠؟‏ تشرين الأول / 
أككوين 2٠55م‏ أقيفت ندوة موسعة: :شارك فيها 
النادي النوبي الثقافي ونادي دار العلوم بالقاهرة, 
بحضور عدد كبير من أعضاء الرابطة والضيوف, 
احتفلت الجمعية بذكرى انتصارات رمضان بدءا من 
ذكرى غزوة بدر الكبرى وانثهاء بانتصارات العاشر 
من رمضان ؟9١؟١اه,‏ 

وتحدث في الندوة د . صلاح الدين عبد 
التواب» كما تحدث د . عبدالمنعم يونس 
«الذي أدار الندوة » عن دور الشعراء 
الإسلاميين في التاريخ لهذه الأحداث 
العظيمة . 

وفي نهاية الندوة؛ ألقيت مجموعة من 
القصبائن الى تاونق هذ الالكتمحارات 
الومضانية, شار فجها من الشعراء 1 
عبد الفتاح الخطيب - عبدالرزاق الغول - 
وحيد الدهشان - أحمد عبدالهادي - » 
ومن الشاعرات : « نوال مهنى - ناهد 
إسماعيل الديب- محبوية هارون - 
والشاعرة اليمنية جميلة الرجوي» . 

الجدير بالذكر أن جمعية رابطة الأدب 
الإسلامي بالقاهرة تقيم ندوة أدبية 
أسبوعية كل يوم اثنين مساء . 
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الأدب الإسزامي في صنعاء 


عاصة الثقافة 


صنعاء - د . سعد أيوق الرضا 


فيريوع مق ايام الانب الإستلامي 
الشرقة تكاج متكاء العاضيعة 
اليمنية في أبهى حللها الثقافية . 
في يوم الأربعاء التاسع من شهر 
5 
ار عيطي 1 1ن الجعميية 
اول قدوة لازي الادلامي فمقن فتن 
رحابها العامرة» برعاية رابطة الأدب 
الإبسلامي العائية ومصيرراجه 
كبير من المخاصين في هذا الباد 
الكريم الذي قال فيه الشاعر القديم : 
لا بد من صنعا وإن طال السفر 

وكانديقن"الندوة فى مركر التجؤث لانت 
الذي يشرف عليه المستشار الثقافي لرئيس 
الجمهورية اليمنية د . عبدالعزين المقالح الذي رحب 
بعقد هذه الندوة في هذا المكان الذي يعد من أهم 
معالم امتهاء 

وكان هذا اللتقى ول الاذب الإسلامى تقيجة 
الاق لهرة سيور بان كردن لت قهد الفلرسن 
ابو صالع رئيس الرابطة؛ وبين د . عبدالولي 
الشميري مندوب اليمن الدائم بالجامعة العربية 
ورئيس منتدى المثقف العربي بالقاهرة, كما أنه 
مؤسس ورئيس مؤسسة الإبداع للثقافة والفنون 
والآداب بصنعاءء, وهو بعد ذلك عضى عامل في 
المكتب الإقليمي للرابطة في اليمن بل هى الراعي 
الأول لهذا المكتب . ْ ْ 

ركد تعمه رين الززيطةةوالدككون الشمهرق 
اختيار موعد الملتقى وإقامة فعالياته بمناسبة اختبار 
مداه عامنة للتذامة الغريية سنا ان 
الإيمان يمان 

وقد افتتحت هذه الندوة بالقرآن الكريم: ثم 
أدارها د . عبدالقدوس أبى صالح رئيس رابطة 


العريية لسنة لم 


من اليمين: د . الهويمل ,د , عبدالادوس. د . بدر , د. أبو الرضا في الندوة 


لليمن فقد قال الرسول لله «الإيمان يمان». كما بين 
الأمة وإنقاذ الإنسانية؛ وقد أبرز أهمية الأدب 
الإسلامي في مجال الدعوات والمذاهب المختلفة لأن 
الأدب يخاطب العقل والقلب معاء؛ من ثم فإن الأدب 
الإسلامي يقوم بذلك في موازنة سوية؛ وهو دعوة 
العدل والخير والحرية والمساواة» وعدم الإفساد في 
الأرضء والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر؛ وقد 
ختم تقديمه بتوجيه الشكر الجزيل إلى حكومة 
جمهورية اليمن وفخامة رئيسها علي عبدالله صالح, 
وإلى معالي وزير الثقافة الأستان خالد الرويشان» 
وإلى سعادة المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية 
د. عبد العزيز المقالح: وإلى سعاد د. عبدالولي 


العالمية هناك. 
الأدب الإسلامي ومفهومه المتميز 


ثم تحدث د . حسن الهويمل - رئيس المكتب 
الإقليمي للرابطة في المملكة العربية السعودية - عن 
المحور الأول للندوة وشى : تعريف الأدب الإسلامي 


كله الكادع عثر - الفدصان الثالث والأربعون والوابع والأريعون وكؤاه- 04٠5م‏ الأدي الإمسلافي 


أخبار المكاتب 


وتكيونه النعرني فاشان إن ]ف التسيون الجميل 
عن التصور الإسلامى للإنسان والكون والحياة » 
ثم فصل حدود هذا التخريقة وا كاد مفهومه؛ كما 
أكد على أن الحوار الهادئ لا المصادرة هي سبيل 
التفاهم مع أصحاب المذاهب والدعوات الأخرى, 
| 


دون انعزال أى تقوقع . 
الدعوة إلى الأدب الإسلامي 

وبعد ذلك تحدث 
د.سعد أبو الرضا - 
نائب رئيس مكتب البلاد 
العربية في الرابطة ونائب 
رئيس تحرير مجلة الأدب 
الإسلافي د فى الشون 
الثاني وهو مشسسوقنات 
الوعسيرة اس لين 
الإسلامي وأثره في 
المجتمع», فأشار إلى 
وجوب أن يكون للمسلمين 
أدبهم الذي يعبر عن 
أضواقهم وهمومهم 
وأخلاقهم في مقابل ما 
نرآه من أدب مسيحي 
وأدب يهودي» ولنرد به 
دعاوي المستشرقين» ومن 
يحاولون تنشويه صورة الإسلام والمسلمين؛ وللحفاظ 
على اللغة العربية لغة القرآن الكريم؛ والتراث العربي, 
وللإسهام في ترشيد الأمة وشبابها بتقديم الكلمة 
الطيبة النقية في وسائل الإعلام المختلفة, كما أشار 
إلى أهمية أدب الأطفال الإسلامى فى تنشئة أجيال 
صالحة تخدم دينها وأمتها. 00 
مسيرة الأدب الإسسلامي 

وآما الخون الثالث وفوف :رابَطة'الآدب الإستلامئ 
سيرة ومسيرة » فقد تناوله د . عبد الباسط بور - 
نائب رئيس الرابطة ورئيس مكتب البلاد العربية - 
متتبنا الظروف والملايسنات الثى نقدات فيها الرابطة 
كدي احتكوع على سافيا: كما دوق انون متم خنة 


جائب من الحضور 


الشيخ أبي الحسن الندوي الرئيس السابق للرابطة الشعرية التى يرتجلها. 


ترت" التحماق: واكاللة ا مجان الو دجمو 
دعن القذويى ادوعنالة الرقيني السالي اف 
وفك تكووت نكاتب الرائطة كما عدوت مها اتنا 
زاقتيع قنباطها سد تشم كتير اميق الدول العررية 
والأصتلانية فى العالم: كما أشبان الن يمحن أقدانت 
الوافظة الدقوية والالسائية 

كلا ذلك منافشات كشق خلاليا التحدكو عن 
بعض جوانب فكرة الأدب 
الأستتلاين واتمجنادنا 
المكفسانيه ابر ةا 
وأهمية هذا المذهب الأدبي 
في عالم يموجح بالمتغيرات: 
وتحاول العولة الهيمنة عليه 
بطغيانها وانحرافاتها. 
الفعاليات الثقافية المصاحبة 
للندوة: 

وقد صاحب هذه الندوة 
اعد كن السالجات 
النقافية. فقد عقدت 
أمسيتان شعريتان إحداهما 
في مقر مؤسسة الإبداع 
والمشتسوة وداب وذلتة 
مسا الأريعات الذى أقريك 
الكووة فى لمشيل ون 
افتتحها وزير الثقافة اليمنى معالى الأستاذ خالد 
الرويشان الذي رحب به د . عبدالولي الشميري 
رئيس المؤسسة؛ وكما أشاد معالى الوزير يجهود 
د.عبدالولي الشميري الثقافية المتعددة الثرية في 
أرجاء اليمن والعالم العربي؛ وقد نقل التلفزيون 
اليمني وقائع هذه الأمسية كلها . 

أما الأمسية القاية فقن عقوت مرك اليخوزية 
الجامعية الذي أقيمت به ندوة الأدب الإسلامي, 
وذلك مساء الخميس ٠١‏ / 1 / 1475ه ؛ وقد قدم 
هذه الأمسية وأدارها الأستان مفضل إسماعيل 
عضو رابطة الأدب الإسلامي وعضى مجلس النواب 
اليعسن, الذي كان يقد الشهراء بمعضن الأنياث 


أاجلت النادر عشر - العدصان الثالث والأريعون والراجع والأببعون 0ه 1024م 


وقد شارك في الأمسيتين الشعريتين شعراء من 
اليمن وليبيا وسوريا وفلسطين والعراق؛ وكثير من 
ضيوف صنعاء 
الندوة في وسائل الإعلام اليمنية 

أما الصحف والمجلات اليمنية التى صدرت فى 
وقت الندوة فقد .حيت وفد رابطة الأدب الإسلامى 
العالمية الذين قدموا إلى اليمن, كما أشادت بالدعوة 
إلى الأدب الإسلاميء ورحبت بإقامة المكتب 
الإقليمي للرابطة في 

وقد كتب في صحيفة 
والشتهوة؛ الأسقاذ 
عبدالغني المقرمي مقالة 
ضافية بعنوان : « رابطة 
الأناب الإمسلامى + فكرة 
تطوف العالم » أشار 
نيا إلى كانه الزايطة 
المتميزة بين المؤسسات الأدبية العالمية. كما رصد 
عدة تحديات تقف أمام مسيرتها المباركة منها : 
تغليب الخطاب الوعظي على الأدبي في مختلف 
نتاجاتها الأدبية» وتفرد أدوات الأدب»؛ وأن ما صدر 
عن الرابطة من كتب نقدية لا تقدم رؤية واضحة 
لكثير من الميادين التي تدعى إليها الرابطة؛ وغلبة 
الجانب التنظيري على الجانب التطبيقي؛ ويستشهد 
غلى ذلك بالعدد الخاض بتجيب الكيلاني من مجلة 
الأدب الإسلامي؛ وإن الأدب الإسلامي بحاجة إلى 
اللفاقفة والانفتاح على الآخرء وحاجة الرابطة إلى 
تقراف | تصتال عنب ثقاباية كالفينات التهمانية 
والأفلام التسجيلية . 

وقن تفن هدة لقناءات إذاعية وستحفية مم رثيمن 
الرابطة د . عبدالقدوس أبى صالح. ود . عبدالباسط 
بدر؛ ود . حسن الهويمل؛ ود . سعد أبو الرضاء 
شملت الحديث عن فكرة الأدب الإسلامي في 
المأاضي والحاضر والمستقبل .. وعوامل نموها. 
في ضيافة وزير الثقافة اليمني 
]| ومن الجدير بالذكر أن وزير الثقافة اليمني 
!| الدكتور خالد الرويشان دعا وفد ات 6 


الجلد الكادرو عش 


- العحصان الثالث والأبيعون والرا 


من الشعراء الضيوف إلى مأدبة عشاء يمني دارت 
قية الشادية نوين مادعا و تفلت لاله رشن 
الرابطة عن تعريف الأدب الإسلامي وعن منهج 
الرابطة في الاعتدال والبعد عن التطرف والالتزام 
بالابتعاد عن الصراعات السياسية والحزبية مع 
العرهن على مناضيحة الحكاء., 

افتتاح المكتب الإقليمي في اليمن 

هذا وقد انتهت هذه الفعاليات بافتتاح المكتب 
الإقليمي لرابطة الأدب 
الإسلامي باليمن في 
القاضينا عيتهاء حيث تم 
انتسخاب ل .محمد 
العبيدي رئيسا له .ود . 
له المسسروري تائيبا 
للرئيس؛ وعضوية كل من 
الأاتاة حديد المشوري. 
وأحمد قايد الأسودي, 
واكسنان كمال الت 
كلمة رئيس الرابطة في ندوة اليمن 

وقد ألقى الدكتور عبدالقدوس أبو صالح رئيس 
رابطة الأدب الإسلامى العالمية الكلمة الآثية فى ندوة 
اليمن: ١ ١‏ 

أيها الحفل الكريم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فإني أحمه الله تعالى أن قيض لي زيارة هذا 
البلد الكريم للمرة الثانية؛ ومن لا تسره زيارة 
اليمن» ومن لا يحب اليمن وشعب اليمن ؟!.. 

من لا يحب اليمن المؤمن؛ والرسول الصادق 
المصدوق لله قال : « الإيمان يمان » ؟!.. ومن لا 
يحب شعب اليمن وهم أحفاد أولئك الأبطال الميامين 
الثين الطلقف كنا نيوك همل رنسالة الإاساقم لتركن 
راياته في كثير من أصقاع الأرضء وانطلق أهل 
اليمن ليفتحوا كثيرا من البلاد بأخلاقهم الإسلامية 
وتعاملتيم الإنسانية اد 

ولا عجب أن نجد اليمن المؤمن يفتح قلبه 
للأدب الإسلامي ورسالته العالمية التي 5 
الإنسائية لإنقاذها من الأخطار ال رت 


بع والأريعون 45 اف - 5.١6‏ م الأدب الإملامي و 


الندوة في وسائل الإعلام اليمنية 


أخبار المكاتئب 


#السينن لظام الي 
تنحدر إليه . 

فما أشبه الإنسانية 
اليوم يجواد جصوح, 
اطق من عقا الابلري 
على شيء؛ حتى أوشك 
أن يترردى في هوة 
الؤعجار و الفناء. وده 
مآسي العالم ونزاعاته ومحنه في كل مكان؛ وهذا 
لصيان الافسان على الحدنه لساك كل ون 
شاهد على أن الإنسانية فقدت عقلها حين مضت 
تحفر قبرها بيدهاء وتحجر قلبها حين لم تعد 
تصغي إلى آهات البؤساء ويكاء الأطفال الأبرياء, 
روات التكاتى يوا تمجه حاف رانين لسرن 
وحشرجات القتلى في مجازر الطفيان . 

وإذا كان الشعور بالمسؤولية يدعونا إلى العمل على 
تفيير واقع الأمة الإسلامية: والعمل على إنقاذ 
الإنسانية في مشروع حضاري إيجابي متكامل, 
وحوار إيماني هادفء وبناء يبتعد عن التعصب 
والتطرف» ويتسم بالامشدال والانفتاح .. فإن هذا 
الشروع لا ينبغي له أن يقتصر على مسارات الفكر 
والسياسة والاقتصاد فحسب .. بل لا بد له أن يلتفت 
إلى مجال الأدب» ويدرك دوره الفعال وأهميته البالغة . 

وإذا كانت التوات الشكرية والسييانينية 
والاقتتصادية تخاطب العقلء فإن الأدب يخاطب 
العقل والقلب معا .. ولا بد من الموازنة بين هذين 
الجناحين: إن لا يمكن التحليق بواحد منهما دون 
الآخرء ولو كان الإنسان عقلا محضا لأصبح 
إنصانا اليا ولأصيحت المياة مصراء قاحلة 
مجدبة؛ ولى كان الإنسان قلبا محضا لطغت أهواؤه 
على عفله, وغطت على بصيرتة . 

وليس هنالك من مذهب فكري أو سياسي أو 
اقتصادي إلا توسل بالأدب لدعم دعوته؛ أو لنشر 
آرائه, أو كسب أتباعه وأنصاره .. وحتى الإعلام 
الذي ايع فى هذا السحس من اخظر الانلحة 
وأختضاها +الازند له.ان وحكمد على الأدب مقي 
0 أسلويا ع يكين 005 


اهم ألجلت الكادي عش - العدصان الثالة 5-5-5-7 


د. عبدالقدوس يلقي كلمته 


ولقد قامت الدعوة إلى 
الأدب الإسلامى مذهيسا 
أدبيا أو نظرية متكاملة, لأنه 
في مفهومه ومميزاته يمثل 
طوق النجاة أمام فوضى 
المذاهب الفكرية والأدبية 
وكثرتها وماديتها وعجزها . 

وإن عدم الانسجام بين 
الأديب غير المسلم وبين العالم جعله - كما يقول 
الناقد الإسلامي د . عبدالباسط بدر - يبحث عن 
الحلول فى مشاهات وسراديب معتفة, كالجنس لدئ 
البرقى مورافيا وامثاله: أن فى الصمراغ الطيقى لد 
مكسيم غوركي وأتباع الواقعية الاشتراكية؛ أو في 
التمرد على كل شيء لدى سارتر والوجوديين؛ أو 
الانقطاع المعرفي لدى دعاة الحداثة الشاملة . م 

وكل ذلك جعل الآداب العالميية تحفل بمظاهر 
الضياع والقلق والتمرد والعبث. وتغرق في حمأة 
الجنس والانحلال» وتهدف إلى الإفساد العقائدى 
والخلقي؛ ثم ينعكس ذلك كله على الفن السينمائي, 
وينتقل إلى أشرطة الفيديو وأجهزة التلفاز عن طريق 
القنوات الفضائية ليغزى كل بيت في العالم؛ وليسهم 
في دفع الإنسانية إلى مهاوي الضياع . 

ومن هنا جاءت الدعوة إلى الأدب الإسلامي أدبا 
إيمانيا ملتزما بالإسلام, هادفا إلى تعزين قيم الخير 
والعدل والحرية والمساواة؛ وإلى دعوة البشرية إلى 
عدم الإفساد في الأرض وإلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكن . 

بحاء الآدب الإنسلامي لتكون وشتيلة سيم من 
وسائل بناء الإنسان الصالح والمجتمع الصالح؛ مع 
حرصه على إعطاء المرأة دورها في بناء الأسرة 
والمجتمع؛ فهو يهتم بأدب المرأة, ويشجعها على 
الإبداع الأدبي. وهاهي ذي الجائزة الأولى فى 
انيسبايقة الرواية التى:اقاسشها: رايظة الأدب 
الإسلامي العالمية تأتي من نصيب أديبة متفوقة. 

والأدب الإسلامي يعمل على رد تلك الهجمة 
الشرسة على الإسلام والتي تعمل على تصوير 
انان د في صورةةالرجل الكريه», وتتناسى 


أويتناسى من يقودون تلك الهجمة ماذا 
قدم المسلمون للعالم وللحضارة البشرية. 
والأدب الإسلامي الذي يدعو إلى نبذ 
الانغلاق على الذات أدب ينفتح على 
المذاهب الأدبية العالمية. يفيد من 
إيجابيتهاء ويبتعد عن سلبيتها؛ لآن 
لحك تطالة الزنم هيمسا يمتها 
فهو أحق بهاء.. والأدباء الإسلاميون في 
كل مكان يؤمئون بالهوار الموضوعي البناء 
عملا بقوله تعالى:«وجادلهم بالتي هي أحسن». 

وهاهي ذي ندوتنا اليوم؛ وهي بعنوان«الأدب 
الأسلامي كعريف وخسوكه الحميز وزايظله 
العالمية» تهدف إلى تقديم الأدب الإسلامي بصورته 
الناصعة وتميزه الفريد ومنهجه الأصيل الذي يقوم 
على الاعتدال والبعد عن الغلى والتطرف, وعلى 
شامحهة الحقام وقلي الالسراء بالنيعجد عن 
الصراعات السياسية والحزبية» وهو ما نصت عليه 
المادة الأولى من نظام الرابطة. 


د. أبو بكر البابكري 


وأخيرا فإن الواجب يدعوني إلى أن 
أتقدم باسم رابطة الأدب الإسلامي 
العالية بالشكر الجزيل إلى حكومة 
جمهورية اليمن ورئيسها الجليل على 
عبدالله صالح. وإلى معالي وزير الثقافة 
الأسشان كال الرومشنان وإلى سان 
اومان النفاس لوي الجر 
الكتون عب لةالمزيز القالغ قم إلى 
سعادة الأخ الكريم الدكتور عبدالولي 
الشميري رئيس مؤسسة الإبداع للثقافة والفنون 
والكذات استم افق فده الشرة ورفاظه ليا 

ولن أشسى واجب الشكر والتقدير للدكتور طه 
عام الميروري ارلبرئيس لشرع الرابطة في البين 
ولخلفه الدكتور أبي بكر البابكري؛ لما بذلاه في 
سبيل تعزيز الأدب الإسلامي في ربوع اليمن 
السفين كما اشن السادة التحفتور الذين اكرهونا 
يحضو هذه النارة المباركة إن شا اللهكفالي. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ص أخبار المكتب الإقليمي للرابطة في اليمن 


شارك الدكتور محمد عبدالله العبيدي رئيس المكتب الإقليمي للرابطة في اليمن في 
الملتقى نصف الشهري الذي يقيمه مجموعة من أساتذة اللغة العربية في جامعة صنعاء, 
ورخصص اللتقى الذي عقد يوم الخميس ١1‏ شعبان 6؟64١ه‏ الموافق .5/7 / 14م 
لكفبية الأدن: الاساامنة وقرديل| موزكة مهيا ند قهمة العيجزى يفنوان #الأدن 
اللكداامق امقيويه: والملكق رخهيا لسن ا 

وشارك في النقاش كل من : د . أحمد المنصوري أستان الأدب العربي في كلية 
اللغات تماففة مكهاء ون #عب للف ان انان النق الى فى كيه اللقا 
جامعة صنعاء؛ ود . عبدالواسع الحميري عميد كلية الآداب والتربية في صعدة, 
ود.حيدر الصالحي أستاذ الأدب الحديث فى كلية اللغات؛ ود . عبدالله الحذيفي رئيس 
قسم اللغة العربية والترجمة في كلية اللغات جامعة صنعاء؛ ود . أحمد قاسم الزمر 
عضو الرابطة وأستاذ البلاغة والنقد الأدبي في كلية اللغات جامعة صنعاء؛ و أدار 
اللقاء د . عبدالله البار أستاذ الأدب العربى فى كلية الآداب جامعة صنعاء . 

وختم اللقاء بتعليق قدمه الدكتور محمد العبيدي رئيس المكتب الإقليمي للرابطة في 
اليمن رد فيه على بعض التساؤلات: ووضح فيه بعض القضايا الشائكة. 


ألمجلد الخادق_ عش - العدصان الثالت والأريعور والبايع والكريعوى 4١م‏ - 4٠٠٠م‏ 00113 


أخبار المكاتب 


مكتب الرياض: محمد شلال الحناحنة 


افتتح المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي 
العالمية في الرياض موسمه الثقافي لهذا العام 
بندوة عنوانها : دحوار مفتوح حول الأدب 
الإسلامى» وقد أدار الندوة د. عبد القدووس أبو 
صالح رئيس الرابطة والذي بدأها بالحديث عن 
تحهن هذاه الرايطة ومياقتيا الأتماسةة . 

ثم طرحت عدلة . 
قضايا بدأها الدكتور 
سعد أيو الرضا نائب 
رئيس تحرير مجلة 
الأدب الإسلامي بحديثه 
عن موقق الرابطة من 
الآخرء ثم سرد بعض 
الأمثلة على موقف الأدب 
الإسلامي من بعض 
5-6 

وتحدث د . سعد عن المناهج النقدية الحديثة: 
«البنيوية والتفكيكية» وبين أثرها على الأدب 
العريى» كما دحض مقولة «موت المؤلف». 

بعس ذلك طوع 0 نامعن الخد هال رنمين 
المكتب الإقليمي للرابطة في الرياض قضية أخرى 
وهي : «أصول الالتزام بالأدب الإسلامي» ورد على 
من يرى أن الالتزام قيد للمبدع بالإشارة إلى قوله 
تعالى: هل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 6 . 

تماطريع ك. قلبد قصاب: امعان القن بحاضنة 
الإمام قضية ثالثة وهي قضية (الغموض) حيث بدأ 
حديثه ببعض الشواهد الشعرية لذوى الاتجاهات 
الحداثية التي ترى في الغموض منهجا متبعا . 

وذكد و دب ولمسة أن الآذف الإتعت انس أل 
الوضوح لأنه ذو غاية وصاحب رسالة .2 

وفي نهاية الندوة تمت الإجابة عن استفسارات 
الحاضرين: ثم ألقى بعض الشعراء قصائد من 
إبداعاتهم. 


إهلقه الأدي الأملهه 8 


حوار مفتوح حول الأدب الإس|امي 


من اليمين: د . ولدد , د. ناصر , د . عب دالقدوس ,د . سعد 


* واستضصاف المكتب مسساء يوم الأربعاء 9؟ 
شما 456:8 اه الدكدوة السام العف ده 
عبدالله السالم؛ رئيس قسم النحو والصرف 
وفقه اللغة في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام 
بالرياض» حيث تحدث عن تجريته الشعرية؛ 
وقرأ مجموعة من أشعاره المختارة من دواوينه 

الشعرية» وقد لقيت 

القراءات الشعرية 
استح سان 
السكييي كنننا 
قدم عدد من 
الشعراء مشاركانه 
شعرية متنوعة في 

ختام الملتقى. 

وقسد أدار الملتقى 

الذكهون تاصس د 
عبد الرحمن الخنين نائب رئيس المكتب الإقليمي. 

* كما عقد المكتب الإقليمي ثلاثة ملتقيات أدبية 
لإبداع الشباب خلال الفترة من رجب إلى 
رمضان لعام 555 ١هء‏ والذي يتم اللقاء فيه 
مساء الأربعاء الثاني من كل شهر هجري . 
ويعقد الملتقى الأدبي العام مساء الأريعاء 
الأخير من كل شهر . 

* اجتمع د . وليد قصاب , عضو الهيئة الإدارية 

لمكتب البلاد العربية : بأعضاء رابطة الأدب 

الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
خلال زيارته لها في فترة إجازة عيد الفطر 

المبارك. 


وقد حث لد , 


وليد الأعضاء على القيام 
بواجبات العضوية بنشر الدعوة إلى الأدب 
الإسلامي والتواصل الثقافي بين الأعضاء 
بعضهم ببعض ويين الرابطة ومجلة الأدب 
الإسلامي. 


ألجلك الكادى عش - العدهان الثالث والأرجعون والرابع والأريعون شا 6 ,؟ م8 


0000 0 010[ 0707 ا 


- 


بالإضافة إلى مشاركة د حسن بن فهد الهويمل 
رئيس المكتب الإقليمي للرابطة بالمملكة في ندوة 
الأدب الإسلامي باليمن» وحضوره حفلا تكريميا 
بجمعية الأدب الإسلامي بالقاهرة» فقد حضر حفل 
تكريم المبدعات العربيات اللاتي تم إكرامهن من 
قبل ( منتدى المثقف العربي) في القاهرة . 

كما حضر د . الهويمل الأمسية الشعرية في ( 
متحف أحمد شوقي) وكان المتحدث الرئيسي فيها 
. وقد أثنى على تعدد المناشط وتنوعها في القاهرة 
ودعم الدولة لذلك؛ وأوضح د . الهويمل موقف 
الناقد الإسلامي من الإبداع من خلال أبعاده الفنية 
والشكلية والموضوعية؛ وأكد أن الناقد الإسلامى لا 
يبخس الشعراء أشياءهم, وأنه يشيد بالإمكانيات 
الفنية والإبداعية وإن تحفظ على بعض التجاوزات 


الدلالية» وكان لهذا التحديد 
الذين كانوا يظنون أن الأدب 
الإسلامي يمارس الإقصاء 
والتهميش. 

وفي نقابة الصحفيين 
حضير ب انول اممية د جسن البريير 
شعرية ثالثة بمشاركة لفيف من الشعراء المنثمين 
للرابطة وآخرين ممن يحملون الهم الإسلامي من 
غير أعضاء الرابطة. وكان تعليق الهويمل على 
الإبداعات مثار تقدير الجميع حيث أشاد بالحس 
الإسلامى فى الأعمال الإبداعية . 

وقد تمت تغطية تلك الفعاليات في سائر 
الرابطة فى القاهرة. 
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مكتب الأردن - عمان - عماد الرفاتي: الساريسي « في أدب العصر العباسي» 


أقام المكتب الإقليمي للرابطة في الأردن وتدم كيعدينا وجرا عن كتانه بوعدميها 
ا ا الأستاذ صالم البوري: 
عددا من الأنشطة الثقافية فى الفترة من ١7‏ «ضالح البوريدي 
١ 1.‏ 5000 * محاذ 5 للأستان حسا | 3 1 
محارئ الكخرة مكف / امراف ١‏ 4 / ضر م العفوري في 
7 م إلى 4 رمضان 1470ه الموافق ؟7 / العروض بعنوان « الزحافات والعلل بين 
دوائر الخليل والمعنى» قدمه فيها الدكتور 


ك/ 6 00ام. 1 
١١‏ * محاضرة للدكتور عودة أبو عودة بعنوان 


بعنوان «مفهوم عصر الدول المتتابعة» قدمها 
فيها ادير عثمان قدري مكانسي. 0 البيان في الحديث النبوي» قدمه فيها 
# مجاهتو الزكتري فب القادى اميد ا ٍْ 
فإأو ,ا العسالءت . 0 * محاضرة للدكتور إسماعيل العمايرة 
إن : « ثقافة الحوا الإسلام » وأدان 
00 0 لوإن مشروعاك ملح لعي اللدا 
المحاضرة الأستان محمد شلال الحناحنة. وا مصريكه 2 
* محاضرة للدكتور عثمان قدري مكانسي 000 كتور ياسين 
يعنوان : « تأملات تربوية فى سورة طه » إسماعيل العمايرة ول 
وأذار الشاضرة الدكتون عفاد الخطين: * ندوة ومع 9 أب 0 7 
* أقام الكتب حفل توقيع كتابي الدكتور عودة الله لعدسقة في ارات المسيام رادار الندوه 
لقيسي «الإعجاز في آيات الصيام » والدكتور عمر ذ صالح البوريني. 


امجلت الحادر عسو - العدصان الثالث والأريعون والبايع والأريعوى هام - 4. .٠م‏ 001 و 


مكتب بنغلاديش - داكا - جسيم الدين الندوي 


لرسول الأعظم مه في الشعر البنغالي 


عقد مكتب بنغلاديش الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي 
القالنة ادن العامة يكا فى الخال من اشنون حودر ان ارين 
عام 2 انين الحمكين تدر لبي هر اده امول 
الأعظم عله في الشعر البنغالي» في قاعة المؤسسة الإسلامية 
(بيت المكرم) بداكاء حضرها نخبة من الأدباء والكشاب 
والشعراء وأساتذة الجامعات والمعاهد التعليمية وطلبة العلم. 
وكانت القاعة مكتظة بالحاضرين. 

بدأت فعاليات الندوة بتلاوة آي من الذكر الحكيم 
وقصيدة مديح في الرسول:. ثم شام رئيس المكتب 
الإقليمي الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي بإلقناء كلمة 
افتتاحية . ثم قدم الدكتور س .م . لطف الرحمن رئيس 
قسم اللغة البنغالية في جامعة داكا كلمة قيمة حول 
الموضوع الذكور, وتحدث فضيلة الشيخ محيي الدين خان 
رئيس تحرير مجلة «المدينة» ‏ عن إبداع الشعراء البنغاليين 
في مدح الرسول كك ؛ وشارك بمداخلات قيمة كل من: 
الشافر رفح الأمين جان المدير التنفيذي لجريدة «انقلاب 3 
اليومية والأستاذ فريد الدين مسعود رئيس البحوث 
الإسلامية ببنفلاديش والدكتور عبدالرحمن أنوري الأستاذ 
الساعد في الجامعة الإسلامية كوشتياء والأستاذ عبيد 
الرحمن خان الندوي المدير المساعد لجريدة «إنقلاب» . 

وفك تمس اندو ة معاي الدكقور مل قتي الرهقة 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية كوشتيا سابقا ضيف شرف 
وكان رئيس الندوة معالي الدكتور الأديب الناقد قاضي دين 


1 


لأحدي الأملاهو 3 الدادىعشر -العهمان الثالث والأربعون والرايع والأببعون شاد 4 .؟ 


محمد رئيس قسم الأدب البنغالي في جامعة داكا سابقا . 

وأفاد الشيخ محمد سلطان ذوق في كلمته الافتتاحية 
عن مدح الرسول/ل في مختلف اللفات والأدوار؛ وقال إن 
مدح الرسولئه لا يرفع منزلة الرس ولك بل ترتفع به 
مكانة الشاعر واعتز به الشعراء في كل عصر ومصر كما 
قال أحد الشعراء: 

ما إن مدحث محمدا بمقالتي 

لكن مدحت مقالتي بمحمد 

وكثير من الشعراء قرضوا في مدح الرسول ص, 
والأدب الأردي حافل بأشعار أنشدت في مدح الرسول مله 
ومن الحقيقة الناصعة أن إبداعات الشعراء البنفاليين في 
مدح النبىتك لا يستهان بها . فلو استعرضنا ما قدموا 
في هذا المجال لعرف الناس مقدار إسهامهم في خدمة 
الإسلام واستخدامهم اللفة البنفالية في مدح الرسول مله 
ولتحقيق هذا الغرض تم عقد هذه الندوة . 

وأضاف الشيخ قائلا : هذه الندوة تستهدف التعريف 
بأهم أنشطة الرابطة وأغراضها إذ نلاحظ قلة الاعتناء 
بأنشطة الرابطة من المعنيين بالأدب الإسلامي في بلادناء 
رغم أن المكتب الإقليمي لا يزال يعمل جاهدا منذ نشأته . 

وتحدث فضيلة الدكتور لطف الرحمن في كلمته عن 
شعراء بنفاليين وإبداعاتهم حول الرسول كله منذ نشأة اللغة 
البنغالية وتطورها؛ ولكنه لم يتطرق إلى الحديث عن شعراء 
معاصرين وإسهاماتهم في المدح كثيرا . 

وفي الختام ألقى معالي الدكتور قاضي دين محمد 
كلمته ودعا الكتاب والباحثين إلى الاهتمام بأنشطة رابطة 
الأدب الإسلامى . 

ااتششاظات أخزض 

* ألقى الأستاذ محمد سلطان ذوق فى مقر المكتب 
محاضية شرا الأني الاسادس رمه وجب ورقدة 
سق هاجف كييودن الأبياء رأسائةة التاق العلمنية 


والجامعات, ودارت مناقشات مهمة حول الموضوع في نهاية 


المحاضرة . 

+ عقد المكتب الإقليمي في بنفلاديش مسابقة في ترجمة 
الصوص الأدبية من اللفة البنغالية إلى اللغة الغربية, شارك 
فيها عدد من المهتمين بالأدب العربي والذين يجيدون اللغة 
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عقد في مذيئة عمان المؤتمر الدولي الشالث 
يعتوان «الإمسسالم والسلفو فى القنرن الحادى 
والعشرين » بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون 
والتسياة الامااسنة الأروني وعافية ال زمرك 
وذلك فى الشخرة مو 3 ال مون 0 اد 
الموافق 77 إلى 5؟ تشرين الثاني/نوفمبر 5. 


مكتب الهند - الرائد - إقبال احمد الندوي 


الإسلام والمسلمون في القرن الحادي والعشرين 


م.2020 الجامعات ء والعناية به في وسائل الإعلام المختلفة. 


وحضر هذا المؤتمر د . عبدالقدوس أبى صالح 
رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية » وقدم بحثا 
بعنوان: « المسلمون والتحدي الفني» . وكان من 
جملة التوصيات المهمة للمؤتمر دعم الأدب 
الإسلامي والدعوة إلى تقريره مادة دراسية في 


ندوة علمية حول السلطان تيبو الشهيد 


عقد فرع مكتب رابطة الأدب الإسلامي العامية 
يكزناكا لروة علمية هنول كمي وخدمات النطل 
الجليل واللجاهد الكبير ورمز الحرية والاستقلال في الهثد 
السلطان الشهيد أبي الفتح فتح علي المعروف بتيبو. وذلك 
في 21 من يونيو 5١٠5م‏ بتعاون دار العلوم سبيل الرشاد 
بنجلور في قاعة محاضراتها الجديدة المدعوة «إيوان 
حضرة أبي السعود» وقد ثم افتتاحها كذلك 
بهذه الندوة. 

ورأس الندوة رئيس مكتب رابطة الأدب 
الإسلامي العامية لشبه القارة الهندية فضيلة 
الشيخ محمد الرابع الندوي؛ وأدار الجلسة 
فضيلة الفتي في بكرناتكا الشيخ محمد أشرف 
علي الباقوري رئيس جامعة سبيل الرشاد, 
وشارك فيها فضيلة الشيخ محمد واضح رشيد 
التدوع الامين المسستاعيد ملس أمفاء الرائطة 
سد شيف الشرف) كنا حشيرزها هر بترن 
التؤولج والاستاتذة والطلليةة ْ 

وتناويلت البحوث والمقالات جوانب عديدة من حياة 
التملطان القديية نبو وها رإيكنانها ددر اننا ونا 
وكائت الندوة ناكا مولقة. 

وقدم الشيخ محمد مصطفى الرفاعي الجيلاني 
الندوي كلمته الترحيبية؛ ثم ألقى الشيخ محمد الرابع 
الندوي كلمته؛ وقال فضيلته وهو يلقي الضوء على الأدب 
الإسلامي وفرض ويربط بين شخصية وخدمات 
السلطان تيبو والأدب* إن موضوع الأني لا يفكن تعديدة 


محمد الراسمع الندوي 


في دائرة المدعة الأدبية فحسب. ولأجل ذلك فسإن 
الشخصيات التاريخية التي ليست بشخصيات أدبية, 
لكنها تسقي الأذهان و العقول في الحقل الأدبي بفكرتها 
وتوجيهها لتكون حقلا كبيرا للعاملين في المجال الأدبي, 
فهذه الندوة عن شخصية السلطان وخدماته جاءت في 
اوانيا ومكاتها : 
البحوث والمقالات 
ومن البحوث والمقالات التي قدمت في 
الندوة : 
- «السلطان تيب الشهيد حاكم ذو بصيرة 
وصاحب عزيمة» لفضيلة الشيخ محمد 
الرابع الحسني الندوي. 
١-‏ حيأة السلطان تيبو وخدماته »»؛ للشيخ 
محمد مصطفى الرفاعى الجيلاني. 
- وخظانات السلطان فيو لوي 


الممامي غبدالرحيم القريشي. 
- « أسد الهند تيبو السلطان في ضوء الشعر والأدب» 


- « خدمات السلطان الشهيد العلمية والأدبية » للدكثور 
قدرة الله الباقوي. 

- « حضرة السلطان تيبو الشهيد »(شعر)؛ للشيخ منير 
أحمد الجامى. 

- «دراسة المزدوج فى مدح السلطان تيبو الشهيد » 
للدكتور ظهير أحمد راهي فدائي. 

ويحوث أخرى تناولت الجوانب الدعوية والسيرة الذاتية. 
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(4329) الأدب الأملامى 


من الأسئلة الني عهدنا طرحها في اتصال ودوام؛ هي أي 

شخصية كان لها الأثر في حدباتك ؟ 

ونقصد بالحياة هذا .. الحياة الآدبية على الأخص . أقول .. 
والحق أقول .. إن حرفة الأدب أدركتني وما أدلغ الرابعة عشرة, 
وأذكر أنى قرأت واطلعت في هذه السن المبكرة على كتاب للرافعي 
تحت عنوان« رسائل الأحزان», وكنت وأنا في ذلك الوقت .. أقرأ 
غيره من أمثال : جبران خليل جبران وكتبا أخرى قديمة وحديثة, 
وأحفظ من الأشعار العربية القديمة والحديثة جمهرة كديرة . 

غير أني تأثرت وأعجبت بالرافعي, وذلك لوجهين, أما أولهما 
: فعربيته المتينة الرصيئة؛ والثاني : خياله الذي أعصيت به 
له الإعجاب كله . ْ 

قرأت كتابه مراراء وحفظت منه, وامتدث بي الأيام, فواظيت 
على قراءة معظم مؤلفاته, وحفظت الكثير والكثير من أشعاره . 
وبذلك تأئثرت به, ووجدت نفسي أميل إلى متانة العمسارة 
وجزالتها ورصانتها والتفان في التخيل والتمشيلء ولازمني 
الإعجاب بالرافعي, ومتابعة كتبه ومقالاته في الرسالة:.. على 
الدوام . ١ ١‏ 

ومعلوم أن الفتى في مثل سني لا بد أن يتائر بما يقراء ويبقى 
هذا التأثر في عقله الباطن ووجدانه: وبلازسه في مقيل الأيام, 
ويشكل نوعية مواجهته للأدب . 

وعلى الجملة .. يشكل شخصيته وحرفته الآدبية . فانا مدين 
لأدب الرافعي في تشكيل نوعية اتجاهي في القراءة والكتابة منذ 
بدايته الأولى . وبقي أثر الرافعي ملازماء لا ينفك عني؛ في مراحل 
حياني . ولقد انستغلث بالقيراءة والكثابة منذئذ إلى يومي 
الحاضر؛ وقد تجاوزت الثامئة؛ #والثمانين 


وإن كان ذلك لا يعني انيلع تاذ ولكن دما أن تأثديره 
في كان أسبق من نغ 0 ل إذي أرد 


م 
: تشعر» دون وعي مني» لأنه شكل: 


سك ناهم سلفاء ا, ولذلك انجذيت إليه انجذايا نفسياء ولقد 
لاحظث أن لدى الرافعي نزعة فلسفية, فتحت عنوان كتابه , أوداق 
الورد» في فلسفة الجمال والحب نلحظ هذه النزعة الفكرية تلك 


النزعة التي وجهت تفكيري هذه الوجهة الناقدة الفاحصة المقارنة 
. ولم أجد غيره منّ/الكتاب من كانت له هذه الوجهة . لقد كنت 


أحفظ عن ظهر قلب جملا وعيارات وأشعارا للرافعي, تنتضمن 


2 
0 
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نزعة فلسفية, فتائرت بها في ريق 
شبابي, وكانت ملمحا من ملامح 
شخصيتي الأدبية من بعد. 

إن المتعلم أو الريك لا فسني مجلفة أي 
شيخه على حال من الأحوال؛ ولله در من 
قال : « إن التعلم في الصغر كالنقش في 
الحجر » . وبعد أن اشتغلت بالتدريس 
فى الجامعات خمسة وخمسين عاما .. 
كنت دائما أذكر تلاميذي بهذه الحقيقة . 
وشاء الله أن أجد من ثلاميذي من تركت 
في نفوسهم أثرا أطيب من ريح المسك, 
فكانوا يذكرونني بالخير على الدوام, 
وأسوق لذلك مثلا : أن أحدهم, وقد أحيل 
إلى المعاش؛ بعد أن شغل منصبا كبيرا 
في مسصرء يطرق بابي دون إخبار منه 
بذلك؛ ويقول إنه تلمبذي, وإني درست له 
منذ خمسين عاماء وعانقني في شوق 
ومحبة؛ وعبر لي عن حبه وتوقيره الدائم 
لشخصي . 


كما كنت مرة ألقي بحذا عن محمد 


7 إقبالء 0 0 وجدت من جاء 


الواقعي .. علنى حن-التلمين لعلمه الأول 
. وهذا المعلم قدلا يكؤن مع تلميذه في 
مجلس الدرسء بل قد يكون بكتباه» وهذا 
ما يطابق صلتي بالرافعي !! . 


م 


كشاف مجلة الأدب الاسلامي 


فهرس الموضوعات - المجلد الحادي عضر - الأعداد 4١‏ - 414 


- أديب الإسلام الأكبر 
- اسمعوها مني صريحة أيها العرب 
- ويلغت أشدها 
الأقلام الواعدة 
- بدون تغطية - خاطرة 
الحياة خيرمات بفاطرة 
- عصماء - شعر 
- قراءة في بريد الأقلام الواعدة 
- مذكرات جسد بلا روح - خاطرة 
- أتشوف لطالعتها 
- الأدب الإسلامي في خدمة الدهوة 
- أسعدنى الملتقى الأدبى - شعر 
- اعتزان " ١‏ 
- إلى الأمام 
- أهلا بالأدب الاسلامي - شعر 
- شكر وأمل 
- عتاب 
- الفريحة الغامرة 
- من فلسطين الجريحة 
ترويح القلوب 
- درس في الرسم 
- نوم الظالمين 
رسائل جامعية 
- البوسنة والهرسك في الشعر العربي 
- شعر حسين الأمراني قراءة تأويلية 
- كشاف بالرسائل الجامعية عن الرافعي 
خاطرة 1 
- خطرات مهومة 
- لحظلة صمت 
ردود ومناقشات 
- الإسلامية في الأدب ليست قيدا ونظارية التلقي فيها نظر 
- محمد صلى الله عليه وسلم في الشعر الحديث 
الشعر 
- الأباتشي والكرسي ذى المجلات 
> أي :د يأب 
- إشراقة حلم (في رثاء الرافعي) 
- أطرقت من خجلي 
- إلى صاحب القلم المتوضئ (في رثاء الرافعي) 


محمد داود الرياني 
حزام ناجي السودي 
رمضان عمر 


ل عبدالقدوس أبق صالع 
د. عبد القدوس أبى صالح 


التحرير 


فوزية العمري 
لبابة محمد أبى صالح 


عبدالرحيم الكردي 
حلمي محمكد القاعود 


عبد الرحمن عبد الوافي 


١ / 5غ‎ 
1/1 
١/4 


:رةه 
5 /ركهة 
ركم 

رطا 1 رمه 
/رطام 


ل 
ا 
1 // الا 
ءا 
04 
114١‏ 
ا 
ا 
م٠‏ 
١/41‏ 


54/4١ 
١ك‎ 


4/4 
8/4 
5-4و /راء 


560/١ 
"١ 


41/ة 
ار 
لام 4غ /ر كا 
كن 
"10 - 4غ رتلا 
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ل 


القصة 
- أحلام في الشارع 

- إنذار بالموت 

- لا شلت يمينك 

- من أجل المحترم أليكس 
- نافذة أخيرة 

- وسطع ووجهه نورا 


لقاء العدد 
- مع د . المباركة بنت البراء 
- مع محمل بريغة 


المسرحية 

- الحضارة السوداء 

- فسطاط سبيطلة ( مسرحية شعرية) 
المقالات والبحوث 


- الإبداع الفني بين الخير والشر 
ينيدم الإبداع ألفني في وجود التراث والهوية 


هه الأدي الأملاهي المجلد العاد:_عشر- العدد أن الثالث والأريعون والرايع والأريعون 176اف - 4١م‏ 


الخضر شكير 
سامية حسين علي 
خليل الصمادى " 
مليكة الصوطي 
عبد طاهر مسلم 


محمد علي وهبة 


- حوار خالد الداسي 


محمد علي البدوي 


مهمن 'السيل السو 
محمود إسماعيل 
عبدالقدوس أبو صالح 


| - فكت الديان تيتا ١‏ حامد عبدالمجيد كابلي /م 
- جرح لا تغسله الدموع كمال أحمد غنيم ”ا 
- الحب الحقيقى محمد سعيد ال مولوي ”را 
- الحب في مديئتي الجميلة بكر موسى هارون 4١‏ / كم 
- حى اليراعة (في رثاء الرافعي) محمد فايد عثمان 1 4غ / ١94‏ 
- ذكرى الرافعي (في رثاء الرافعي) عبدالرحمن نجا 55 - 44 / ملا 
- رحيل المقاوم . 1 ١‏ رمضان عمر ”اه 
- ررسالة إلى حارس الفصحى (في رثاء الرافعي) عبير حسين إسماعيل ؟: - 14 / ”كا 
- رربسول الإنسانية بوشف توفل 1 /رهم 
- الرواية الإسلامية .. الزمان والرؤية (تحقيق) صابرين شمردل 0/4 
- سمو الطين ربيع السعيد عبدالحليم 1/4 
- عاشق الضاد (فى رثاء الرافعي) جهوت ونين ع 4غ / ١كا‏ 
- فى ذكرى الرافعى (في رثاء الرافعي) هاشم الرفاعي ؟ 14 راتما 
- قلت لك 50 فوزي خضر را" 
- كتاب الكون فحن رَشَيل يننوستان مق 
- لأنك آليت ( في رثاء الرافعي) حيدر الغدير ؟غ - :مما 
- لا تعذلوه يأسر محمد غريب /رمه 
- اللذة الراقية فيصل محمد الحجي 4١‏ 
- للرافعي أنتسب (في رثاء الرافعي) فاروق باسلامة 5ع - غغ لاما 
- لم يطب للنيوغ فيك مقام ( في رثاء الرافعي) محمود حسن إسماعيل 5 - 4غ / كما 
- هكذا ينزف القلم زكي صالح الحريول ا/راة 
- وأومى إليه حيدر الغدير /“ 
- وكيف يغرد السرب ؟ ( في رثاء وليد الأعظمي) محمد أبو مصطفى لحان 
- يا صاحب الخلق الجميل ( في رثاء محمد حسن بريغش) شريف قاسم 17 /ركع 


/رما 
/ كل 
لام 
/ كل 
4١‏ /راة 
/رلمه 


١/4 
3 


0/4 
0 


" كثراكه 
١/4‏ 
/رما 
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و الإسلام في أدب الرافمي ‏ 
- الأدب الاسلامي في المدونة التونسية 
- أدب الأطفال لدى محمد حسن بريغش 
- الأدب العفيف 
- الأديب الداعية محمد حسن بريغش 
- أسلوب الرافعي الأدبي في تناول التاريخ الإسلامي 
- أصالة التجديد وتجديد الأصالة عند الرافعي 
- بحة .. (في رثاء محمد حسن بريغش) 
- بين الرافعي وطه حسين تحت راية القرآن 
- تبادلية العلاقة بين الناقد والمبدع . 
- التكامل ب بين الأدب والتاريخ في كتاب القدس الشريف 
للدكتور حسين مجيب الملصري 
- توية شاعر تركي 
- توليف الشخصية والحدث . . في ديوان المسافس في 
سئنبلات الزمن للاكترن صابن عبد الدايم 
- الخصائص الأسلويية للرافعي في وحي القلم 
- خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه نموذج من الأدب 
الإسلامي المتميز ١‏ 
- الرافعي أستاذي 
- الرافعي .. سيرته وآثاره وكتب ورسائل جامعية عنه 
- الرافعى شاعرا 
- الرافعي وأغاريد الأملفال 
- الرافعي وقضية الإعجاز في القرآن الكريم 
- الرؤى التائهة والتراث المظلوم 
- رؤية بريغش النقدية للقصة الإسلامية 
- رثاء مجلة الرسالة ( لمصطفى صادق الرافعي) 
- رثاء مجلة الفتع ( لمصطفى صادق الرافعي) 
- رحيل الرواد في الوطن العربي .. د . إبراهيم السامرائي 
- رواية سفينة وأميرة الظلال للأميرة مها الفيصل 
- الشاعر والمتلقي في كتاب وحي القلم للرافعي 
- شخصية الأديب المسلم في حياة الرافعي ورسالته 
- الشعر فى خدمة الدعوة الاسلامية .. غزوة بدر نموذجا 
- طابع الأسلوب لكتابة د . يوسف خليف 
+طبيعة النيان عند الرافي . 
- العلاقة بين الدين واللشعر في النقد العربي - 
- قراءة في ديوان خفقات قلب للشاعر عبدالحفيظ صقر 
- قراءة في كتاب حديث القمر للرافعي 
- قراءة في المجموعة القصصية .. إيقاعات في قلب الزمن لأم سلمى 
- قضية الفقر .. في أدب الرافعي 
- كتاب على السفود للرافعي 
- لسنا وحدنا من يبكي عليه ( في رثاء محمد حسن بريغش) .| 


محمد حرب 


عبدالله مهدي 


شهاب غانم 
مكارم الديري 
عبدالباسط بدر 


حسين مجيب المصري 
محمد حيان الحافظ 
إبراهيم سعفان 

أحمد فضل شبلول 


صلاح الدين عبد التواب 


محمد صالح الشخطي 
أحمد حسن الزيات 
محب الدين الخطيب 
يوسف هعزالدين 


سعيد ساجد الكرواني 
وليد عبدالماجد كساب 


لام 1 // لخ 0 
ل 
17 ثرا 
م 
يخو سق 

لا 1غ /كة 

14-12 /ة 
1 / كا 

من 
1 

ا 
قا 


؟ ”رن 
6 / + 


م 
44-7 //ر١ه‏ 
1/1 


؟ع - عع /ر4ا؟ 
ع - عع //رهفا 
17 عع / الا 
6م -:ة//رمل 
ام 4غ كا 
1/1" 
حمق 
8غ 1غ / .ما 
- 4غ / لاا 
0/4 ؟ 
ما 
- 4 / :نا 
ع ]ع / ١٠.4‏ 
2 
م 
عع ب ع / .كا 
5 6 / كه 
,اع 
رمه" 
+ خخ / .ا 
1 مهد 
عع /ر ها 
- ع /رتةا 


اا | .. الداه.. [طققه 


رك للاقككمر 
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- مات الرافعي.. ( في رثاء مصطفى صادق الرافعي) 
هاذا أرية: أن يقال علي يعن لوت 
- محمد حسن بريغش في دليل مكتبة الأدب الإسلامي 
- محمد حسن بريغش في المشكاة 
- محمد حسن بريغش وفن السيرة 
- مرايا (د . حمودة ) الحدبة من البنيوية إلى التفكيكية 
الواة في | آل الراقمي 
- ملف خا عن محف حسين بريفش 
- مفهوم الأدب الإسلامي عند محمد حسن بريغش 
- من ملامح القصة عند الرافعي 
- موقف الرافعي من دعاة العامية واللغات الأجنبية 
- الوحدة العضوية في القصيدة العريية بين النقد ا والحديث 
- وققاث مع كتاب السحاب الأحمر للرافعي 
- وما يزال شعر الرافعي يحتاج إلى تحقيق 


من آداب الشعوب الإسلامية ( دراسات وإبداع) 
- أدب المسلمين في غرب إفريقيا 
شعراء الشعوب الاسلامية للدكتور حسين مجيب 0 
- توبة شاعر تركي - مقال 
- واستيقظط الضمير - قصة من الأدب الهندي 


من تراث الأدب الاسلامي 
- توبة فارس - شعر ونثر 
- في الطريق إلى مكة - شعر 
- وصية والد لابنه - شعر ونثر 


- أدب 0 في غرب إفريقيا 
- الوجه الحضاري للأدب الإسلامي 


من مكتبة الأدب الإسلامي 
- أراء رابطة الأدب إلاسلامي العالمية في الأدب والنقد تأليف 
كمال المقابلة 
- فزوات الرسول مله بين شعراء الشعوب الإسلامية ؛ تاليف 
حسين مجيب الملصري 
- مصطفى صادق الرافعي .. كاتبا عرييا ومفكرا إسلامياء 
تأليف مصطفى الشكعة 
- مصطفى صادق الرافعي ..فارس القلم تحت راية القرآن , 
تأليف محمل رجحب البيومى 
ٍِ معالم الأدب الإسلامي 0 تأليف عمرن الساريسي 
- المنهج الإسلامي في النقد الأدبي ؛ تأليف سيد عبدالرازق 


الجلد الكاديى. عشر - العدت أن اثالث والأريعون والرابع والأريعون 1120م - ع . 


١‏ محمد سعيد العريان 


مصطفى صادق الرافعي 
التحرير 

التحرير 

إبرأهيم عباس غانم 
حير اللا الشتريب 
يحيى الجبوري 
التحرير 

وليد قصاب 

شمس الدين درمش 
عبد المنعم يوئس 
حلمى محمد القاعود 


هارون المهدي ميفا 
محمد إبراهيم أبو سنة 


محمد حرب 
ترجمة سمير عبدالحميد 


أبو محجن الثقفي 
عبدالله بن شداد بن الهان 


هارون المهدي ميغا 
نجيب الكيلاني 


م 


"م - 4ع /ر قا 
5 - :و رثا 
/ر وم 
ا 
من 
١. /‏ 
17 - ع /ركم 
اع 
رلا 
لح بن 
م - 5 / هغ١‏ 
"2 - غ5 /ر اه 
١٠/١‏ 
"م - 5غ /ر." 
17 - 5غ /رلا" 


ملق 
م 
ىران 


4١‏ /مه 


11١ / 65 
0 
ه5/4١‎ 


ميف 
4/ه 
كرتم 
/رثةة 
7ع غك / ا 
+ 4غ / ما 


0 
1 /رلاة 


إبراهيم شعراوي 
إبراهيم عباس غائم 
اخصس كني الزيات 
أحمد السعدنى 
أحمد عدئان 
إسماعيل علوي 
أيمن أحمد ذو الغذى 
بكر موسى هارون 


خالد الدادسي 

الخضر شكير 

خليل الصمادى 
خيرالله الشريف 

ربيع السعيد عبد الحليم 
رمضان عمر 

زكي صالح الحريول 


سمير عبدالحميد 
شريف قاسم 

شمس الدين درمش 
شهاب غائم 
شيماء 


صابر عبدالدايم 


كشاف مجلة الأدب الؤسلامي 


لك ململ 
٠١/5‏ 
5 /ر اك 
/رءة 
"1م داقع / .م١‏ 
١‏ /رطمطلمء"؟':غ/مة 
؟غ/ 1 
/ كم 
"1م 6غ /را ملا 
؟'م - 5ع / غ١‏ 
؟ام - 5ع /ركاا١ا‏ 
١‏ / كم 
1/5 
١‏ /م 
؟؛ /رمء١‏ 
/رءة" 
؟1 6غ /ة 
؟ -6غ //رحة 
؟'م عع /ما؟ 
1/1 - 77/14 
ا 15-15 /لمطاا 
؟* //ركة 
ما 
؟؛ /ر لام 
م - 5غ /رام 
/اا 
ل 1 
١‏ // ع 
1 - عع /ركلاا 
0/45 
”ا 
/راة 
2/١‏ 
١٠١/١‏ 
كآ/راة 
1١10/14 - 7/17‏ 
1غ /رمة 
/ مم 
؟اع - اخ /١ا‏ 


الل 0/1 


فهرس الكتاب المجلد الحادي عشر - الأعداد 1١‏ - +4 


طارق ثايت 

عبد الباسط بدر 
عبدالحليم عويس 
عبدالحميد الحسامى 
عبدالحميد محمد شحيب 
عبد الرحمن تبرماسين 
عبد الرحمن عبدالوافي 
عبدالرحمن تجا 
عبدالقدوس أبو صالح 


عبدالله الحيدري 
عبدالله بن شداد بن الهاد 
عبدالله بن مهدي عبد الله 
عبدالمنعم يونس 

عبده بدوي 

عبير حسين إسماعيل 
عدنان النحوي 

علي التمني 

علي علي صبح 

عماد الدين خليل 
غدير بدر عبيدات 
فاروق باسلامة 

فهمي النجار 

فوزي خضر 

فوزية العمري 

فيصل محمد الحجي 
كمال أحمد غنيم 
كمال عفائة 

لبابة محمد أبى صالح 
محب الدين الخطيب 
محمد إبراهيم أبى سنة 


- 15 / ك١‏ 
ركم 
/راة 
4 / ا 
/م 
0/44 
؟ -44 / 5ك 
4 / كه 
//رءلا 
//رة 
سخ /رااا 
له 
ل ل اال 
١/1‏ 
1 /رة 
١‏ ؟ه 
17 /اة 
11-7 /ر كه 
م - 4غ / 145 
-غغ/ وا 
5 -14/ .م 
ا 
1" 
“لم 
/رما 
5 - 6 / لاما 
ا" 
/رل/ا" 
30/١‏ 
1/4 
ما 
1//ركم 
4/4" 
م - غغ //لااا 
م 
4" 
ءا 


المجلد العادي عشر - العدد أن الثالث والأريعون والرايم والأريمون 6+4 اف - 4..٠ح‏ |الل 020 [هفقة 


717 اعمس عدالي” 0 
١7/1‏ محمود إسماعيل / لا 
لاغ - 6ع / 0و١‏ محمود حسن إسماعيل 15 -. 14 /ركما 
7/4 محمود محمد كلزي ا 
محمد داود الريانى ١٠.” ١‏ مكارم الديري 45 4غ /ر ذه 
محمد سعيد العريان 5 - 5غ /ر كلا مليكة الصودلي ل 
محمن منفنة الؤلوى 1 ممدوح القديري ا 
مكمق الستيد الدسيوقي /ده نجيب الجباري 1 
محمد شلال الحناحنة 0 نجيب الكيلاني ١‏ / 4ه 
محمد الشواف /رلاة نور عالم خليل الأميني ١/1‏ 
محمد صالح الشنطي 5/5١‏ هارون المهدي ميغا “رم 
محمد ظافر الشهرى 5/4 هاشم الرفاعي 5 - 14 /رتما 
محمد عبدالسلام الباشا 7 هيثم السيد ١/1‏ 
محمد علي البدوي ١غ‏ / .5 وليد عبدالماجد كساب اوداك ١١/4‏ 
محمد علي وهبة . 7 ره وليد قصاب ك1 11م 
محمد فايد عثمان 44-1 / 4كا ياسر عبد الرحيم 4 44 / .ةا 
17 /ره اهن معقد غريي 1 /رههة 
1 /له يحيى الجبوري 4/١‏ 
كم يوسف هزالدين 4 * 
م - 44 / ١و١‏ | يوسف نوفل 0/4" 


تابع فشر سّ الكتااب - المجلد الهادى عشر 


عكر 


كشاف أخبار الأدب الاسلامي 


0/111 
٠.‏ 
؟ د ع /ك؟ 
ل 
الا ا 11/11 
ال 1 ؟ 
45/١‏ 
اام 4-1 ا 
ل سعع /رة.؟ 


من أخبار أعضاء الرابطة /ر لضا 
من إصدارات أعضاء الرابطة 0 
كتب وصلت إلى المجلة ١‏ 


ندوات ومؤتمرات 


لاحي الأملارهي 


- ندوة الشسيخ أبي الحسن الندوي في ل 
باكستان 

- ندوة الرافعي في الملتقى الأدبي الأول في 15 8غ /؟.؟ 
فصر 

- ندوة عن الرسول َه في الشعر البنفالي 51١ / 44 - 6٠‏ 
في بنغااديش 

- ندوة الأدب الإسلامي في اليمن ؟1 س قغ ك/رة.؟ 
- ندوة علمبة حول السلطان الشهيد تيبو في ؟4 - 6غ / 5١7‏ 


لغ / 0 ؟ 
لام ل ع / 7 
”ءا 


- د . عبدالقادر طاش ١٠/4‏ 


الحلد الكادى عشر- العدد أن الثالث والأريعون والرابع والأريعون 6ه - ١.1‏ 0 


أخى القارئ 


في مجلة الأدب الاسلامي: 

هالابداع والتهد. 

«الأصالة والتجديد. 

« مثبر الأدباء الاسلاميين. 

ه مكتبة الأدب الاسلامي. 

ه رسائل جامعية في الأدب الإسلامي. 

ه الأقلام الواعدة. 

ه مسيرة الأدب الاسلامي ورابطته العالمية. 

« اشتراكك في المجلة دعم للأدب الاسلامي ورابطته العالمية. 


أخي القاري 


« إهداء المجلة إلى صديق لك يجعله من أنصار الأدب الاسلامي. 
« إهداء المجلة إلى أحد المراكز الإسلامية يتيح لعدد كبيرمن 
القراء أن يطلعوا على الآدب الإسلامي ومسيرة رابطنه العالمية. 

« إهداء مجلة الأدب الاسلامي من العلم الذي ينتطع بك4. 


فسديحة اشتراك 


سعادة رئيس تحرسر مجلة الأدب الإسلامي بيانات المشترك 
أرجو 0 - تسجدا ( ب شكر اكنا في - مجلة الأدب الاسيم: ١‏ عمال الصمع ةا للضي ل العم عي العم لمي سم 
وسيرفة طلكيه تصملة 7 انمه رافظ التي ٠ ٠‏ الوطلفة أن الشعل سمب امم سيم 
بمبلخ هاتف المنزل: --- هاتف العمل 
ملاحظات أخرى 


فيمة الاشتراك | للافراد: في البلاد العربية ما يعادل )١١(‏ دولاراً - خارج البلاد ال ا 
السئوي للهيئات والمؤوسسات: ما يعادل ١(‏ ؟) دولاراً. 


ترسل قيمة الاشتراك بشيك مصرفي معتمد. أو تودع حوالة باسم د. عبدالقدوس محمد ناجي أبو صالح رئيس تحرير مجلة 
الأدب الإسلامي , الحساب رقم (1910/4) في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فرع العليا العام (117) بالرياض. 
وللتحويل من الحساب الشخصي إلى حساب المجلة على رقم الحساب (117..1515/6) 
وترسل" حموزة التحوالة ان إشعان التخؤيل م قميمة الاشتزانن على غدواق الهلة 
السعودية - الرياض ١١574‏ - ص.ب 50441 هاتف 47517/447 - 4774334 فاكس 41451/01 جوال 54.//ا571. 


117د ذقنا انان "لد االقناالالناة. اف الاق اا 0171ل 017ان ”اناف الااك: نانف 1نف "/1لقف الفط ."افد انر ”117ل 0لقان اللا افد "ان الال اناا لفالف اللا اللا اط 1ل 


فسيحة اشتراك ١لهدية‏ - تبرع (١‏ 


سعادة رئيس تحرير مجلة الأدب الإسلامي: بيانات طالب الاشتراك 

أرجى تسجيل اشتراكنا في مجلة الأدب | الاسم . 

الاسلامن ل سحيب جربل شن | الحاسكة 

الأفدا مت سمي ا م عر 111 + الوظطيةة زو الفيل 

للقتوا > مدي سس سه ووه ٠١‏ البو ا المت صنت ان اس 
ومرفق طيه شيك باسم رابطة الأدب | هاتف المنزل:..... ٠‏ .هاتف العمل: ْ 
الإسلامي العالمية - حساب المجلة عدد النسخ المطلوب الاشتراك فيهاء 2 ... ا 
ب ساس ا اا اام حا حا سس اا ا اا سا البلخ ال 


قيمة الاشتراك للأفراد: في البلاد العربية ما يعادل )1١(‏ دولاراً - خارج البلاد العربية ما يعادل (5؟) دولاراً. 
السثوي للهيئات والمؤسسات: مأ يعادل )٠ ١(‏ دولاراً. 
تت سس سس 
ترسل قيمة الاشتراك بشيك مصرفي معتمد. أو تودع حوالة باسم د . عبدالقدوس محمد ناجي أبو صالح رئيس تحرير مجلة 
الأدب الإسلامي ؛ الحساب رقم (1510/4) في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فرع العليا العام (17) بالرياض. 
(الكوااس ا الل إلى جنار اللا ا رن التو" كا 
وترسل صورة الحوالة أو إشعار التحويل مع قسيمة الاشتراك على عنوان المجلة: 
رياه الاي 4 - ص.ب 50847 هاتف 4199/1439 - 4154944 فاكس 5149101 جوال 01/.54غ 57 . 
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مجلة الرايطه 
فصلية علمية ثقافية تصدر عن 
رابطة العالم الاسلامي 


تصدر كل ثلاثة أشهر : المحرم ‏ ربيع الثاني رجب ‏ شوا 
ص . ب 077 مكة المكرمة - هاتف وفاكس : /ا/ا 01١1٠١‏ 
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